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التعقيقمقدملأ

لرتجصآلرآتج!%لمحه

التحقيقمقدمة

نبيناالكريمرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمد

الشيخللعلامةالتفسيرفيرسائلمجموعةفهذهوبعد،

غيرقبلمنمنهاشيءينشرولم،اللهرحمهالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

الحجمجلةفيحياتهفيطبعقدفانه،الرازيالفخرتفسيرتكملةعنبحثه

.1741سنةالشيخرسائلمنمجموعةضمنطبعثم،1376سنة

فيقاضياكانيومكتبهمافمنها،متباعدةأزمنةفيالرسائلهذهأللفت

ماومنهاالهند،في-يبدوفيما-لفهماومنهاعسير،فيالادارسةحكم

الشريف.المكيالحرممكتبةفياشتغالهأيامالهندمنعودتهبعدحرره

مذاكراتنتاجوبعضهاموضوعها،لاهميةابتداءبعضهاألفوقد

وكتب،معاصريهبعضاوالادريسيعليبنمحمدالسيدوبينبينهجرت

أصدقائه.بعضاقتراحعلىبناءبعضها

البسملة،تفسيرفيفرسالةموضوعاتها،فيمتنوعةرسائلوهي

وارتباطهاالاياتتناسببيانفيورسالة،الفاتحةسورةتفسيرفيوأخرى

فيأخرىوثلاث،مشكلةاياتتفسيرفيرسائلوثلاث،البقرةسورةفي

عنالمشهوربحثهإليهاضممناوقد.لغويتفسيرفيورسالة،الاعراب

.الرازيالدينلفخرالكبيرالتفسيرتكملة
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تكونوقدوالاخر،الاولمخرومبعضهافان،كاملةالرسائلكلليست

نأيظهرالرسائلبعضولكن،الناقصةهيإليناوصلتالتينسختها

مأكانتأكاملةسواء-جميعاأنهابيدتمامها؛إمنيتمكنلمنفسهالمولف

وتحريرات،دقيقةونظراتجليلةفوائدعلىتشتملنفيسةرسائل-ناقصة

.كثيرةوتنقيحات

فهرستهاعندمنهاكثيرسميوإنما،الرسائلهذهمنشيئاالشيخيسملم

بعضهابقيوقدمضمونها.مناستنباطاالشريفالمكيالحرممكتبةفي

البحثعنوان،نعممناسبا.عنوانالهافاخترنا،عنواندونمجموعاتضمن

حياته.فيطبعلانه،المولفوضعمنيكونقدالرازيتفسيرعنالذي

أمرين:علىأنثهانأريدوهنا

كثيرةتفسيريةفوائدتضمنتاللهرحمهالمولفمسوداتأن:الاول

"فوائدبعنوانوغيرهماوالعقيدةالفقهفوائدمعمستقلمجلدفيجمعت

".المجاميع

رحمهالمولفوضعهاخطة4718برقممجموعفيوجدنااننا:الثاني

البسملة:بعلمونصها،مصادرهلىإالاشارةمعالتفسيرفيلكتابالله

علاقةلهكانماعلىأقتصر(الالوسيتفسير)عن:القراءات"-

.ونحوهالهمزةفيللخلافاتعرضفلا،بالمعنى

و]للسانالاثيروابنالراغب)عن:والاشتقاقوالتصريفاللغة-

]علاقة[لهماعلىقتصروالتفاسير(معونحوها،شرحهمعو]لقاموس

بالمعنى.
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ماعلىأقتصرالتفاسير(معوغيرهللسمينالقرآن)أعاريبالنحو:-

.غموضرفيه

(.البلاغةكتبمراجعةمعوغيره)الكشاف:البلاغة-

والتفاسير(.وغيره)السيوطي:النزولأسباب-

وما،للآيةالمبينةالاحاديثوذكر،والمنسوخالناسخوفيه:المعنى-

علىأقتصربالاسانيد.ذلكبيانمعقويا،إسنادهكانمماالقصصمنجاء

النظر".منمحللهاالتيالاقوالنقل

وضعفيفكرمتىنعرففلاهذه،لتذكرتهاللهرحمهالمؤلفيورخلم

للخطةمطابقامنهاشيءليسأيدينابينالتيالرسائلأنغيرالتفسير،هذا

.لمذكورةا

والاصولالمجموعةهذهعليهاتشتملالتيالرسائلتفصيلواليكم

لى،تعااللهرحمهالمؤلفبخطجميعاوهينشرها،فيالمعتمدةالخطية

الشريف.المكيالحرممكتبةفيمحفوظةوكلها

البسملةتفسيرفيرسالة()1

اللهرحمهالمؤلفصدرهاالتيالوحيدةالرسالةوهي،كاملةرسالةهذه

ألفتالتيالرسائلكثرةلىإفاشارتأليفها،منالغرضرفيهاأوضحبمقدمة

الكلاممنيخلوالكتبشروجمنشرحيكادلاوأنهالبسملةشرحفي

إيضاجعلىيقتصرعليهاكلاماأجدلمذلكمعولكنني":قالثمعليها،

ذكرها.عندليستظهره،بهالاحاطةالطالبعلىيسهلتاما،يضاحامعناها

ذلك(".محاولةلىإالهمةبيفسمت
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:فصولثمانيةعلىالمؤلفرتبهاقدوالرسالة

البسملة.قبلاستحضارهاينبغيأمورأربعةلىإأولهافيأشار

"،الله"بسممعنىحولتدوروالسابعوالسادسلخامسواالثانيوالفصول

ذلك.لىإوماومتعلقها،فيها،الباءومعنى

الرحمنلصفتينولجلالةالفظتحقيقفيوالثامنالرابعوالفصلان

لرحيم.و

تقريبا،الرسالةنصفاستغرقإذالفصولأطولوهو،الثالثالفصلأما

فيها،المشهورةالاقوالذكرثم،البسملةفيالاسمدلالةعلىفيهتكلمفقد

الشيخردهوقد،التسميةبمعنىهناالاسمكلمةإنجرير:ابنقولوأولها

إليه.حاجةولاعليهحجةلاقولبانهالمعلمي

عينالاسمهل،والمسمىالاسمبمسألةقديماالاهواءتلبستوقد

اللالكائيوروى،المسمىعينبأنهالسنةأهلفتمسك؟غيرهأوالمسمى

:يقولالرجلرأيت"إذاقولهما:المثنىبنمعمرعبيدةبيوالاصمعيعن

أهلاعتقادأصولشرحفيكما"بالزندقةعليهفاشهد،المسمىغيرالاسم

غيرالاسمأنلىإوالخوارجالمعترلةوذهبت2(.70)2/لجماعةواالسنة

المسمى.

المسألةويحررلخلافاأصليكشفأناللهرحمهالمؤلفرادو

البحث،لجةفيفخاض،المشكلةتحريرالمسائلفيطريقتهحسب

وفيناقشها،ثمالمسألةفيالمختلفةالاقوالفنقلالاراء.معتركواقتحم

واالاقوالهذهأصحاببهايحتجالتي"الامثلةعلىتكلمالفصلاخر
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صفحاتنصفواستغرق،الكلاماستطالوهكذامعناها".وتحقيقبعضهم

هذهمنالاوفرالنصيبالسلامعبدبنالدينعزللشيخوكان.الرسالة

أنواعبعضفييجازالالىإ)الاشارة"القرانمجاز"كتابهفإن،المناقشات

عليهورد،المسألةهذهفيكتبهمافنقلالمولف،يديبينكانالمجاز(

.قالماأكثر

مجموعضمنالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةالرسالةهذه

مرقمة،غيرورقة05فيالمجموع39350برقممصورةومنه،3946رقمه

23نحومنهاصفحةكلوفي.94-42الاوراقفياخرهفيورسالتنا

بالضربكثيرةمواضعفيتناولهاالمولفولكن،مبيضةوهيسطرا.

.لحاقوالاوالتصحيح

سيأتيمجموعضمنأخرىرسالةالرسالةهذهتحقيقبعدوجدناوقد

فكأنهبينهما،فاصلدونالفاتحةسورةمعالبسملةالمولففيهافسر،وصفه

الفاتحة.منايةاعتدها

وتعرض،"بسم"فيوالاسمالباءعلىأولافيهاتكلممسودةوهي

غايةالمبيضةفيبسطهوقدمختصر.كلامولكنه،والمسمىالاسملمسألة

بعظمالمسألةعلىكلامهذهبوقد،وتنقيحهت!فصيلهفيوبالغ،البسط

رأينا.كماالرسالة

كتبه.ماعلىوضربالكلاميتملمولكنه،"الرحيمالرحمن"فسرثم

طويلوهو-أولها.المبيضةفيمعناهايتناوللمفصولأربعةكتبئم

لماقالواإذ،""الرحمنالكريمالاسمشأنفيالمشركينتعجرففي-
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وجهأنالمصنفذكر6[ه0:]الفرقان<الرحمن>وما:للرحمنبالسجودأمروا

يعرفونيكونوالمالقومإن:فقيل،المفسرينعلىأشكلقدالتعجرفهذا

منهاأمور.بعدةالقولهذاالمصنفردوقدوصفا.ولاعلماًلاالكلمةهذه

كقولهالمشركينكلاممنلىتعااللهحكاهفيماجاءالمذكورالاسمأن

02[.]الزخرف:(عبدنهمماالرخمقشالووقالوأ>:تعالى

الرحمن"عبدوذكر،لجاهليةافيالرحمنبعبدسمواأنهمومنها

غزوةقصةفيوردكماقتادةأبووقتله!ي!النبيإبلعلىأغارالذي"الفزاري

مسلم.صحيحفيقردذي

أحدهما.""الرحمناسمفيهماوردبيتينالطبريتفسيرمننقلثم

ابنقال.الجهلاء"الجاهلية"لبعضوالاخر،التميميجندلبنلسلامة

ثم"للشنفرىهو،الثقاتينقلهولملجاهليةافيبيتروي"وقد:الكلبي

.(95دريد:لابن)الاشتقاقالبيتهذاأورد

.يعرفونلابماطالنبييخاطبهمأنيجوزلا:قالثم

اللهرحمهالفراهيالحميدعبدالعلامةبهاردالتيهيالوجوهوهذه

سنةالكتابهذاطبعوقد."القران"مفرداتكتابهفيالمذكورالقولتعالى

إليهاوصلوقدالهند،فيحينئذاللهرحمهالمعلميالشيخوكان،1358

هذاتسويدحينالمفرداتكتابعلىيقفلمأنهشكولا.5134سنة

والمثقبالاعشىشعرمنالنسبةثابتةأخرىشواهدفيهلوجدوالا،الفصل

الطائي.وحاتمالعبدي

فيالصحيحفيوردماعلىأيضاالفصلهذافيالمصنفتكلموقد
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أدريمافواللهالرحمنما"وعمرو:بنسهيلقولمنالحديبيةصلحقصة

تصديرنكروانما،""الرحمنكلمةينكرلمسعهيلاأنورجج،"هيما

".اللهم"باسمكمنبدلابالبسملةالكتب

بالله""الرحمناسماختصاصمنالمقصودبينالثانيالفصلوفي

لى.وتعاتبارك

لكلمةالكلامصحابواللغةأهلتفسيرفيالثالثوالفصل

وجل.عزللهصفةجاءتإذاإياهاوتأويلهم"،"الرحمة

منايةالبسملةيرونلاالذينبهاحتجماناقشالاخيرالفصلوفي

فقط.النظمجهةمن،الفاتحةسورة

فيمعناهالىإالكلاميتطرقلمالممتعةالفصولهذهكانتولما

اخرها.فيبهاألحقناهاالمبيضة

الفاتحةسورةتقسيرفيرسالة)2(

الحرممكتبةفيمحفوظ،اللهرحمهالمصنفبخطالرسالةهذهأصل

والمصورة.1047ورقمها،"المواريثفي"رسالةبعنوانالشريفالمكي

في65(-52)واللوحات،لوحة77علىتشتملأيدينابينالتيالرقمية

الفاتحة،سورةتفسيرفي:أصجوبلفظ،الفاتحةوسورةالبسملةايةتفسير

سبق--كمابينهمايفصللماللهرحمهالمؤلففان،البسملةايةوضمنها

للرسالة.عنواناوضعولا

قدأنهويبدو،الرسالةهذهمنجزءأيضاأ(6/أ،/2،34،)واللوحات

التصوير.عندالاوراقترتيبفياضطرابحصل
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مستقلةرسالةفيالبسملةتفسيربعدفيمابيضوقد.ناقصةمسودةوهي

الرسالةفينشرهافيعليهافاعتمدنا.فصولعلىورتبهالكلامفيوتوسع

المسودةهذهفيوجدناهاالتيلجديدةاالفصولإليهاوضممنا،السابقة

سبق.كما،للفائدة

وناقص،جهةمنكاملفهو،البسملةآيةبعدالفاتحةسورةتفسيرأما

وتكلمكلها،الاياتفسراللهرحمهالمصنففإن،كمالهأما.أخرىجهةمن

عرابها.واومعانيهاقراءاتهاعلى

سماهماعلىالموضوعاتبعضلبسطفيهأحالفانه،نقصهماو

وجلعزاللهيبغضهاالتيحشالفوحتى..".:موقعفيفقال"الفرائد("

أوضحتوقد.وقعتلماتقعأناقتضتالحكمةأنلولاعليها،ويعذب

.(01)ص)الفرائد(("فيهذا

علىالكلام"وتمام:قالالمستقيمالصراطفسرلماآخرموضعوفي

لى"تعااللهشاءإنالفرائدفيابسطهأنوعسىاخر،موضعفله،يطولهذا

93(.)ص

المخطوطة.فيأثرالهاأجدلمهذهو"الفرائد"

نإ:قيل"وقد:ليالحاالحمدذكرفيكقوله،أخرىإحالاتوهناك

تيوسيا4[.4]الإسراء:<صىه-يسبحلاشىءمنن>و:لىتعاقولهمعنىهذا

.(4)ص"اللهشاءإنهذاتمام

الغيبيالتصرفبأن"العالمين"ربعلىكلامهختممابعدقولهومنها

5(./13)ص"لىتعااللهشاءإنمزيدلهذاوسيأتي":اللهبيدكله
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لىتعااللهشاءإن"وسيأتي:اللهمنالإضلالمسألةفيقولهومنها

.(48)ص"ذلكعلىالكلام

علىالكلامسيأتيأنهالاحالاتهذهفيالمؤلفأسلوبمنيظهر

فينجدهلمولكن،نفسهالفاتحةسورةتفسيرفيالمذكورةالموضوعات

التفسير.مخطوطة

ينويولعلهتسميتها،دونلهأخرىرسائللىإفيهايشيرإحالاتوثمة

نأويريدتهاآيابعضأوكاملةأخرىسورتفسيرنيتهفييكونوقدتأليفها.

.هناكالقوليفصل

أذنواذاتيسر،ماهناذكر"وقد:العبادةمعنىتفسيربعدكقولهوذلك

92(.)ص"مواضعهفيذلكمنكثيرافسترىالله

بأنهمالمشركينعنلىتعااللهأخبرفيماوجهينذكرآخرموضعوفي

بينته"قد:فيهفقالالثانيالوجهوأما.الأولالوجهفذكر.الشيطانيعبدون

2(.5)ص"لىتعااللهشاءإنآخرموضعفييأتيولعله،العبادةرسالةفي

لىوتعاتباركاللهبحمدأقمتوقد":العبادةمعنىتحقيقبعدوقال

لىوتعاتباركاللهيسروإذا.العبادةرسالةفيالتفصيلهذاعلىالبراهين

".مواضعهفيمنهكثيرفسياتيك

له"العبادة"رسالةعلىالتفسيرهذافياللهرحمهالمصنفأحالوقد

لمهذاالفاتحةتفسيرسودلماأنهعلىموضعفيكلامهويدل.مرةبعدمرة

معنىتفسيربعدقولهوذلك.التماممرحلةبلغتقدالعبادةرسالةتكن
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منلىتعااللهأسأل،العبادةرسالةفيذلكأكثراستوعبت"وقد:العبادة

2(.9)صونشرها"تمامهاإتيسيرفضله

المعصلاتوحلالغوامضبتوضيحدائمايعنىاللهرحمهوالمؤلف

وفيرأينا،كماالبسملةتفسيرفيبذلكعنايتهتجلتوقد.الشبهاتوازالة

الرسالةهذهفيعليهاتكلمالتيفالموضوعاتأيضا.تحةالفاسورةتفسير

همها:أخاصةبصورة

والنفسيوقوليا.نفسئااللغةفييأتيإنه:وقالالحمد.معنىتفسير-

يفسروهو.فحمدتهعسلكمنوطعمتفحمدته،فلاناجالست:كقولك

والنفسد.والثناءبالشكريفسرليوالقو.تقريبوهو،لموافقةوابالرضا

لي.لحاالحملمواالفعليلحمدايستلزموهو،مرتبطانوالقولي

:(لمحدمب1لثله>الحعد:لىتعاقولهتفسيرضمنقالولما-

علىإشكالينذكرله"المستحقسبحانهفهوالعالمينفييقعحمد"كل

نألزموجلعزاللهإلاالحمدمنشيئايستحقلاكانإذأنهالاول:ذلك

والإشكال.بجوابينعنهجابوباطلا.الخلقبعضعلىاللهثناءيكون

قولعلىيتخرجإنماالبتةالذاتيللحمدالمخلوقاستحقاقنفيأن:الثاني

يستحقإنمامحمودشيءكلكانإذانه:ثالثاإشكالازادثم.المجبرة

عنوأجاب؟الذميقعأينفمنوجل،عزاللهذاتيااستحقاقاعليهلحمدا

لين.لاشكاا

علىردا<قدمين1>لض:تعالىقولهفيأنالمصنفذكر-

إليها.لىتعااللهفوضهغيبياتدبيرالمعبوداتهمأنيزعمونالذينالمشركين
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كلمةفسروقد.الكونفيتقعالتيالغيبيالتصرفأنواععلىتكلمثم

.التامالتدبيرالمدبرالملكبمعنى""الرب

عزا!رباسمتحقاقتقرير<:يوهـآلذيننلك>صفةفوائدمنوذكر-

.توحيدهوتقرير،رحمتهوتقرير،ربوبيتهوتقرير،بهواختصاصهللحمدوجل

له.العبادةرسالةعلى،الاخيرةالنقطةعلىالكلاملتماموأحال

أولافيهنقل.العبادةكلمةتفسيرفيالاهميةبالغنفيسافصلاوكتب-

تهمتعريفامنوذكر.إيراداتهعليهاأوردثم،العبادةتفسيرفيالعلماءأقوال

أقربوهذه:قال.عبدهفقدلهاإشيئااتخذفمن،التأليه:العبادةأن

شهرهاوالعباراتوأقرب.المعنىمكشوفةغير"إله"كلمةولكن،عباراتهم

منالمشاهيرلبعضكلامانقلثم.بحقالمعبودأوالمعبود:نهتفسيرهافي

وأورد-المنارصاحبرضارشيدمحمدأنهوالظاهر،يسمهولم-معاصريه

"رسالةفيهاوجمعالمسألةبهذهاعتنىأنهذكرثم.إيراداتعدةعليه

."العبادة

النصوصفيالنظربعدإليهتوصلالذي،للعبادةتعريفهأوردثم

الامممنالمشركينأحوالفيوالنظر،ببعضبعضهاومقابلةالقرانية

والمراد.غيبينفعبهيطلبخضوع:العبادةأنوهو.ذلكوغير،المختلفة

الاسبابوراءهوما:الغيبيوبالنفع،والتعظيمالطاعةيشملما:بالخضوع

بينبسلطانلىتعااللهمنفيهمأذوناالخضوعذلككانإنثم.العادية

مألهالصورةفيكانسواء،سبحانهلهعبادةإلايكونفلا،واضحوبرهان

.لغيره



التفسررسانلمجمولح61

نأأولها:استحضارها،يجبأمورستةذكرالتعريفهذاشرحوبعد

نإلا،بالقرانخوطبواالذينالعربعندالجملةفيبيناكانالمعنىهذا

نأخرها:و.وتأليهعبادةأنهامنهمكثيرعلىيخفىكانقددقائقهناك

الاسلامأسهوالذيالامرهذايكونأنيحيليكادبليستبعدالعقل

مننراهمالىإالحتى...كلهمنقللمإنالعلماء،أكثرعنهغفلوجوهره

فيالكلاموصار،شهدتماعلىوالعبادةللالهتفسيراتهمفصارتالخفاء.

بينثمطالعها.منيعرفهماعلىالفقهوكتبالحديثوشروحالتفاسير

الغفلة.تلكلىإأدىالذيالسبب

الجملتينأنقرر<نستعينياكوشبد!اياك:لىتعاقولهفي-

الاستعانةنفيمنالايةاقتضتهماالناسمنكثيراستشكالوذكر.إنشائيتان

إلاتقوملاالدينمصالحمنوكثيراالدنيامصالحأنمع،وجلعزاللهبغير

الامروليس،خبريةلجملةاأنعلىمبنيهذابأنعنهوأجاب.الناسبتعاون

لجملة.ابنفسيوجدوالطلب،المعونةلطلبإنشائيةهيوانما،كذلك

وذكر.أوجهعلىتكونولكنها:قال.إليهبالارشادالطريقهدايةفسر-

أوجه.خمسة

ماوذكرالاية<علئهمألقمثالدينصزط>:لىتعاقولهفسرماوبعد-

جلاللهمنالغضبصفةعلىوتكلم("،مسألة"كتب،والتنبيهالهدايةمنفيها

.ذكره

.المسودةانتهتالمسألةوبهذه
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(5-1)البقرةسورةأولتفسيرفيرسالة)3(

المكتبةقيرقمها.رسائلعدةعلىيحتويدفترضمنالرسالةهذه

سطرا.41نحوصفحةكلوقي،صفحاتأربعنحوفيوهي.46584/

بتفسيربدأثم،البسملةكتبوانما،للرسالةعنواناالمولفيضعلم

فسرولا،المقطعاتلحروفاعلىيعرجفلم(،يخة>لاريث:لىتعاقوله

هم>وأذلئك:سبحانهقولهعلىبالكلامالرسالةوختم(.بلكتتذلك>

<.آلمفلون

ويغلببالنكتأشبهالرسالةهذهفيتعالىاللهرحمهالمولفوتفسير

البياني.لجانبباالاهتمامعليه

يؤمنونآتذين>:لىتعاقولهعلىالكلامعندالكاشفةالصفةفوائدفذكر

ولماذا،الثالثةالايةفي(ائذين>الموصولالاسمإعادةفيوالسر(،بالغئي

فيإعادتهفيوالسر(،هدصعك>أذلبهك:قولهفيالاشارةباسمجيء

فيلنكتو(.هدص>عكفيالمكنيةوالاستعارة<دمونهم>وأذلتك

.(ر!3>تن:قوله

وهل(،إلكأنزل>مابوالمراد،للمتقينهدىالقرانكونوشرح

.(ددنقين>هدصفينفسه(هدصعك>أذلبهك:لىتعاقولهفي""الهدى

فيالباءومعنى"الريب"كلمةإلايشرحفلم،والاعراباللغةأما

"."بالغيب
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البقرةسورةفيالاياتارتباطفيرسالة(4)

بدائرةمصححااشتغالهأيامحيدرابادفيالشيخألفهاالرسالةهذهلعل

"الرأيكتابعلىفيهاأحالأنهذلكعلىويدل،العثمانيةالمعارف

فقال،اللهرحمهالفراهيالحميدعبدللعلامة"الذبيحهوفيمنالصحيح

:(441)الايةارتباطيذكروهو

الصحيح)الرأيكتابهفيالفراهيالحميدعبدالمعلمالفاضل"وذكر

الذبيحأنلىإإشارةالاياتفيأن-نفيسكتابوهو-(الذبيحهومنفي

المذكور".الكتابفيالتفصيلانظر...السلامعليهإسماعيلهو

الفراهيالحميدعبدالمعلامالبحثهذاحققوقد":أخرىمرةوقال

".فانظره،الصحيحالرأيكتابفي

منسنواتسبعنحوقبل1338سنةالصحيحالرأيكتابطبعوقد

يكونأنالمستبعدومن،5134سنةحيدرابادلىإالمعلميالشيخوصول

الادريسية.الحضرةفيوهوقبل،منعليهوقفقد

كتبلىإللفراهيالفيلسورةتفسيرعلىتعقيبهفيالشيخأشاروقد

"إمعانمع،"الصحيح"الرأيمنهاوذكرمنها،واستفادعليهاوقفلهأخرى

توفيوقد.خاصةبصورة"الشمسسورةو"تفسير،"القرانأقسامفي

،ذكرهكلماعليهبالترحمعليهردهفيالشيخوالتزم،9134سنةالفراهي

فيألفهافهل،عليهالترحمدونمرتينفيهاذكرهفانهالرسالةلهذهخلافا

؟9134و5134سنةبينفيماأيالفراهي،حياة

،المسودةهيأيدينابينالتيالرسالةنسخةلان،بذلكالقطعيمكنلا
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يكملولم،البياضفترككذا،"وسلاملله"الحمد:بقولهافتتحهاوقد

التعديلكثيراللهرحمهوكان.للرسالةمقدمةكتبولا،والسلامالصلاة

يضربثمكثرأوصفحةفيكتببحثفييشرعوقد،مسوداتهفيوالتغيير

المرةفيكتبفلعلهكثر،أومراتثلاثهذاويفعلجديد،منويبدأعليها

فاختصرجديدمنالتسويدبداثم،التماموجهعلىوالصلاةالحمدالاولى

الاخير.التبييضلوقتتكملتهوأجل،ومضى

لموهوالفراهي،علىيترحمانمنهيتوقعلالحالةاهذهمثلوقي

صيغةعلىذلكفييقتصرلاأنهمعغ!يم،النبيعلىوالسلامالصلاةيكمل

"."عليهبعد""والهإضافةيلتزمبل"وسلمعليهالله"صلى

المؤلفوصلإذ،كاملةليستأيدينابينالتينسختهافيالرسالة

]البقرة:<الديئفياكصاهلا>:لىتعاقولهلىإالاياتارتباطبيانفياللهرحمه

شغلتهثمقبلها،بماالايةارتباطوبين،الايةفيبالاكراهالمقصودففسر256[

لجملةامعنىفيالمفسرونعليهاتفقماعلىإيرادهيمكنمامناقشة

"فوائد"،على7()صموضعفيأحالوكذلك.الكلاموانقطع،المذكورة

إكمالبعدتقييدهايريدكانأنهوالظاهر،النسخةهذهفيموجودةغيروهي

لة.الرسا

بيانينويكانوهل،الرسالةهذهتأليفعلىالشيخبعثالذيماثم

سورةعلىقصرهأرادأوالنحو،هذاعلىكلهاالقرانسورفيالاياتارتباط

تفسيرعلىوقفوهلوحدها؟البقرةسورةاختارولماذا،فحسبالبقرة

منخاليةالرسالةلانالاسئلةهذهعنالإجابةيمكنلالا؟أوالبقاعي

ذلك.علىتعينأثنائهافيإشارةنجدولم،المقدمة
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تعقيبهمقدمةفيمنهاثلاثةوذكرالفراهي،كتبعلىالشيخوقفنعم

طبعوقد،الشمسسورةتفسيروأحدها:.سبقكماالفيللسورةتفسيرهعلى

سورةوتفسيرالعصر،سورةتفسيرطبعالسنةهذهوفي.1326سنة

وسورةالقيامةسورةتفسيرطبعوقد.الكافرونسورةوتفسير،التحريم

سنةنحووعبسالذارياتسورةتفسيرطبعثم،4132سنةمنهااللهب

وتفسيرالمرسلاتسورةتفسيرأما.التينسورةتفسيروبعدها،1338

هـ.1135سنةنحوفطبعاالكوئرسورة

بالغة،عنايةالسورةبنظامبلالايبارتباطتفسيرهفيالفراهيعنيوقد

وقد-"و"النظام(".بالفرقانالفرقانوتأويلالقرآن"نظامتفسيرهسمىوقد

منكثيربهاهتمالذي""التناسبعنيختلفعنده-النظمكلمةيستعمل

المعاصرين.عندالموضوعيةالوحدةمنقريبفهو،المفسرين

أصحاببعضحيدرابادفيلقيقدالمعلميالشيخيكونأنيبعدولا

تفسيرفيومنهجهالفراهيعلىعاطراثناءمنهموسمع،وتلامذتهالفراهي

الرسالةهذهتأليفلىإدفعهمما،تفسيرهأجزاءبعضعلىوقفثم،القرآن

.البقرةسورةفيالايارتباطفي

القرآناي"ارتباطأنالمريدينسراجفيالعربيابنالقاضيذكروقد

المبانيمنتظمةالمعانيمتسقةالواحدةكالكلمةتكونحتىببعضبعضها

)الإتقان."..البقرةسورةفيهعملواحدعالمإلالهيتعرضلمعظيمعلم

/51837).

بمحضليلىتعااللهيسروقد":تفسيرهمقدمةفيالفراهيويقول
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".القرآننفسمنالقصصوسورةالبقرةسورةفيالقراننظمفهمنعمته

فسرولكنهالسور،سائرفيالتدبرعلىحملهسورتينفيالنظاموانكشاف

القرانأولمنبالتفسيربدأولما،القرانآخرمنالسورمنجملةالبدايةفي

غير.وتوقفالبقرةمن62الايةلىإوصلأخيراارتضاهالذيالمنهجعلى

لي،جماالالنظامهاجيداتحليلاتتضمن،البقرةسورةلتفسيرمقدمةكتبأنه

صفحة.مائةثلاثنحوفيالهندفيبأخرةالتفسيرهذاطبعوقد

"النباكتابهفي(1377)تاللهرحمهدرازاللهعبدالشيختكلموقد

أيضا.البقرةسورةنظامعلى2(01-631")صالعظيم

وإنالبقرةسورةفيالايارتباطفياللهرحمهالمعلميالشيخونظرة

عليهاتغلبوانما،للسورةالعامالنظامعنتكشفشاملةكليةنظرةتكنلم

العلامةمحاولتيمعوهي،دقيقةنظراتتحويذلكمعولكنها،لجزئيةا

فيمقارنةلدراسةثريةمادةتقدماللهرحمهمادرازاللهعبدوالشيخالفراهي

.البقرةسورةنظام

فيرقمها،مسودةهيالرسالةهذهنشرفيعليهااعتملمناالتيالنسخة

مذكراتدفترعنعبارةوهي،4471الشريفالمكيلحرمامكتبةفهرس

32.الورقةفيوتنتهيالثانيةالورقةمنفيهاتبدأورسالتنا،ورقة45فيه

أضافقداللهرحمهالمؤلففإن،ب25/قفيانتهتأنهاالحقيقةولكن

العلياالحاشيةفيكتابتهوبدأعشر،الرابعالسطرفيب4/2قفيكلاما

وترك32،قلىإالعلياالحواشيفيالاستدراكهذاواستمر،الصفحةمن

.الباقياتالاياتارتباطلبيانبيضاءعشرةالثلاثالصفحات
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آلصلؤتعلى>خفظ!ا:تعالىقولهارتباطبيانفيرسالة)5(

لوشطئ<والضلوة

سورةفيلىتعاقوله:والمناسبةالارتباطناحيةمنالمشكلةالاياتمن

مإن!قشينلئهوقوموالوشطئوالضلؤةالضلؤتعلى>خفظوا:البقرة

تكونولمئاعلمىكمااللهفاذ!ووامنغفاذأركباجم!أولافرطخفتم

923[.]238-(تعلمو%

أزواجهن،عنهنالمتوفىوأحكامالطلاقأحكامبينالايتانوقعتفقد

بعدهما.ولاقبلهماالمذكورةبالاحكاملهماظاهرةمناسبةولا

وبعلم.السابقةالرسالةفيالايتينارتباطاللهرحمهالمؤلفبينوقد

مفردةكلمةعلىالمؤلفبخطمتفرقةأوراقضمنعثرطويلبزمنتحقيقها

بالرسالةلحقهاأأنأحببتزياداتعلىولاشتمالهاارتباطهما.بيانفي

السابقة.

،عديدةوجوهلىإشارو]والايتينمناسبةببيانالمفسرونعنيوقد

الاخيرعلىالمؤلفأحالوقد،والالولميوالبقاعيحيانوأبوالرازيمنهم

متقاربة.ذكروهاالتيوالوجوه.الاحالةعلىضربثم،السابقةالرسالةفي

وتأويلالقراننظام"كتابلىإالموضوعهذافيالرجوعويحسن

وجهعنكشفالبقرةسورةلاجزاءتحليلهفإنللفراهي،"بالفرقانالفرقان

التيالنظاموقكرةالتناسبعلمبينالفرقعلىيدل،الايتينموقعفيجديد

كتابه.عليهاوبنىالفراهيإليهادعا
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أولهافيوليس.0294رقمأعطيتواحدةورقةفيالرسالةهذه

الايةعلىللمؤلفكلامسبقهاقديكونأنفاخشى،حمدلةولابسملة

السابقة.

الايات.(0.أموالهثماتيئمع>وءاتوا:تعالىقولهتفسيرفيرسالة)6(

سورةمن()2-4الاياتالرسالةهذهفياللهرحمهالمؤلففسر

أيضاهالسورةمن(013-1)27الاياتإليهاوضمالنساء،

فىنقستلو(لاخقغ>رإقتعالىقولهتفسيرفيمذهبينأولافيهاذكر

.<فؤحدةنغددواالأخفغفاقوربغوثئثمثنئالنسلهمنلكمطابمافانكواالشمى

المذهب.هذاعلىقولينونقل،العمومعلىالايةحمل:الأولالمذهب

علىالاكثر"وحملها:فقال،الخصوصعلىحملها:الثانيوالمذهب

ماأولهما:قوليننقلثم".أقوالعلىوذلك،بينهماختلافعلىالخصوص

"هي:قالت،الصحيحينفيوالحديث،عائشةعنعروةعنالزهريرواه

فيريدوجمالها،مالهافيعجبه،مالهفيتشاركهوليها،حجرفيتكوناليتيمة

.غيرهيعطيهامامثلفيعطيهاصداقها،فييقسطأنبغيريتزوجهاأنوليها

منسنتهنأعلىبهنويبلغوالهن،يقسطواأنإلاينكحوهنأنفنهوا

".سواهنالنساءمنلهمطابماينكحواأنوأمروا،الصداق

أيضاعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامطريقمنمسلمرواهما:والثاني

بها،فيضرووارثها،وليهاوهو،اليتيمةلهتكونالرجلفيأنزلت:قالت

بها.تضرالتيهذهودع،لكأحللتمافانكج:لهفقالصحبتها،ويسيء
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فيفيماينظرقدلكن،هشاممنأجلالزهري:قالالحديثنقلوبعد

نإ:وقالالزهريروايةفيالمذكورةالصورةفانتقد."..وجهينمنروايته

نألىإذهبثمعليها.ملاحظةمع،الايةظاهرلىإأقربهشامروايةفيما

،الرواياتبينلجمعاتحريوالحديثالتفسيرأئمةمنالمحققينطريقة

لظاهرالخصوصلىإعنهتصرفلمالعمومفيظاهرةالايةكانتواذا

منكثيراإن:تيميةابنالاسلامشيخبقولكلامهيدو.السلفبعضتفسير

لا،الايةفييدخلمماذكرهماأنعلىالنصبهاأريدإنماالسلفتفسيرات

كله.المعنىأنه

:فقال،للايةجديدلتفسيرمدخلاهذااللهرحمهالمعلميالشيخوجعل

صورمنوغيرهتقدممايشملماعلىالايةمعتىتقريريمكنهذا،فعلى"

والتقدير".لحذفاكثرةعنذلكمعوتسلم،الاقساطعدمخوف

الله"فأرشدهم:وقالالقسطوجهفيهايشتبهالتيالاوجهبعضذكرثم

فيالطيبتحريوهو،القسطلىإقربهاوالاوجهأولىلىإوجلعز

خلقاًلهمعجبةللرجلحلهامعالمرأةتكونبأنالطيبوفسر".النكاج

معشرياخفتموإن:الاولينالقولينحسبالايةتأويلكانفإذاوخلقا.

ماوانكحوا،تنكحوهنفلا،نكحتموهنإذااليتامىفيتقسطواألاالاولياء

تلكعن"غنيالشيخعندالثالثالمعنىفإن،سواهنالنساءمنلكمطاب

منحوالتعليقأنوبيان،المعنىيكشفتفسيرلىإتحتاجوانما،التقديرات

فياليتامىلىإالإقساطسبيلعليكمأليسوان:قيلفكأنه،اللازمنحوبه

ذلكفيالإقساطسبيلفهذا،اليتامىفيتقسطواألافخفتمنكاجهمقضية

.("..النساء.منلكمطابماانكحوا:كلهالنكاجوفي
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الايتين.فيالعدلومفهومالزوجاتتعددعلىالشيختكلمثم

وهي،صفحة51فييديبينالتيومصورتها،كاملةالرسالةهذه

الشريف،المكيالحرممكتبةفيالمحفوظالمجموعفيالاولىالرسالة

نحوصفحةكلوفي،ورقة12فيوالمجموع3556.فيهامصورتهورقم

سطرا.02

بل،والتصحيحوالاضافةلحذفامنتخلولاولكنها،مبيضةوالرسالة

الشيخولعل.مسودةأنهاللناظرفيبدو(،-0113)الصفحاتفيذلككثر

مرةلاولبعدهاماوكتب9(،)صلىإقبلمنسودهاالتيالصفحاتبيض

هناه

[3-]1لمائدةاسورةأولتفسيرفيرسالة)7(

فيمحفوظصغيرمذكراتدفترضمنباخرةالرسالةهذهعلىوقفنا

كلوفي26(-.1)9صفحات8فيوهي.رقمدونالمكيالحرممكتبة

سطرا.16صفحة

ثم،"المائدةسورة":الاولالسطروسطفياللهرحمهالمؤلفكتب

تفسيرطريقةعلىيفسروبدأ،لىالاوالايةمنوجزءا،البسملةكتب

.ونحوهلجلالينا

الانعامبهيمةأحكاممنالثلاثالاياتفيجاءمابتفسيرفيهاعنيوقد

الذين>ياايها:تعالىقولهعلىيتكلمفلم.الكتابأهلوطعاموالصيد

البيتامينولاالقلاحدولااالدىولالحرامالمثتهرولاللهشععرتحلوالاامنو

ئحرمنئ>ولا:سبحانهقولهعلىولا!،ور!ونأربهتممنفضلايبحغونالحرام
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البرعلىونعاونوتعتدوأأنلمحرامالمسجدعنصدو!مأنقؤمشنان

.(ألعقا+شديداللهإنللهتقواووالعدؤنا،ثمعلىذعاونواولاوالمموى

:فقالبعدها،لمامناسبتهاذكرالمذكورةالآياتعلىكلامهاخروقي

قبلهنوقدم،نسائهمحكميذكرأنأرادالكتابأهلطعامحكمذكر"ولما

".فقال،عليهنالاقتصارالاختيار:أنلىإإشارةالمؤمنات

بتفسيرالاكتفاءمالاستمرارينويأكانيطهرفلا،الكلامانقطعوهنا

السابقة.الايات

أثمرإذاثمره-من>صلو:تعالىقولهتقسيرفيرسالة)8(

[114:الأنعام1سه<ضاِةيومحقه-وءاتو

بحثفي"فائدةعنعبارةأنهاعلىالرسالةمستهلفيالمؤلفنص

".فهميإليهبلغمابحسب،بالمعنىمنهبفكريعلقمافحررت،جرى

الادريسيعليبنمحمدالامامبينليلةذاتالحوارجرىوقد

تعالى:قولهفيالاهدلالرحمنعبدبنمحمدالسيدوالفقيه(1134)ت

الاكل،لىإراجعأنهالامامفرأى.141:الانعامسورةفي(>ولالشرفوأ

قبله،مماسدءفيقيداوليس،إسرافكليشملعالمأنهلىإالفقيهوذهب

فيوأشركه،اللهرحمهالمصنفالامامفدعا.مستانفةجملةهووإنما

المعلميالشيخايلدوقد.الجلالينتفسيرمننسختهمراجعةوكلفهالحوار،

.الامامالسيدرخحهمااللهرحمه

صفرشهرفيالادريسيةالحضرةإلىاللهرحمهالمصنفوصلوقد
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.1134سنةالادريسيوتوفي،أوراقهبعضفيذكركما1337سنةمن

وقعمماوتقييدهالحوارأنالرسالةهذهفيالمصنفسلوبمنليويطهر

بالادرشي.عهدهبدايةفي

برقممجموعضمنالمكيالحرممكتبةفيمحفوظالرسالةوأصل

42الاولىالصفحةوفيالكبير،القطعمنواحدةورقةفيوهي،0946

فيإليهضافوفيهفعدل،كتبهمابعدفيماالمصنفراجعوقدسطرا.

الاسطر.وبينالحواشيفيكثيرةإضافاتخصوصاالثانيةالصفحة

فىوالقينافتاسي!ثقولقد>:تعالىقولهتفسيرفيرسالة)9(

34[:]ص<انابثئمجسداكزسيهء

جلي،بخطبيضهااللهرحمهالمؤلفبأنتمتازالرسالةهذهنسخة

كلوفي.كبيرةصفحاتثمانيفيوهي.لحذفواالتغييرمنتخلووتكاد

4.355الشريفالمكيلحرمامكتبةفيمصورتهاورقمسطرا.91صفحة

علىتشتملفهي.بديعاترتيبارتبتأنهاوهي،أخرىميزةوللرساله

:صسورةمن34-36الثلاثالاياتإيرادبعدالاتيةالفصول

لاية.ااجزاء-1

الاية.تفسيرفيقيلما2-

تمحيص.3-

تدبر.4-

المحصل.5-
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منلجملواالكلماتبعضالاولالفصلفيالمؤلففسروقد

الاياتألفاظيخالفلابماالقصةلتفسيريمهدأنبذلكوأراد،الايات

ولكن،الشيطانهوالايةفيلجسدباالمرادأنلجمهوراويرىوسياقها.

لاحيوانأوإنسانجسمعندهلجسدافإنذلك،علىيوافقهملمالشيخ

الانسانجسمبأنهللجسدتفسيرهالقاموسصاحبعلىورد،فيهروج

خلطهاوهيجدا،قيمةملاحظةالمعجماتعلىولاحط.والملائكةلجنوا

فصيح.كلامأوحديثأوايةمنيفهموماقطعا،الثابتبين

الاية:تفسيرفيأقوالثلاثةالثانيالفصلفيذكرثم

وتمثل،سليمانخاتمأخذالشيطانأنفيهالذيالمشهورالقول

القصصمنذكرواوما،الملكعلىمستولتاالكرسيعلىوقعد،بصورته

الشنيعة.

منصحيحهفيالبخاريرواهماعلىالايةأولالذيالنقاشوقول

لحديث.ا"اللبلةلأطوفن":سليمانقول

الاصفهاني.مسلمأبيقولالثالثوالقول

"بقي:وقال،الاخيرينالقولينالتمحيصفصلفيالمؤلفردوقد

فينو،الكتابأهلمنماخوذبانهالمتأخرونفيهطعنوقد،الاولالقول

ولكنصدقوا،وقد.لجزئياتابعضفيوتناقضاتشناعاتالقصصتلك

شناعة،فيهيكنولم،القويةالرواياتعليهاتفقتماقوةمنيمنعلاذلك

منخاليةللقصةمحتملةصوراذكرثم."الايةعلىالانطباقظاهروكان

الشناعة.
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القصة،"تناقلوااليهودولكن،نحوهأوهذاهوالواقعيكون"وقد:وقال

نهوشيطانلجسداذلكأنوزعموا،عادتهمعلىونقصوافيهاوزادوا

".نهو

فوائدثم،القصةذكرفوائدلىإالشيخفيهأشار"تدبر"فصليأتيثم

ذكرها.فيالمقصودالاجمالهذا

البحث.هذامنأمورخمسةلخص""المحصلالاخيرالفصلوفي

فخذوهالرسولءانبهم>ومآ:تعالىقولهتفسيرفيرسالة(01)

لى:تعاقولهفي"البيتأهل"ومعنى]الحشر:7[،!فاننهواعنهضندموما

33[:لاحزاب]<لبيتأهلالرجسعن!مليذهباللهيرلد!!إيما

وبينبينهجرتمذاكرةنصالرسالةهذهفياللهرحمهالمؤلفقيد

>ومآ:لىتعاقولهحول(9134)تالصيلميمحسنبنصالحالشيخ

بأهللمقصودوا7[،]الحشر:(فاننهواعنهضهتبئومافخذوهالرسولءان!بهم

اليت(أهلالرجسعن!مليذهباللهيرلد>إبما:لىتعاقولهفيالبيت

صرحكماالاحاديثفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوبآل33[:لاحزاب]

الرسالة.مقدمةفياللهرحمه

غير،البحثهذالىإعليهاالكلامجرالتيالمسألةلىإالمؤلفيشرلم

سورةفيتعالىبقولهكلامهأثناءفياستدلالصيلميالعلامةأنذكرأنه

طاعةمعنىعلى(فاننهواعنهوماضهبئفخذوهالرسولءان!بهم>وماالحشر:

بالإيتاءوالمرادالفيء،فيأنهاعلىالايةبسياقالشيخفاحتج!لمجو،الرسول
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الأمربمعنىوليس،المحسوسةالاشياءفيمنهمايفهمماهناوالاخذ

.والامتثال

الاستدلالهذاصحلوفإنه،بالسياقالاستدلالالصيلميالشيخنكرو

عنحمليذهبالله>إنمايرلد:لىتعاقولهفيدليلايكونأنلزمهنا

غيرأمروهو،البيتأهلمنالمؤمنينأمهاتأنعلى<ائتتأملالرحن

المؤمنينأمهاتإن":وقالجميلا،رداالشيخعليهفرد!عندهمقبول

الايةرتباطو،واضحأمرهالسياقفإنقطعا،البيتأهلفيداخلات

فكيفبعض،برقاببعضهيأخذكلاموهذا،فاضحجهلهقبلهابماالمعنوي

به؟(".لهاتعلقلابجملةبينهيفصل

في!م!مالنبيوالالبيتبأهلالمرادعلىالكلامبابانفتحهناومن

أحدهما:استعمالينالبيتلاهلأنلىإوخلص.بينهاوالتوفيق،الاحاديث

بعدفيهيدخلمنأولهنبل،الازواجفيهفتدخلالسكنىبيتأهلبمعنى

غ!ر.النبيبعدالصدقةحرملمنوالاخر،الزوج

8913()تالعموديعليبناللهعبدللقاضيرسالةعلىوقفناقد

محطأنالبحثبعدلهتحصلإنه:وقال،المذاكرةهذهلىإأولهافيأشار

لغةالالمعنىعلىالاولالمقامفيتكلامثم.مقامينفيينحصرنزاعهما

معنىعلىتكلامنيالثاالمقاموفي.وغيرهالقيمابنكلاممنونقلوشرعا،

الاحاديث.وشرحالايةتفسيرفيالعلماءأقوالونقل،البيتأهل

القاضيالوجيهالعلامةالآخلسيديمؤازرة"نقلته:بقولهالرسالةوختم

أشتاتإليهوساق،لىنعااللهحفظهالمعلمييحيىبنالرحمنعبد
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المحجةلىإالناسالهاديلحجةاسيديعلىمعروضوهو.الفضائل

".امينبهاللهأمتعناإدريسبنعليبنمحمدالسيدشيخناالتحقيققطب

المكيالحرممكتبةفيمحفوظةوهي،نفسهالقاضيبخطوالرسالة

8047.برقم

البحثهذاإعدادإليهإدريسابنطلبالعموديالقاضييذكرلم

الشيخبينالمذاكرةأجرتثم؟لذلكتطوعالذيهوأم،عليهوعرضه

إليه؟خبرهانمىأوإدريسابنأمامالصيلميوالشيخالمعلمي

فيهالخصأنهوزعمالعلماء،نقولرسالتهفيحشدالقاضيأنومع

كلامثم.الخلطمعالاسهابمنفيهالمانشرهالىإحاجةأرلم،البحث

مؤازرةعنويغني،ودقيقمختصررسالتهفياللهرحمهالمعلميالشيخ

القاضي.

في6وهي7047،برقممجموعضمنالمعلميالشيخرسالةصلو

.لحمرةباأسطربضعةكتبإحداهاوفي،صفحات

مالايةإفشنليسوأن>:تعالىتولهاعرابنيرسالة)11(

93[:]النجم<سعى

مجموعضمن31[،03-]لونصفصفحةفيالرسالةهذهأصل

يومشتىمواضيعفيوردودعلمية"رسائل:أولهفيكتبوقد.6964برقم

هذهتقييدزمنعلىيدلوهذاعسير".منطقةفيالادارسةدولةفيكانأن

الرسالة.
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علىأعثرلمولكن،الرسالةهذهمنمختصرةأخرىنسخةيديوبين

النسخةأنشرأنفاثرت،عليهمقابلتهامنتمكنلا،منهنسختالذيأصلها

لى.لاوا

النسخةاخرفياسمهكتباللهرحمهالمؤلفأنبالذكرلجديرا

علقأنهمنهويظهر."المعلمييحتىبنالرحمنعبدالحقير":المختصرة

بنمحمدالاماملامرامتثالااومعاصريهبعضمنلسوالإجابةالايةإعراب

كتابمننقلهاطويلةنصوصعلىأولاجوابهبنىوقد.إدريسبنعلي

مماخلاصتهاعلىويقتصريحذفها،أنلهبداثم،للسيوطي"الهوامع"همع

الاية.بإعرابيتعلق

[41:]القلم(ونجينمالىذاأنكان>:لىتعاقولهإعرابفيرسالة(21)

-41الالمذكورالمجموعضمنصفحتينفيأيضاالرسالةهذهأصل

إدريس.ابنبالاماماتصالهأيامالمؤلففعلقهاانفا،(51

مأهيأمصدرية:الايةفي""أنعلىالرسالةهذهفيالمؤلفتكلم

ذلك،فيالعلماءبعضوبينبينهدارنقاشاأنوالظاهر؟الثقيلةمنمخففة

باختصاصقولهعلىواستدل،مخففةنونهانلىإالخصموذهب

.المتصرفالفعلعلىإلاالمصدريةدخولعدمثم،بالمضارعالنواصب

الايةفيأنهاليؤكدتهمومناقشاالنحاةاقوالوذكر،المسألةالشيخفنقح

غير.لامصدرية
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.ونحوه<الحاقةما!>آلحاقة:لىتعاقولهإعرابفيرسالة()13

صفحةفيوهيانفا،المذكورالمجموعضمنأيضاالرسالةهذه

منكاتبهاقتطفهمما":بقولهاللهرحمهالمؤلفافتتحهاوقد8(.الحدةو

علينا،دانياجناهالازال،لجنيةااليانعةالطيبةالادريسيةالمعارفثمرات

."امين،إلينامسوقةوبركتها

إدريسبنعليبنمحمدالاماموبينبينهجرتمذاكرةعنعبارةوهي

ماجو>المحارعة<،الحاصقة)آلحاقةجما:لىتعاقولهإعرابفي

فذكر،الكلاممنبينهمادارماالمعلميالشيخفنقلونحوهما،<،ائقارعة

سيدنا("."قالبعدالإدريسيوكلام،""قلتبعدقوله

مبتدأ(لحاقة)اأنونحوها<الحاصفةما>آلحافهجإعرابفيلمشهورا

خبرلجملةاوهذهما،خبرالثانية(و)الحاقة،ثانمبتدأاستفهاماسمو)ما(

بلفظه.المبتدأإعادةوالرابط،الاولالمبتدأ

محذوفاالاولالمبتدأخبريكونأنمنمانعايرىلاالمعلميوالشيخ

فيالإدريسيوناقشه.حالهعلىوخبرمبتدأ(الحاقةو)ما،عظيمأمر:تقديره

مقدمخبر)ما(أنعلى(لحاقةا)ماتعربأنلىإالكلامبهماانتهىئم،ذلك

مؤخر.مبتدأ(لحاقةو)ا

51فوجدللألوسيالمعانيروحفيالحاقةسورةتفسيرراجعاخيراو

"،معنىورجج،عكسهأوخبر،والحاقةمبتد")ما(إعرابها:فييقول

المعنى.ناحيةمنالثانيالوجهترجيحفيفوافقهما
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بقوله:الرسالةهذهبدألىتعااللهرحمهالمؤلفأنيستغربومما

ما!!ىاكارعة<،الحافة)آلحاقة!ما(،الواقعةما)الواقعة:لىتعا"قوله

."...ونحوها(،آمارعها

كلهالكلامدارو،الكريمالقرانمناية(الواقعةما)الواقعةفجعل

بينهماالنقاشفاستمر،بايةلي!ستأنهاسيدهبالولاببالهيخطرولمعلمها،

أنهاعلىأخرىبعدمرةيوردهاوهوالحوار،الشيخقئدأنلىإإعرابها،في

الذيالشديدالذهولامثلةمنذلكأنريبولا.وجلعزاللهقولمن

.وحدهللهوالكمالوالسهو،النقصطبيعتهممنالذينالبشريعتري

والسماواتالأرضخلقاياتتفسيرفيرسالة(41)

برقم4/2/54331فيوصورتأخيرا،عليهعثرمماالرسالةهذه

كتبوقدسطرا.18نحوصفحةكلوفي،ورقاتثلاثفيوهي.2594

فصلتوسورةالبقرةسورةمنتفسيرهاقصدالتيلاياتأولافيهاالمؤلف

بقدربياضامنهاجزءبعدأوبعدهاوترك،كبيرةبحروفالنازعاتوسورة

ذهبلهاالمقدرالفراغوضاقتفسيرهافيأخذفلماكثر.اوأقلاوسطر

جوانبكلالكتابةفملأتوأسفلها،الصفحةوأعلىوشمالايمينايكتب

الصفحة.

:النازعاتسورةفيتعالىقولهإشكالحلالرسالةهذهموضوع

ضهاوأخرجلئلها!واعطشفسولفاسعكهارغ!بننهاألمحآحامضلقااشدنغ>ء

هو>:البقرةسورةفيتعالىقولهمع03[]27-<دححهاذلكبعد!والازض

سبعمسولهنالسماإلىاشتويثم%حميعاصالأرضفىمالكمظفالذي
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السماء.خلقعلىمقدمالارضخلقأنعلىيدلوهذا]92[.(سمشلق

لازضىضلقبالديلتكفروأئنكم>قل:فصلتسورةفيلىتعاقولهوكذلك

وبزكفوقهامنروسىفيهاوجعل!العاامينرثلكذأنداصأله،وتجعلونيؤمينفى

]9-<ألسبمااستوي+إلىنمجللسيماللينسو؟ءأيالمحىأربعةفيأفوتهافيهاوقدرفيها

ذلك.خلافتوهمالنازعاتايةولكن[11

:قالجبيربنسعتدعنالبخاريأخرجفقدقديما.ذلكاستشكلوقد

أربعةذكرثم.عليتختلفأشياءالقرانفيأجدإني:عباسلابنرجلقال

اللهبأنعباسابنفأجاب،والنازعاتفصلتاياتعنسؤالمنها،أسئلة

فيفسواهنالسماءلىاستوىثمالسماء،خلقثم،يومينفيالارضخلق

والمرعى،الماءمنهاأخرجأنودحوها:.الارضدحاثم،آخرينيومين

الباري)فتحإلخ..اخرينيومينفيبينهماوماوالاكامالجبالوخلق

.)8/555

احتجمماذلكأن67()27،"القرآنمشكل"تأويلفيقتيبةابنوذكر

ذكرمععباسابنقولبنحوعليهمردثم،اللهكتابفيللطعنالملحدونبه

(.)معبمعنىالنازعاتآيةفي)بعد(إنمجاهد:قول

نأإلىذهبأنهمقاتلعن043()9/البسيطفيالواحدينقلولكن

ذكربل.العلمأهلمنجماعةذلكفيواتبعه،الارضقبلخلقتالسماء

كلامهختمثم،المحققيناختيارانه2(118/)"المعاني"روحفيالالوسي

الناسزالولا،صعوبةمنالبحثيخلولاكلههذا"وبعد2(:1/91)بقوله

".الآنلىإعنهماللهرصدالصحابةعهدمنيستصعبونه
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كثير-التفسيرفيرسائلهمنيطهركما-اللهرحمهالمعلميالشيخكان

نحوهأوهذاالالوسدكلاميكوننيبعدولا"،المعانيل"روجالمراجعة

شكلماوحلوتفسيرهاالمذكورةالاياتفيالنظرإلىدفعهالذيهو

الرسالة.هذهكتابةعنديديهبينالالوسيتفسيريكنلموانمنها،

وذهب،لجلالينواالرازيوالفخرالانباريابنأقوالالشيخناقشوقد

بل،البسطبمعنىليستأنهالىإالنازعابايةفيالدحو""كلمةتفسيرفي

ومرعاها،مائهاإخراجيمنعالأرضوجهعلىكانثدء"إزالة:بهالمراد

".بذلكفسرهلىتعااللهأنبدليل

تفاسيرفيالنظرعلىالرسالةتحريرعنداللهرحمهالمولفاقتصروقد

مختارو"،الانباريلابن"الاضداد"وكتاب،والنسفيلجلالينوالشربيني

عنفصلا357()12/"لمعاني"روجمراجعةلهيتفقفلم"؛الصحاج

فليس،بعينهعباسابنقولهوإليهذهبماأنليعلم،جرير"ابنتفسير"

".النسفيتفسير"فيبإشارةكلامهتأييدلىإبحاجة

ابنقولفيالمذكوربالمعنى"الدحو"يفسرأنالشيخحاولوقد

المطر"دحا":الصحاح"مختارفيوردبماواستدللغويا،تفسيراعباس

حجر:بنأوسوقول،"الارضوجهعنلحصىا

داحيلاعبأوفاحصكانهمبتركالارضجديدعنالحمىينفي

فالمجازالحقيقةضاقتفإن":قالبذاكليسالاستدلالبأنشعرفلما

حخة".لىتعابتفسيرهوكفىبه،فسرهلىتعااللهلانمتعئنالقولوهذا.واسع

.أخرىوفوائدنكاتالرسالةوفي
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:<عنه>أغنيمعنىفيرسالة(1)5

عليهجرىالذيوالاساس(،نحهغتى>معنىتحقيقفيالرسالةهذه

إليهذهبمااللهرحمهالمعلميالشيخأيلدوقد.القرآنقياستعمالها

تفسيرهفياختلفواماوردفيه،وسياقهاالكريمالقرآنفيالكثيرةبمواقعها

.قررهمالىإ

يحتاجماالاشياءومن،الحاجةإعدامالإغناء:أنأحكمهماوخلاصة

والانسان.كالعذابدفعهلىإيحتاجماومنها،كالمالحصولهلىإالإنسان

الطالب.معكالمطلوبالعذابمعولكنه،المطلوبمعكالطالبالمالمع

كقولكب"عن"مجروزاوالمالىمنصوباالانسانيكونالاولىالقسمففي

الواقعالعذابيكونالثانيالقسموقي(".مالكعناللهأغناني"قد:لاخيك

مغنونأنتم>فهل:لىتعاكقولهمجروزاوالإنسانمنصوباالمتوقعأو

عنه"أغنى"استعمالاتمنالقرآنفيماوغالبالتار<.مفنصيباعنا

الثاني.القسمهذاعلىوارد

كلاهما،يتركأو"ب"عنالمجروريتركوقد،المنصوبيتركقدولكنه

التفسير.فيالاختلافويقع

دلهمنعانثيغنو>لن:لىتعاقولهفي"شيئا"أعربمنأنذكرثم

بيانه.تقدمالذيالاساسعنغفلقدفإنهمطلقمفعولأنهعلى<شئا

شئ!<لحقمنلايغنىالظن>د!ن:لىتعاقولهفي"من"تفسيروهكذا

لاأي،العلامبدليغنيلاالطنأنبمعنىلجمهورافسرهإذ،النجمسورةفي
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لاالظنبأنوفسره،خالفهماللهرحمهالمعلميالشيخولكن،مقامهيقوم

الحق.منشيئايدفع

هوفيهاالاشكالوكأن،التفصيلمنبشيءالاياتبعضعلىتكلمثم

انطاإلاكزهنيمئع>وما:تعالىقولهومنها.البحثهذالىإدفعهالذي

العلامبدليغنيلاالظنبأنفسروقد36[:]يونس<شئاالحقمنيغنيلاالظن

"وبهذا:الشيخقال.بهاعتدادفلاالظنوأما،بالعلميعتدإنماأيما،إغناء

اللهبمعرفةالايةيخصونثمجرير.ابنمشىوعليه،الاكثروناوكثيرونقال

الاساسيخالفالتفسيرهذاأنترىوأنت":قالثم.العقائد"منوليهاوما

الاية.فسرثم."القرانفيالكثيرةمواقعهاويخالف،""يغنيكلمةفي

سورةفي<شعالحقمنلايغنيالظنن>ولجملةاهذهوردتوقد

الذيالمعنىيحتملولاالجمهور،قالهالذيالمعنىفيهايتعينوقد،النجم

لاساسالمطابقتفسيرهيؤيدالسياقأنوبينعليها،فتكلم.الشيخذكره

الجمهور.لتفسيرخلافا،القرانفيلكثيرةولمواقعهاالكلمة

"الانواركتابهفيقالحينماالرسالةهذهعنىالشيخانوالطاهر

فلي(،شثالحقمنلايغنىالظن>ولد:لىتعاقوله"أما(:)391"الكاشفة

وتدئر،وغيرهالقرانفي""يغنيمواضعتدئرأن:حاصله،طويلبحثفيه

أيضاوانظر".لحقامنشيئايدفعلاالظنأنالمعنىبأنيقضي=الايةسياق

الاحادأخبارحجيةفيرسالتهايضاوانظر337(.)335-المذكورالكتاب

.(211-01)9ثم99()39-الفقهأصولرسائلمجموعفي

مكتبةفيرقمه،مجموعضمن33(-)91صفحة14فيالرسالةهذه
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هذاسوداللهرحمهالمؤلفأنبالذكرلجديروا،5446المكيالحرم

يعيدثميزيد،أوواحدةصفحةيكتبمرةكلوفي،مراتسبعالمبحث

.صفحاتخمسفيأتمهالسابعةالمرةفيوأخيراجديد.منكتابته

بذكرالاياتتخريجفيالتزمالشيخأنالرسائلبعضفيرأيناوقد

اسميذكرلاالرسالةهذهفيولكنه.الايةورقمرقمهاثمالسورةاسم

الاسلوبهذاتعودناوقد.الايةورقمالسورةرقمبذكريكتفيوإنما،السورة

المستشرقين.كتبفي

وتكملتهالرازيالفخرتفسيرحول(1)6

فيطبعماأول6(60)تالرازيالدينلفخرالكبيرالتفسيرطبع

إشارةدون،مجلداتستةفي(1-1928)278المصريةالاميريةالمطبعة

وتسميةوالتكملةالاصلبينالتمييزعنفصلا،يتمهلمالرازيأنلىإ

كلهالتفسيرأنأوهمممانمطها،علىأخرىطبعاتوتلتها.التكملةصاحب

.للرازي

لملكنهجدا،"كبيرتفسيرهأنالرازيترجمةفيخلكانابنصرحوقد

637()تالخوص!الدينشمسترجمةفيأصيبعةأبيابنوذكر."يكمله

نجمترجمةفيوغيرهالسبكيابنذكروهكذا.الرازيلتفسيرتتمةلهأن

أيضا.تفسيرهعلىتكملةلهأن727()تليالةموالدين

هلأصحوبعبارة؟تفسيرهالرازيأكملهل:الاولى:قضايائلاثفهنا

الرازيأنفيالوافيذكرالصفديفإن؟للرازيبكمالهالمطبوعالتفسير

التكملةصاحبمن:الثانيةوالقضية.إملاء"المنبرعلىالتفسير"أكمل
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الاصلبينالتمييز:لثالثة1و؟ليالقموأملخوييا،الاصلمعالمطبوعة

والتكملة.

وكان،الثلاثالقضاياهذهعلىبحثهاللهرحمهالمعلميالشيخأدارقد

أنالتفسيردراسةمنلهتبينإذ،الاخيرةالقضيةهيتعقيداشدهاوصعبها

يكمله.منمنهفيبد،موضعفيليتوقفترتيبهعلىالقرانيفسرلمالرازي

وأسلوبالتفسيرمنهجفينظروانعاموتدقيقتتبعلىإذلكأحوجهوقد

الاتية:النتائجلىإأخيراتوصلوقد.الداخليةالشواهدمنوغيرهالمفسر

.للرازيبكمالهليسالمطبوعالتفسير-1

الديننجملاالخوبي،الدينلشمسالتفسيرمعالمطبوعةالتكملة2-

لي.القمو

اخرلىإالكتابأولمن:الرازيفسرهالذيوهو،منهالاصل3-

تفسيراخرلىإالصافاتسورةتفسيرأولمنئم،القصصتفسير

ثملحشر،واوالمجادلةلحديداسورتفسيرثم،الاحقافسورة

.الكتاباخرلىإالملكسورةتفسيرأولمن

أدواتمناللهرحمهالمعلميالشيخأوتيبمايشهدنفيسبحثوهو

التتبععلىوالحرص،البيانوتذوق،الملاحظةودقة،العلمسعةمنالبحث

ملل.أوكللدونوالاستقصاء

المجموعةهذهتضمهاالتيالاخرىالرسائلعنالبحثهذاانفردوقد

بأمرين:

الصادرةالحجمجلةفياللهرحمه]لمولفحياةفيطبعقدأنه:الاول
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الاجزاء:،العاشرة)السنةحلقاتثلاثفي1376سنةالمكرمةمكةفي

عشرالثاني75-1،756صعشرلحاديا67-0،675صالعاشر

81(.81-15ص

العالمبهقامجديدعلميبحث"هذا:بقولهالمجلةمحررصدرهوقد

الفخرللامامالمشهورالتفسيرحولالمعلميالرحمنعبدالاستاذالباحث

هذامنالرازييكملهلمالذيالقسمعنالقناعفيهكشفوقد،الرازي

التفسير".

الترجمةونشرت،الارديةاللغةلىإترجمالبحثهذاأن:نيالثاوالامر

""معارفمجلةوهيالهند،مجلاتأشهرفياللهرحمهحياتهقيأيضا

أغسطسعدديفي)كرهأعظمبمدينة"المصنفين"دارعنالصادرةالشهرية

الإصلاحيالدينضياءالأستاذهولمترجموم(.5791سنةمنوسبتمبر

توفيوقدبعد،فيمامديرهاثمالمصنفيندارفيالباحثينأحداللهرحمه

.(41)92الماضدالعام

علىبعثهالذيبأنالبحثمطلعفياللهرحمهالمعلميصرحوقد

رحمهمانعبنالعزيزعبدبنمحمدالعلامةالشيخهوالقضيةهذهتحقيق

المعلميوفاةقبل1385سنةتوفيوقدنجد،علماءأجلةمنوكان،الله

،1371سنةمكةإلىالهندغادرقدالمعلميالشيخوكان.بسنةاللهرحمه

كانالذيمانعابنوالشيخ.1372سنةالمكيالحرملمكتبةأميناوعين

سنةالحجمجلةفيالبحثوطبع،1374سنةقطرإلىرحلقدبمكةمقيما

.(-1375)1372السنواتخلالفيإذنالبحثهذاتحريرفكان،1376

فيهامصورتهورقم،المكيالحرممكتبةفيمحفوظالبحثهذاأصل
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كلفيو،ورقةكلمنواحدوجهفيوالكتابة،ورقة13وفيها،5474

قيم"بحث:الاصللىإأضافهاورقةفيبعضهموكتبسطرا.42صفحة

المعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخللعلامةالرازيالفخرتفسيرحول

إلاتصحيحااولحاقاإفيهنجدولا،واضحبخطمكتوبوهو."اللهرحمه

قليلأ.

الحجمجلةفيطبعوقد،عنواندونبالبسملةالاصلفيالبحثبدأ

ولما.المجلةمحرروضعمنولعله"،الرازيالفخرتفسير"حولبعنوان

"."وتكملته:عنوانهفيزدتالتفسيرتكملةالبحثعمودكان

اللهرحمهالمعلميلرسائلمجموعضمنأخرىمرةالبحثنشروقد

لمإذناشرهولكن،1741سنةالمكرمةمكةفيالمكيةالمكتبةعنصدر

فيوقعمانشرتهفيوقع،الحجمجلةعلىواعتمدالاصللىإيرجع

.أخرىأخطاءعندهمنزادثم،والسقطالخطأمنالمجلة

الرازدفرمنفوائد(1)7

وانما،اللهرحمهالمعلميالشيخألفهامستقلةرسالةالفوائدهذهليست

البحثنلحقهاأنفرأينا4(،380-)ص4645برقممجموعضمنوجدت

بعضفيعلققداللهرحمهالمعلميلانوخاصة،الرازيتفسيرعنالسابق

قيمة.تعليقاتالمواضع

العباد،لاعمالالملائكةكتابةفيالحكممنلجملةتفصيلهذلكومن

علتكم>وإن:لىتعاقولهفسرعندمابيانهافيقصرقدالرازيأنلاحظإذ

.[11-01:]الانفطار<!كرامابمنبينلجفظين



43مقدملأ[لتعقيق

إلاعدتهم>وماجعلنا:لىتعاقولهفيكفروا"الذين"منالمرادتفسيرومنه

31[.:]المدثرالاية(للذينكفروافتنة

الرجاءبان[13:]نوحوقارا(للهلاترجونلكم>ما:لىتعالقولهتفسيرهومنه

عزاللهتعظيمثوابترجونلالكممالمقصود:و،المعروفمعناهعلىباق

وجل؟

كما-كلحفوظةأصولهاالمجموعهذاعليهايحتويالتيالرسائل

الله.رحمهالمؤلفبخطوكلها،الشريفالمكيالحرممكتبةفي-سبق

فليمات.علىمصورةومعظمها

منالرسائلهذهمنعددنسخقديماالاخوانبعضتولىوقد

دقيستمقابلةالمصورةالنسخعلىنسخوهمافقابلتأصولها،أومصوراتها

اضطررتوقد.تصحيفأوسهوأوسقطمنالنسخفيوقعمالاستدراك

لعدم،المكتبةفيالمحفوظةالخطيةالاصولمراجعةلىإالاحيانبعض

ذلك.غيرأوالتصويرسوءجراءمنالمصورةالنسخوضوح

والتعليقنقولهوتخريجبضمطهعنيت،وتصحيحهالنصقراءةوبعد

بعضتخريجتولىوقد.تفصيليةفهارسأعددتثمالاقتضاء،عندعليه

لجزاء.اخيراللهفجزاه،السندينصاربننبيلالشيخالفاضلالآخالاحاديث

هذارسائلمنرسالة13تحةيقمنفرغتقدأننيبالذكرلجديروا

أربععلىبأخرةعثرثم،0431عامشعبان12فيلهاوالتقديمالمجموع
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لها.وقذمت،3،5،741،بأرقامضفتهاوأيضافحققتها،جديدةرسائل

المكيالحرممكتبةعلىالقائمينأشكرنهناجبيومنرىو

الاستفادةسبلتيسيرفيجهدايألوالمإذجميعا،فيهاوالعاملينالشريف

مخطوطاتمنكثيرتصويرتئموقدومصوراتها.المكتبةمخطوطاتمن

سنةالوابليوسفالدكتورالسابقمديرهاعهدفياللهرحمهالمعلميالشيخ

الدكتورليالحاالمديرعهدفيمنهامجموعةصورتثم،4231

علىوسلماللهوصلىالجزاء.خيراللهفجزاهما،باجودةاللهعبدبنمحمد

أجمعين.صحابهوالهوعلىمحمدنبينا

الاصلاحيايوبأجملمحمد

الرياض

01/6/3314



ذجمقالفسخالخطيةا.الما2=----مم
!ا، ----ت





البسملةتفسيرمنورقة



الفاتحةسورةتفسيرمننموذج



(...الصلواتعلىحافظوا)قولهتفسيرمننموذج



(..الارضمافيلكمحلقالذيهو)قولهتفسيرمننموذج



(..الحاقةماالحاقة)قولهإعرابمننموذج



وتكملته"الرازيتفسيرحول"رسالةمننموذج



المائدةسورةأوائلتفسيرمننموذج



(...فخذوهسولالراتاكمتفسير)ومامننموذج



سعى(ماإلاللانسانليسنوتفسير)مننموذج



وبنين(مالذاكان)انقولهتفسيرمننموذج



لعلامةالشتخاثارا

لمحعليئايخيىتنلرح!عتدا

(7)

نصصا

في

،صتد

ص!رعاتاهمع

لمجان!خما3س!ائكألمجمميم

تألف

ليمانيووااحممالرح!تجتعتدالعلامةالثمتخا

تحقيق

لإضلاحم!اأتجملمحمد

لعلأمةالتميخالمعتهدبنأونجقألمنهبئ

ئئزأ"ش!صبم+اجمصك!*،

تعالى(اللهلمجمه)

لضوئل

نحريهاجينلرالمجدإلمحريزا!ننشئاموسلسة

المخ!كءأيخجمابئ

لبثرؤلززلئي





الأولىالرسالة

البسملةتفسيرفي





البسمللأتفسر1(

الرتيرالرتج!إلمحه[أ/124

المسلمين،عبادهمنجعلناأنعلىنحمده،العالمينربللهالحمد

يجعلناو،اليقينكماليرزقناأنونسأله،المبينكتابهفهممنحظالناوقسم

الحقمنفيهاختلفلماويهدينا،دينهعلىقلوبناويثبت،المتقينخيارمن

القوممنوينجينا،الاخرةوفيالدنيالحياةافيالثابتبالقولويثبتناباذنه،

الظالمين.

عبدهمحملماأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاشهدو

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم.ورسوله

لآوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك،إبراهيمآلوعلى

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمد،

بعد:أما

وألفتالرحيص(الرئهق)تجمصادلهالشريفةالكلمةهذهعلىالكلامكثرفقد

عليها،الكلامعنالكتبشروحمنشرحيخلويكادولا،رسائلفيها

تاماإيضاحامعناهاإيضاحعلىيقتصرعليهاكلاماأجدلمذلكمعولكنني

لىإالهمةبيفسمتذكرهاهعندليستظهره،بهالاحاطةالطالبعلىيسهل

فضلهمحضفمن،بذلكالوفاءليلىوتعاتباركاللهيسرفاذا.ذلكمحاولة

عليهيتوقفالذيالعلموقلةوالتقصير،القصورفعذريوالا،العظيم

التوفيق.لحسنالمقتضيالعملوقلة،التحقيق

الذنوبيغفرولاكثيرا،ظلمانفسيظلمتنيإاللهم،العظيماللهوأستغفر

الرحيم.الغفورأنتانك،وارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،انتلاإ



التفسررسانلمجمولح

الأولالفصل

أمورا:البسملةقبلالانسانيستحضرأنينبغي

أمرنالىوتعاسبحانهلانهوجل؛عزاللهلامرامتثالايقولهاأنه:الأول

]العلق:<خلقالذىرئكباسم>اقرأ:وجلعزفيقول،القراءةأولفيأمابقولها.

ذاكراأيربك،مسفياالقرآناقرأ:المعنىأنتفسيرهافيالراجحفان[1

بقوله:اسمهنذكركيفلنابينثم.اللهشاءإنيأتيكما،اسمه

الرحيص(الرئهق)تجصالذ

>فابروا:لىتعاكقوله،كثيرةذلكفيفالايات،الحيوانذكاةعندماو

علئه<اللهاشملؤثيهرمماتأكلواولا>:قولهو36[،:لحج]ا<علثهاالئهأشم

.[121:نعاملا]ا

أيضا.كثيرةذلكفيلاحاديثو

.جماعوالاوالاحاديثالاياتمنبالفهمالاموربقيةوفي

استحضارفاما،وجلعزاللهكلاممنالرحيص()تجصالذالرئهقان:نيالثا

فليسوغيرهاالذبيحةعلىالتسميةعندوأما،فواضحالقراءةعندذلك

اكمل.ذلكاستحضارانيظهرولكن،بشرط

منالاذكارمنغيرهافيكما،نفسهعنبهايعبرأن:الثالثالأمر

الاية000(.55000الدياحسنةثءاشا)رنجا:لىتعاكقوله،والسنةالكتاب

ولااهدنا<.!لمحمتعينوإياكشبد!اياك:تحةالفافيو2[،10:]البقرة



لبسمللأ117(تفسير

البسملة،فيولاسيما،القرانمنأنهاعلىتلاوتهاوبينذلكبينمنافاة

نزلهاوبهاتكلملىوتعاتباركاللهلان؛إلخ<لغبد!ضاياكالفاتحةفيوقوله

نفسه.عنبهامعبرايقولهاأنالانسانمرو

ثبوتفيهااستشكلوقد.والمعوذتين(أحدهوالله>قلفيوكذلك

أنهبعضهموزعمبدونها،قرأأنهالصحابةبعضعنوجاء،(>قلكلمة

يدفعولابعيد،وهو(.1)نفسهأمر(>قلبكلمةينويأنللانسانينبغي

.الاشكال

اللهمنأمرأنها(>قلكلمةعنديستحضرأنينبغيأنهبطهروالذي

مايقدرفكأنه،نفسهعنالتعبيربعدهابماينويثمبعدها،مابقوللهتعالى

إلخ..(.>أعوذ.قولفأنا،يأتيما<>قل:لىتعااللهيقول:يأتي

وحرفجر،حرف.(..)بسم:قولهفيالباءأن:الرابعالأمرب[]42/

وأ"البيت"من:الكلامفيوقعفإذابها،يتعلقكلمةلىإيحتاجالجر

منالواقعالامرعلىتدلبكلمةإلاالكلاميتمفلا(""بسلاحهأو""بالقلم

وبسلاحه.وبالقلمالبيت

لمجرورولجارفا،البيتمنخارجأويخرجأوخرجزيد:قيلفإذا

منالواقعلان؛خارجأو،يخرجأو،بخرجمتعلق"البيت"من:قولكوهو

بسلاحه.زيدوخرج،بالقلمكتبت:عليهوقس.الخروجهوالبيت

مسعودابنلىإالمذكورةالقراءةونسبت273(.0/3)"نيالمعاروج"انظر:(1)

)228(،خالويهلابن"الكريمالقرآنمنسورةثلاثين"إعرابانظر:.كعببنبيوأ

817(./4)"و"الكشاف
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*1(،العصيةمنالعصا:كقولهملعمومهإما،المتعلقيحذفماوكثيرا

:فيقول،بيدهولدهيضربرجلايرىكان،عليهالحاللدلالةواما؛كائنةاي

بالعصا.اضربهأيبالعصا،

وهو:،عليهلحالالدلالةمحذوفالقراءةفي(الله)بسمومتعلق

حذفهوالغالب.عليهيسفيمابحسبالانسانيقدرهغيرهاوقي."أقرأ"

أتوضأ،الوضوء:وفي،أشرب:الشربوفيآكل،:الاكلففي،لحالالدلالة

.غيرهاحتمالالمعنىتقريرفيتيوسيأالمشهور،وههذاوهكذا.

عليه،تقدمهالمجروروالجاربهايتعلقالتيالكلمةفيوالاصلهذا،

التيالحاللان؛المتعلقتأحيرنفسهعنالانسانتسميةفيالمختارولكن

فالقيام،وقام"اللهبسم":فقاليقومانأرادفانالتاخير.شانهامنعليهتدل

،القيامعليهدلالذيالفعلتقديرينبغيفكذلك،التسميةبعديشاهدإنما

."أقوم"وهو

اختصاصا،الكلامفيأنيبينالتأخيرأنأهمهاأخرىولوجوه=

انتفائهعلىللشيءالامرثبوتمعيدلالكلاميكونأنالاختصاصومعنى

.غيرهعنونفيتهلزيد،المجيءأثبتزيا،إلاجاءما:كقولك،غيرهعن

بقلمي:كقولك،متعلقهعلىوالمجرورلجاراتقدميفيدهالمعنىوهذا

؛بغيرهكتبولا،بقلمياكتب:الاولمعنىفيكون.أخرجوبسلاحي،أكتب

انظر:.اصلهالشيءمناسبةفييضرب.امهاوالعصية،الابرشجذيمةفرسالعصا(1)

و"المستقمى"(،)916للغندجاني"الخيلو"أسماء5(،)4للكلبي"الخيل"نسب

يكونلجليلاالثيءنوهو،وغيرهالزمخشريذكرهآخرتفسيروللمثل334(./1)

حقيرا.بدئهفي



البسملةتفسيرا(

.بغيرهخرجولايسلاحي،اخرج:الثانيومعنى

لكيوسوسالذيالشيطانعلىردا،البسملةفيمقصودالمعنىوهذا

تعريضذلكمعوفيهمعه،أودونهغيرهتذكربأنأو،اللهاسمتذكرلاأن

تمامبعدفموضعهولذلك.وغيرهمالمشركينمنالشيطانيطيعبمن

واللهعليها.اقتصرحيث"الله"بسموبعدبتمامها،ذكرتحيثالبسملة

أعلم.

!!!
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نيالثاالفصل

لتفسر1رسانلمجمع

نأوذكروا،معنيينعلىهناالاكثراقتصرمعانى)1(،لعدةتأتيلجراباء

بتعسف:إلاياتيلاغيرها

لاستعانة.ا:هماأحد

لمصاحبة.ا:نيالثا

هيالاستعانة"وباء-:"البسملة"رسالةفيللصبانوالعبارة-قالوا

فيكماعليها،وجودهيتوقفالتيمعهاالمذكورالفعلواسطةعلىالداخلة

موضعهايصلحالتيهيالمصاحبةوباء...الالةباءوتسمى،بالقلمكتبت

48[]هود:<دسنم>آقبطفيكما،الحالمصحوبهاوعنعنهاويغني"مع"

)2(.مسلما"أو،سلاممعأي

علىبالدخولاختصاصهاعباراتهمفظاهر،الاستعانةباءأما:أقول

ينزلقدولكن؛بالابرةوخطت،بالقدومونجرت،بالقلمكتبتنحو،الالات

شئيأتيوربما،موضعههذاليسنظرذلكوفي.الالةمنزلةبالةليسما

تعالى.اللهشاءإن،المعنىتقريرعندمنه

تفسير>آهبطفيالاولىولكن،واضحمعنىفهو،المصاحبةماو

مابأنتشعر""معكلمةفإنا[]43/؛سلاممعكاهبط:يقالأن<بسلم

حج:يقالأنيحسنولا،سيدهمعالخادمحج:تقول،متبوعإليهتضاف

الياء.بثبوتالاصلفيكذا(1)

.()8-9للصبان"الكبرىالرسالة"2()



11البسمللأتفسيرا(

المعنىفيالتبعيةوالمراد:.خادمهومعه:يقالبل،خادمهمعالسيد

:وهارونلموسىلىتعاقولهفيكما،أشرفالتابعيكونوقدالمقصود،

،والتحولالتنقلفيالاصلهوالانسانفان46[:]طه<معكما!اننى

توجه.حيثماتصحبانهأنهما:يعنيذلك،فيلهتبعوحفظهتعالىاللهوعلم

بسلاحه،زيدخرج:تقول،ذلكعكسفعلى،المصاحبةباءوأما

أصلفيالاتفاقيحصلفانماذلكومع،سلاحهمعهيقدر:أنفيحسن

يخفى.لاكماالمعنى

يوضحهكمافالمراد،"الحالمصحوبهاوعنعنها"ويغني:قولهماو

يمكنلابانإماذلك،يتاتىلاقدولكنالمجرور.منمشتقةحال:المثال

المعنى،يتغيرولكنيمكنأو،بكتبهالعالمخرج:قولكفيكما،الاشتقاق

تقديرلىإيحتاجالصورتينهاتينففي؛يدهفيبعمامتهخرج:تقولكأن

:يقالكأن،الصحبةلفظمنتشتقأنوالاكثر.فقطالباءعنتغنيحال

عمامته.ومستصحبا،كتبهمستصحبا

نأإلا،"مسميا":يقالأنالتسميةفيالحالتقديرفحقذلكعلمتإذا

لى.تعااللهشاءإنفيهالكلاموسياتي.المعنىيتغير

!!!
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التالثالفصل

اسم""

علىالدالللفظاسمهو:اللغةمنالمتواترالمعروففي(""اسملفظ

عنللسؤالمطابقاجوابايصلجالذياللفطأنهبهيضبطماقربو.المسمى

وما."زيد"لفظأيزيد.:فيقال؟الرجلهذااسمما:يقالكأنالشيء،اسم

آدم؟بنيمنالواحداسموما.جنين:فيقالأمه؟بطنفيالانساناسم

وأنجم:فيقالالسماء؟فيتلمجالتيهذهمنالواحداسموما.إنسان:فيقال

ذلك.علىوقس.قيام:فيقال؟الفعلهذااسموما.كوكب

محمد"."اللفطهذاكتبتتريدمحمد،اسمكتبت:وتقول

الحسنى،الاسماءسبحانهوله،""اللهالكلمةهذههواللهواسم

وغيرهما.و]لرحيمكالرحمن

بذكرها:باسلا،مشهورةقوالوهاهنا

يطلقكما،التسميةبمعنىهنااسم""كلمةأنجريرابنزعم:الأولى

عليه،حجةلاقولوهذاتكليم)1(.بمعنىو"كلام"إعطاء،بمعنى"عطاء"

إليه.حاجةولا

مسمى""بمعنىيطلققداسم""لفطأن)2(السلامعبدابنزعم:نيالثا

شاكر.محمودالاستاذقولهنصروقد(.1-1/51118)شاكرجرير"ابن"تفسير(1)

عنبالمصدرللتعبيرامثلةذكرنعم".القرانمجاز"كتابهمنموضعهفياجدهلم)2(

يا[11:]لقمان(اللهطقهذا>:لىتعاقولهواولهاآخر،موضعفيلمفعولا

الاسراء.آيةيذكرولم(161)صاللهمخلوق



31البسملةتفعرا(

أو>قلكونوأح!ازة:وجلعزاللهكقول،"مخلوق"بمعنى""خلقبطلقكما

علىواحتج.[15-05:]الاسراءصدو!<ينيبرفسناأوضلقا!حديدا

فيها.حجةلاانهتعالىاللهشاءإنونبينفصلا،لهاسنعقدبامورذلك

أمور:هذاقولهويرد

بمصدر.ليست("اسم"كلمةأن:منها

مثل:،الفاعللىإيضافماأكثرمعناهفيوماالمفعولاسمأنومنها:

لفظإضافةولكن،ذلكغيرلىإيضافوقد.مخلوقهبمعنى،اللهخلق

تصح.أراهالاالمسمىعلىالدالالاسملىإ""مسمى

الاسم.هذامسمىيريدون"زيدمسمى":قولهمالمولدوناستعمل،نعم

المرادليسأنهلظهور؛"الله"بسمنحوفييأتيلاصحتهأثبتلاأنيمعوهذا

وجل.عزالربوهومدلولها،المرادبل،اللفطنفسلجلالةابلفظهنا

الأعلى<رفيسم>سغ:لىتعاقولههذامن(1)السلامعبدابنوجعل

بحذفأمثلةفيصنعوكذلك".الاعلىربكسبح:معناه":قال[1:]الاعلى

به.بالتصريحيسمحالكلامأنرأىكأنه(")2(،"مسمىلفظ

لاسم"و:البسملةعلىالكلامفيتفسيرهأوائلفيالبغويقال:الثالث

]مريم:(اشمه-!ئبغنمنجثرك!انا:لىتعااللهقال،وذاتهوعينهالمسمىهو

دونه-منماتنبدون>:وقال8[.:]مريم<>ييضى:فقالالاسمنادىثم7[

.(1)79طرابلسطبعة-"القرانمجاز"(1)

الأصل.فيكذا)2(
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كانوالأنهم؟المعبودةالاشخاصرادو[04:يوسف1<نسضئتموهاشماإلا

رئك(اممننركو>[1:الاعدى1<لأعلىارئبناسم>سبح:لوقا.لمسمياتايعبدون

منأكثرالتسميةفيفاستعماله،اسمأيضا:للتسميةيقالثم[.18:الرحمن1

)1(."المسمى

عين"الاسم:بقولهمالمرادأولايحققأنينبغي:قولب[]43/

مسمىعلىدالةكلمةكلفيمدلولهأو""اسملفظالمرادهل،"المسمى

وفهم؟ونخلةورجلزيدمثل

مرمانحوعلىاللفطهذا؟""مسمىبلفظالمرادفما،الاولكانفان

لفطفيكون،الاسمصاحبذاتهأو.الاولالوجهوهذا،السلامعبدابنعن

"اسم"لفظإن:يقالبان،الخاصالاسمأو.لثانيوهو،ذاتبمعنى""اسم

:فيقال،عينهالاسمصاحبأو.الثالثوهذا.اللهلفظهو،اللهاسمقولنا.في

الرابع.وهذا.وجلعز]لربهو،اللهاسمقولنا:في""اسملفظإن

>ييخئ(:لىتعاقولهفيعليهحجةولافيه،مامرفقد:الأولأما

،اشتقاقالرجلذاتوبينبينهولابمصدر،ليس"يحيى"لفظلان8[؛:]مريم

قرِرأنهالسلامعبدابنمنوعجيب(".و"مخلوق،"خلق"لفظيبينكما

ذلكعلىبعضهم"واستدل:قالثم،عنهمرماعلىالوجههذاعلىالتجوز

.8[":]مريم(...بقوةال!تبضذ>ييخئ:لىتعابقوله

الكلامسيأتيوغيرههوذكرهاالتيوالامثلة،عليهدليلفلا،نيالثاوأما

لى.تعااللهشاءإنعليها،

-2(.1/1)"التنزيللم"معا(1)
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فكيف،اللهبمعنى""اسملفظكانإذالانه؛واضحفبطلانه،الثالثوأما

لافهذا"،"اللهالكلمةهذههواللهاسممدلولأنيريدأنإلا؟اللهلىإأضيف

نإ[:1:]الاعلى<الأعلىاسررئك>سبحفييقوللانه؛مرادهوليس،فيهنزاع

هوالذياللفظسيح:المعنىلكان،مرادهذاككانولو.ربكسبحالمعنى

ذلك.يقوللاوهو"،"الرحمنولفظ،""اللهلفظمثل،ربكاسم

واضح.فبطلانه،الرابعوأما

علىداللفظكلمنمدلولهبالاسمالمرادأنأي،الثانيكانوان

زيدا،بايعت:قالمنفإنحق،فهذا،وفهمونخلةورجلزيدمثل،مسمى

الباقي.وكذلك،عينهالرجل"زيد":بقولهيريدإنما

"زيد"،كتبت:كقولك،نفسهبهويرادالاسميطلقوقد،الحقيقةهوهذا

ذلك.وغير8[،:]مريم<>اشمه-تحئ:لىتعاوقوله

نافمراده،المسمىعينالاسم:قالمنمرادهوالثانيالمعنىكانفاذا

لفظأنعلىفيهدليللاولكنه،فيهريبلاحقوهذا.الحقيقةهوذلك

لان؛لىتعاالرببهأريد[1:]الاعدى<لأعلىااسررئك>سبح:قولهفي""اسم

اللفظاسمما:تقولفإنك،الاسمأفرادمنفردنفسهفيهو""اسملفظ

اسم.:فيقال؟بهليعرفللشخصيوضعالذي

كانإذامدلولهبهفالمراديطلقحيث""اسملفظأنالقاعدةومقتضى

ليعرفللشيءالموضوعاللفظهو""اسملفظومدلول،حقيقتهعلىالكلام

"زيد(".:لفظكتبناأي،اسمككتبنالزيد:نقولفإنناحق،وهذا،به
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لأعلى<رئكآسص>سبح:لىتعاقولهفي""اسملفظأنالقاعدةفقضية

ولفظ،اللهكلفطوجل،عزاللهبهتسمىالذياللفظبهأريد[1:]الأعدى

.مرادهعكسوهذا.الرحمن

يحيى""وللفظمثلا،يحتىلفطهومسمى""اسمللفطأنهذاوايضاج

وجهعلىأطلقإذايحيىلفظأنبالقاعدةأريدفإذا،الرجلهومسمى

وجهعلىأطلقإذا"اسم"لفطأنذلكفقضية،الرجلبهفالمراد،لحقيقةا

الرجل،على(""اسملفظإطلاقفامامثلا،يحمرو""لفظبهفالمراد،لحقيقةا

شبهفيهفإنهذا،فتدبر؛بهبالمسمىالمسمىهوالاسم:لقيلأريدفلو

.غموض

إطلاقأنمنهيطهرما)1(السلامعبدابنكلامفيأنالعجبومن

،<يزكرل!>:وقوله(>ئج:لىتعاكقوله،مدلولهوارادةالاسم

لحقيقةاوانما،غالبمجاز=اللهعبدت:وقولنابل،الفرسركبت:وقولك

8[،:]مريم<>آشمه-ئحئ:لىتعاقولهفيكيحيىنفسهابالكلمةيرادأنهي

ذلك.ونحو؛اللفظهذاكتبتتريد،"جعفر"كتبت:وقولك

بهاالمسمىالالفاظعلىالاسماءإطلاقإن:فقالعادذلكمعلكنه

لىإ""اسملفطوزانأنوهو،الوهمأصلعلىمبنيمنهذلكوكان.حقيقة

الرجل.لىإ"يحتى"لفظكوزان،الرجل

إطلاقأنأعني-القولهذاولكن،تخليطكلامهففي،لجملةوبا

فيالنزاعصللنايفسرقد-مجازمدلولهبهمرادا(""يحيىمثلالاسم

.(4)9العلميةالكتبدارطبعةيجاز،الالىإالاشارة(1)
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المسمى،عينالاسمأنالسنةأهلمذهبأناشتهرفانه،والمسمىالاسم

أن-المقالاتكتابفيالأشعريقالكما-والخوارجالمعتزلةومذهب

)1(.المسمىغيرالاسم

بالاسمأريدإنلأنهقالوا:.الخلافمعنىفيالمتاخرونتحيروقد

إنه-السنةأهلعنفصلا-عاقليقولولاقطعا،المسمىغيرفهو،لفظه

ولاالمعتزلةذلكفييخالفولا،المسمىعينفهومدلولهأريدوان.عينه

رج.الخو

الدلالةأنالمبتدعةبعضزعمالامرأوليكونأنيبعدلا:أقول

سمه-تحئ(>:تعالىقولهفيكماأنفسها،علىهينماللألفاظالحقيقية

دلالةبأنذلكوروجمجاز،هيفإنماالمسمىعلىدلالتهاوأما8[،:مريم1

علىيدلمثلافالدخان،غيرهعلىدلالتهمنوأوضحأسبقنفسهعلىالشيء

ذلكعنعبرثمأ[441/.وضحوأسبقنفسهعلىودلالتهالنار،علىثمنفسه

يحيى""لفظفانالامر،نف!سفيغيرههوأي"المسمىغير"الاسم:بقوله

الدلالة.حقيقةفيكذلكيكونأنفينبغيأيقطعا،الرجلذاتغير

تهمتأويلاترويجلىإالقولبهذايوصلأنالمبتدعذلكغرضوكأن

-النصوصعليهاتحملونالتيالمعانيقائلا:والسنةالكتابلنصوص

أيضاهيعليهانحننحملهاوالتي،مجازات-كلهالحديثاأهلمعشر

الوجه.هذامنعلينالكممزيةفلا،مجازات

ان"السعةوأهلالحديثاصحابقولجملةمن""المقالاتفيالاشعريحكى(1)

:"يقولونوانهم92(0)"لخوارجواالمعتزلةقالتكمااللهغيرإنهايقاللااللهأسماء

.(1/52)"نيالمعا"روح:وانظر2(.")39اللههياللهأسماء
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عنسالمةمفيدةواحدةجملةتركيبيمكنلاأنهريبلا:يقولثم

ووجوهمجاز،والسنةالكتابنصوصجميعأنبذلكفثبتالمجاز،

بعضها،الواحدةالكلمةفيمجازاتعدةاحتماليمكنفقد،كثيرةالمجاز

إنماظني،رجحانوهذامجاز،منأقربمجازاأنالامرغايةبعضا.ينقض

وهو-القطعفيهيطلبمافأما.الاحكامفروعمنالظنفيهيكفيفيمايكفي

العقل.لىإوهلموا،نصوصكمفدعوافلا،-العقائد

دلالتهاناي"المسمىعين"الاسم:بقولهمالسنةاهلفاجاب

عينعلىدلالتههي،واضحةبقرينةإلاعنهاالعدوليجوزلاالتيالحقيقية

يزعمهوماحقائقها،هيالنصوصعليهاتحملالتينيوالمعاأي،المسمى

موضعه.فيمبينهوكماباطلةالعقلقرينةمنالمبتدعة

العبارةفحولوا،البطلانواضحةتلكدعواهمأنرأواالمبتدعةكأنثم

عليهايدلالتيالصفةهوبالاسمالمرادإن:قولهموهواخر،معنىلىإ

ونحوهماوالقدرةالعلمأنمرادنافقالوا:والقدير،كالعليمالاسماءبعض

فقد،قديمةإنها:تقولوننتمو،سبحانهغيرههيوجلعزلربكمتثبتونهمما

.المعروفبالتفصيلالسنةأهلفأجابهم.لىتعااللهغيرقدماءعدةأثبتم

مر،كمامختلأنفسهاعلىحقيقةتدلإنماالالفاظبأنوالقولهذا،

علىالحجةنبينبأنبأسفلا،بهالقولالسلامعبدابنكلاممنظهروقد

فاقول؟،بطلانه

والمجازله،وضعتفيماالمستعملةالكلمةهيالحقيقةأنتقررقد

>يالىتعاكقولهمعانيها،علىللدلالةتستعملالالفاظوجدناوقدبخلافها،

القولفحاصل(.>آشمه-تحئسبحانهكقولهأنفسها،علىوللدلالة<تحئ



91البسملةتفسير1(

إنمانهاوأنفسها،علىللدلالةالألفاظوضعإنماالواضعأنالمتقدم

ذلكيلتزملمنفيقالالمجاز.سبيلعلىمعانيهاعلىللدلالةاستعملت

فياستعملتثمورتبها،الألفاظفركببدأالواضعأنقولكحاصل:القول

علاقةفأي،الواضحةالعلاقةيعتمدالمجازأنعلمناوقدتجوزا.المعاني

أنفسها.علىدلالتهاإلالهامعانيلاالتيالالفاظوبينالمعانيبين

فييستعملهاأنأرادئم،مخترعلفظألفركبأحدناأنوافرض

العلاقة؟وماذلك،فاأنىتجوزا،المعاني

،الاصواتعلىالدالةالألفاظبعضفيالمدققونيذكرهبماتشبثفان

صر،:فيكما،الاصواتلتلكمناسبةأنهامن،الصوتيفهمماعلىأو

حروفهاصفاتبينمناسبةمنالالفاظبعضوفيوجر؛ودق،وصرصر،

معانيها.وبينوغيرهما،والهمسالشدةمن

غيرها،لىإبالنسبةجداقليلةذلكفيهايدعىالتيالالفاظن:لهقيل

يختلفمماوذلك،والتخيلالتوهمالغالبفيتعتمدالمناسباتوتلك

فيالمناسبةهذهاعتماديجوزلاأنهعلىالناسجمعو،الناسباختلاف

.سماعبدوناللغةثبات

مرجح،بدونالترجيحيستحيلأنهالمعقولاتفيأصليمن:قالفان

إنماالواضعإنقولكمفمن،سلمتموإن.فيهفناظرونيذلكتسلموالمفان

لفظارجحإنماإنهتقولوا:أنفيلزمكملفظا،لهيضعثم،المعنىيتصوركان

العلاقة.هوالمرجحذلكإن:أقولفأنا،لمرجحاخرعلى

مخترعة،الفاظالهاويضعالمعانيلىإيعمدأنأحدنايمكنإنهقلنا:

لكليعينثممخترعلفظمائةفيركبيبدأأو،معنىلمائةلفطمائةفيجمع
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تصوربدونهذاكل،دقائقبضعفيهذاعملهيقضيولعله،معنىلفظ

.الالفاظتلكغالبفيمرخح

مرجحاالالفاظتلكمنلفظلكلليبينأياماالعملذلكبعدفكرلوبل

قطعايعلمبحيثالتعسففيهيغلبذلكمنيمكنهوالذيذلك،مكنهلما

نإتجربهأنيمكنكأمروهذا،المرجحذلكيستحضرلمالتعيينعندأنه

ذلك؟تفسيرفيترىفماذافيه،شككت

المرججيكفيهذامثلفيأنهإلامرجج،منلابد:قالفان]44/ب[

العقل.يثبتهأنبدونالنفسفيئرهيؤئرالذيوالوهميالعارض

إذاالواضعحالهيهذهإن:نقولثمهذا،لكنسلمإنعلينافلاقلنا:

علاقةذلكتجعلأنيمكنكولا،للمعانيالالفاظوضعفيالبشرمنكان

تركيبعلىالواضعاقتصرفلو.مستقرةولامعلومةغيرلانهاللمجاز،

المعانيفيتستعملوهاأنلكميجوز:للناسقالئموتعيينها،الالفاظ

العلم،لعدمالمناسبةفيالمعنىذاكيعتمدواأنمكنهملما،للمناسبات

فيه.الاختلافوغلبة،استقرارهوعدم

لهذامنكمكلليضع:رجللمائةقلنائم،معنىعينالوأننا:ذلكوبيان

لفظ.علىمنهمئلاثةيتفقأنيندرلقدحتىلاختلفوا،مخترعالفظاالمعنى

لمعنى.منكمكلليضعه:لهمقلناثملفظا،اخترعنالووكذلك

نصبل،الناسلىإالتجوزهذايكللمالواضعإنأقولأنا:قالفان

هذا،عنوهذا،المعنىهذاعنبهيتجوزأنيصحاللفظهذا:وقال،عليه

وهكذا.
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تجوز.لاوضع،فهذاهذا،الواضعفعلفاذاقلنا:

تجوزا.أسميهلكني:قالفإن

إلايبقولم،للمعانيالالفاظوضعثبتفقد،شئتماسمهقلنا:

وضعفائدةما:فنسألكلانفسها،الالفاظفوضعبدأالواضعأندعواك

فيإليهاحتاجواوانماذلك،لىإيحتاجونلاوالناسلانفسها،الالفاظ

شجرةلكلأنتقررأنبعدفإنه؟للمعانيالالفاظوضعتأنبعدلجملةا

وغير،نخلة:فيقال؟الشجرةهذهاسمما:يقالأنلىإالحاجةدعتاسمها

بالانسانحاجةفأينيوالمعاالالفاظبينماعلاقةتعرفأنقبلفأماذلك،

هذاعلىيدل"نخلة"لفظأنصاحبهليعرف،""نخلة:لصاحبهيقولأنلىإ

"؟"نخلةاللفظ

أنكتذكروهل؟المهملةالألفاظذكرلىإنحتاجنكادلاتراناأولا

"ضصقح"؟:بلفظنطقمنسمعتأو،نطقت

استعانواالمهملةالالفاظذكرلىإاللغةعلماءاحتاجلماولهذا

."زيد"مقلوب"ديز":لهمبقوفمثلوها،لمستعملةبا

المقصودفإن؟الوضعلىإنفسهاعلىدلالتهافيبالالفاظحاجةأيثم

إحضارأريدإذاحتى،الشيئينبينالعلاقةيعرفأنهوإنماالوضعمن

هوإنماوهذاالاخر.بإحضارذلكلىإتوصلالمخاطبذهنفيأحدهما

يخاطبأنلىإيحتاجقدالانسانأن:مثاله،نيللمعاالالفاظوضعفي

إحضاروقتكلفييستطيعولاالاسود،الطائربهذايتعلقبشيءصاحبه

كفاكذلكعرفإذاحتى،""غرابلفظلهفوضع،إليهوالاشارةنفسهالطائر

صاحبك.ذهنفيالطائرذاكفيحضر""غراب:تقولأن
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صاحبك.ذهنفيفيحضر،بهتنطقأنيكفيكفانه،نفسهاللفطفأما

".مهمللفظ"ضصقح:نقولكمابذلكالمهملةالالفاظنحضرنحنوها

فانتقىبدأالواضعأناولالانفسهاالالفاظبوضعريدإنما:قالفان

جمعهاهو،وركبها،الالفاظ

هيأنفسهاعلىدلالتهاأنيقتضيفكيف)1(،بوضعليسفهذاقلنا:

له،عرضةوهيالالفاظبجمعالواضعيبدأأنإلىالحاجةماثم؟الحقيقة

لفظا،لهيقتطعثم،المعنىيتصورانهوواحد،بعمليكتفيأنيمكنه

وهكذا.

طبيعية،أنفسهاعلىالالفاظدلالةإن:أقولولكنيهذا،دعوا:قالفان

بدونصاحبهذهنفياللفطذاكحضرباللفظنطقإذاالانسانأنبمعنى

أسميفأنا،الوضعيةالدلالةعلىمقدمةالدلالةوهذهآخر.شيءلىإحاجة

مجازا.والوضعية،حقيقةالطبيعيةالدلالة

بيناقدثموالمجاز.الحقيقةتعريففيالناسعليهماخلافهذاقلنا:

إنماوأنه،المعانيعلىدلالتهاجهةمنهيإنماالالفاظلىإالناسحاجةأن

علىالدلالةمعرفةعلىبذلكللاستعانةأنفسهاعلىللدلالةإليهااحتيج

نأعلامكذلكالامركانواذا<.سمه-تحئ>:لىتعاقولهفيكما،المعاني

علىدلالتهاهوإنماالالفاظدلالاتوفهمالناسكلامفهمفيالمعتمد

المعاني.

إذاالإنسانأنبمعنىنفسها،علىتدلالمرآةفإنالمرايا،:ذلكومثال

"."يوضع:الاصلفي(1)
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وأ،فقطعندهلتكونمراةيشتريأحداتجدهلولكنمراة،أنهاعلمراها

صورهم؟فيهاليرواالمراياالناسيشتريإنما

أنمرمماعلموقد،الناسكلامفيالالفاظفهمفيمعكنزاعناوانما

تسميهاأنذلكبعديضرهافلامعانيها،منهايفهمأنهوذلكفيالاصل

مجازا.

إنماالواضعأنعلىاتفقواالوضععلماءمنالمحققينأنواعلم[]45/

أنفسهاعلىالالفاظدلالةفياختلفواولكنهم،للمعانيالالفاظوضعقصد

جر،حرفو"من"ماض،فعل""قام:النحاةكقول،الكلامفيوقعتحيث

تبعيا.وضعاوضعيةدلالةإنها:وجماعةالتفتازانيالسعدفقال،ذلكوأشباه

صحةيدللاوقالوا:،ذلكوجماعةنيالجرجاالشريفالسيدنكرو

:يقالكأن،المهملاستعماليصحلانهالوضععلىالكلامفياستعمالها

ذلك.وأشباه،"زيد"مقلوب"ديز"

الواضعأنوذلكالسعد،معوالتحقيق،صوريلخلافاأنأراهوالذي

علىالدلالةفياستعمالهالىإالحاجةدعتللمعانيالالفاظوضعلما

فكانإليها،احتاجواحيثكذلكالعرببهاونطق،الواضعفأقرهاأنفسها،

تبعيا.وضعاهذا

بالعربية،متكلماكانالمستعملباللفظنطقإذاالانسانأنترىأولا

"قمر"؛كتبت:وقولهالقمر،طلع:القائلكقول،لفظهأممعناهبهأرادسواء

طلعت:كقولك،العربيةعنخارجاكانالاعجميباللفظنطقإذانهو

"جاند"؟وكتبت(،بالفارسيةللقمر)اسم(1)"جاند"

اما=.الارديةباللغةتستعملهنديةكلمة:لنونواخفاءالفارسيةلجيمبا"جاند"كلمة(1)
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فيفصارت،العربتقبلهاالتيالاعجميةالالفاظهذامنيستثنىوانما

للدلالةبهأعبرسواء،العربيبالوضععلاقةله"قمر"فلفظ،العربيةحكم

العربي.بالوضعلهعلاقةلاجاند""ولفظ،نفسهعلىاممعناهعلى

عنمركماالصفةبمعنىيأتيقد"اسمدالفطأنبعضهمزعم:الراببعالقول

2(،اسفا")وتسعينتسعةلله"إنولجملاقوله(1)السلامعبدابنوذكر.المتكلمين

لحسنىلأكآة>وبئه:وقوله11[]الاسراء:<الحستتىالاسماء>فله:تعالىوقوله

،الصفاتلحسنىالاسماءبايرادأنيجوز"و:قالثم[018:]الاعراف<بهافادعوه

فييتحققإنماوالشرفلحسنافإن،المسمياتعنبالاسماءتعبيرافيكون

إذاإلالحسنباالالفاظتتصفولا،ألفاظلانها،التسمياتدونالمسميات

بالشرفالاجرامتتصفلاوكذلك.البيانفيفصيحة،اللسانعلىخفيفةكانت

".لحساناالشرافالصفاتبهاقامتإذاإلا،لحسنوا

الصفة.بمعنىالاسمإطلاقصحةعلىدليليقملم:اقول

فيه.مامرقد"المسمياتعنبالاسماء"تعبيرا:وقوله

وفصاحة،اللسانعلىلخفةإلالحسنباتتصفلاالالفاظ"إن:وقوله

منوالشرفالحسنتكتسبالالفاظفإن،تقاللاالتيعثراتهمن"البيانفي

فإن،""طلعتالفعلنثلماذاأدريولا"."ماهفيها:للقمرفيقالالفارسيةاللغة

مذكر.المذكورالاسم

.(91)9("القرانمجاز"(1)

ومسلم)2736(.0.الاشراطمنيجوزماباب،الشروطكتابفيالبخارياخرجه)2(

اللهرضيهريرةبيأحديثمن2()677لىتعااللهاسماءفيبابالذكر،كتابفي

عنه.
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حسنهاإن:يقالأنفيمكنالتنزلوعلىبها،والمتكلمومدلولاتهامعانيها

معانيها"."الحسنى:قيلفكأنهمعانيها،باعتبار

والاياتلحديثافسياق،الصفةبمعنىيطلققدالاسمأنفرضناولو

.المستعانوالله.ذلكببيانللاطالةحاجةولا،المعنىهذايأبى

وقدزائدا.فيكون،الكلامفييقحمقد""اسملفظإن:الخامسالقول

يمنعونالنحاةمنوالبصريون(.1)ورده،بعضهمعنهذاجريرابنحكى

"من"علىالكلامفي""المغنيفيذلكهشامابنذكروقدالاسماء.زيادة

لاالاسماءأن"التحقيق"ماذا(":علىالكلامفيوقال)2(.الميمبفتح

")3(ا-
لزاد

.غيرهأوحرفازائدلفظالقرانفييكونأنالعلمأهلبعضأنكروقد

فيوأما،الإعرابصناعةبحمسبالزيادةالمرادبأنالمحققونجابو

بدونه.تحصللاوفائدةمعنىولذكرهإلابزيادتهيقاللفظمنفماالمعنى

فيفذاكالاسماء،زيادةجوازمنبعضهمزعمهماثبتإن:وأقول

فصيحفيفليسغيرهافيثبتولو."من"مثلالحروفتشبهأسماء

عبيدةابوهوجريرابنعليهردلذيو(125.-1/911)جرير"ابن"تفسيرانظر:(1)

اسملان،اللههوانما(الله")بسم(:1/16)"المجاز"فيقالالذيالمثنىبنمعمر

رابتإذا":قولهماعبيدةبيوأالاصمعيعناللالكاثيونقل."بعينهالشيءهوالشيء

أهلاعتقاداصولشرح".دابالزندقةعليهفاشهد،المسمىغيرالاسم:يقولالرجل

2(.270/)"لجماعةواالسعة

.()433"المغني")2(

)793(.""المغني)3(
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القرآنوحمل.عليهيقاسممافليسالكلامفصيجفيثبتولو،الكلام

.غيرهيحتملداممايجوز،لايثبتلمماعلى

لافيها""اسملفطزيادةزعمواالتيالاياتأنلىتعااللهشاءإنوسنبئن

ذلك.لىإبهاحاجة

لأعلى(ارفيآسص>سبحنحوفي"اسم"لفظإن:السادسالقول[ب/4]ه

المجلس!علىسلام:قولهمفيوالحضرةالمجلسبمنزلة1[:]الاعلى

.()1الشريفةلحضرةوا،ليالعا

ذلكونظير.للأعاجمتبعاالمولدينتنطعاتمنالكلمتانهاتان:أقول

جنتان(رلإمقامخافهـلمن>:وجلعزقولهفي)2(بعضهمقولمنهقربأو

:الشماخببيتواحتجاجه46[:]الرحمن

)3(اللعينكالرجلالذئبمقامعنهونفيتالقطابهذعرت

به.يليقبما<رم!>مقاممنهميقربومنالسلففسرفقدبشيء،وليس

قيامعنهأزلتيريد:"،قيام"بمعنىفيه""مقامف،الشماخبيتماو

وقوفه.اي،الذئب

:يقولونثم،الإقامةمكانبمعنى""المقامفيستعملون،المولدونوأما

بقولهذايشبهمنهموالعارف.ذلكونحو،المقامذلكعلىسلام

)38(."الاسنى"المقصدكتابهفيليالغزاحامدابيقولوهو(1)

.(611و)27/(24/)5"نيالمعا"روحانظر:2()

لشفاخ")321(."ديوان)3(
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:(1)بيالعر

الحشرجابنعلىضربتقبةفيوالندىوالمروءةالسماحةإن

بالسلامغمرتهقدفكأنيفيها،يقيمالتيالمحلةعلىسلمتإذا:ويقول

جوانبه.جميعمن

يقربممافيهيدعىماقربو"اسم"،لفظفيهذانحويتجهولاهذا،

علي،اسمأحئاإني:الرجليقولكما،كنايةالكلامفيإن:يقالأنهذامن

أنهالكنايةشأنومن.السلامعليهطالبأبيبنلعليحبهعنبذلكيكني

عليهلعليحبهلشدةالرجلهذايكونبأنالحقيقيالمعنىإرادةمعهايصلج

به.يذكرلانهالاسمهذاأحبقدالسلام

الأعلى<رفيأسم>سبح:لىتعاقولهفيلمختارالمعنىايلاقيوهذا

لى.تعااللهشاءإنيأتيكما[،1:لاعلى1

!!!

انظر:.قيسساداتمنسيداكانالحشرجبناللهعبدممدوحهو،الاعجمزيادهو(1)

3(.1/21و)5(21/02)"ني"الاغا
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بعضهمأوالأقوالهذهأصحاببهايحتجالتيالأمتلةفي

معناهاوتحقيق

ه[04:]يوسف(أسماكلالآدو!همنتعبدونما>:لىتعاقوله:الأول

السلامعليهيوسفمحاورةمنتعالىاللهقصهماجملةمنالايةوهذه

رسالةفيعليهدللتكما-والقوم،المصريينمنوهما،السجنلصاحبي

نعوتغيربنعوتينعتونها،علويةتذووجوديعتقدونكانوا-(1")"العبادة

الاسماء،بتلكيدعونهاوكانوااخترعوها،بأسماءسموهاثم،الملائكة

إليها.ويتضرعون

التيبالصفةذواتوجودمنتوهموهماأنالسلامعليهيوسففبين

التيأسماؤهاإلاالذواتتلكمنيوجدلاوأنه،لهحقيقةلايزعمون

إلامنهايوجدلاوإنهمسمىبلااسمإنهالعنقاء:فينحننقولكمااخترعوها،

)2(.اسمهإلاالدينمنيبقىلاأنه:الزماناخرحالفيالاثروفياسمها،

موجود،ظنهمفيهوماالذواتتلكمنيعبدونإنماكانواولفا

قيلبالاسماء=العبادةيعلقونذلكمعوهم،فقطأسماوهامنهاوالموجود

.[04:]يوسف(أسماكلإلادونهمنتعبدونما>:لهم

.(بعدهاوما526،687)ص(1)

،91)80مرفوعاوعنه(،0191)موقوفاعليعن""الشعبفيالبيهقياخرجه2()

9091).
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.القرانقصدنقيضالاشخاصاوالمسمياتعلىهناالاسماءفحمل

.المشركونعليهبمالجهلوا،القرانتدبرعدمهوإنمافيههؤلاءأوقعوالذي

>أتخدلوفئ:السلامعليههودعنقصهفيمالىتعاقولههذهونظير

أ!اءلاإهين>:لىتعاوقوله71[،:]الاعراف<سضيمموهاأستماف

(")1(.العبادة"رسالةفيبادلتهذللشوضحتوقد23[ه:]النجم(كيعموها

أسماءالمرادانتوهمولكنههذا،نحولىإالمفسرينبعضذهبوقد

اللهبحمد-عرفتوقد.العدممنزلةنزلتالاصنامذواتنو،الاصنام

الحقيقة.-لىتعا

قالوا:[.1:]]لأعلى<الاعلىئكاسم>سبح:وجلعزقوله:نيالتالمثالا

قراإذاكانب!جمؤالنبيأن":عباسابنعنوغيرهأحمدالإمامأخرجوقد

)2(."الاعلىربيسبحان:قال<الأعلىئك>سبحأسم

في"اجعلوها:ث!جمؤالنبيقالنزلتلماأنهاعامر:بنعقبةوعن

الاعلى.ربيسبحانالسجود:فييقالانهومعلوم")3(.سجودكم

منها.685()صوانظر.العبادةرسالةمنالمفقودالقسمفيذلكإيضاج(1)

الدعاءباب،الصلاةكتابفيداودابوخرجهو(.594)6602/3برقم"المسند")2(

عنوشعبةوكيعأبورواه.الحديثهذافيوكيع"خولف:وقال)883(الصلاةفي

موقوفا".عباسابنعنجبيربنسعيدعناسحاقبيا

،الصلاةكتابفيداودبو1و63(0)41174/28برقم"المسند"فيحمدأأخرجه)3(

الصلاةإقامةكتابفيماجهوابن)986(وسجودهركوعهفيالرجليقولماباب

)887(.والسجودالركوعفيالتسبيحباب
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ربيسبحان:فقال،الصلاةفيقراهاانه:عنهاللهرضيعليوعن

بشيء)1(.أمرناإنما:فقالذلك،فيلهفقيل.الاعلى

)2(.غيرهعنهذانحووروي

الشريعةفيوالمعروف"."سبحانقولهوالتسبيحأنومعقولقالوا:

.نحوهأو،"اللهاسم"سبحانفيهايعرفولا،ونحوهأ[]46/"الله"سبحان

النطقفياستعمالهكثرثم،التنزيه:اللغةفيالتسبيحأصل:أقول

،"اللهاسم"سبحان:يعرفلمانهبقرينةاصلهعلىهاهناوجاء.""سبحانب

قلتم.كما

بماغيرهيسمىلاأنومنه،فيهريبلاحقوجلعزاللهاسماءوتنزيه

وغير،العليموالحكيموالقدوسوالرحمناللهكلفظ،غلبأوبهاختص

ملامسةعندتذكرولا،واللعبالهزلفيأسماوهتذكرلانوذلك،

ذلك.غيرلىإ،القاذورات

تنزيههلان؛المسمىبتنزيهالامرعلىبفحواهيدلالاسمبتنزيهوالامر

الامرين.كلاعلىالايةدلتفقد،لىووأوجبسبحانه

علما،الشارعلهجعلوقد،بالقوليكونفإنهوجلعزالربتنزيهفأما

.تقدمكما،بالعمليكونفانهالاسمتنزيهوأما.""سبحانلفظوهو

بقولبالأولىالثابتالامريمتثلونأصحابهثمص!جمؤالنبيفكان

بنوعبدشيبةابيبنوالفريابيلىإ(483)8/المنثور""الدرفيالسيوطيعزاه(1)

وغيرهم.حميد

السابق.لمصدراانظر(2)
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النبينهيكما،بعملهمالاسمبتنزيهالأمرويمتثلون"،الأعلىربي"سبحان

"أبايكنىكانمنكنيةوغير1(.)"الاملاك"ملك:لانسانيقالأنعنب!علول

جاءبل)3(.عزيزا""يسمىكانمناسموغير)2(."اللهلحكم"ا:وقال،"لحكما

هووالله،رفيق"أنت:جم!النبيفقال،طبيبأنهلهفذكررجل،جاءهأنهعنه

")5(.الله"السيد:فقالسيدنا،اش!:وقالوا،جاووهقوماوأن(.4)"الطبيب

باسماءالتسميكرهأنهعمرعنجاءبل،عنهماللهرضيأصحابهوتبعه

والأنبياء)6(.الملائكة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الاسماءابغضباب،الادبفيالبخاريأخرجهالذيهريرةبيأحديثلىإيشير

2(.1)43الاملاكبملكالتسميتحريمباب،الادبفيومسلم62(0)6اللهلىإ

والنسائي()5594الأسماءتغييرباب،الادبفيداودابوأخرجه.شريحباوكناه

صحيح.بإسناد(045)2بينهمفقضىرجلاحكمواإذاباب،القضاةادابفي

ع!همالنبيغيرهاأخرىأسماءمع(4)569القبيحالاسمتغييربابفيداودأبوذكره

سانيدهاللاختصار.وترك

صحيح.بإسناد42()70الخضابباب،لترجلكتابفيداودأبوأخرجه

صحيح.بإسناد()8048الرفقفيباب،الادبكتابفيداودأبوأخرجه

،21/131:"العالية"المطالبفي)كما""مسندهفيراهويهبنإسحاقاخرج

بنعمرإن:قالأبيهعنحزمبنعمروبنبكرأبيعن(643/:داالمهرةو"إتحاف

يغيرانواراددارا،فادخلهم،نمياسماسمهغلامكلجمععنهاللهرضيلخطابا

حسن.وإسناده...سماهم!ك!م!ماللهرسولأناباوهمفشهد،أسماءهم

إبراهيم،اسمهكانهشامبنلحارثابنالرحمنعبدأن6()5/سعدابنوأخرج

فغيرالانمياء،بأسماءتسمىمناسميغيرأنأرادحينولايتهفيعمرعلىفدخل

.اليوملىإاسمهفثبت،"الرحمن"عبدفسماه،اسمه

عن=وغيرهم(40481/:)العظمةالثيخبووحاتمابيوابنالمعذرابنخرجو
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يفهم.لمنكفايةهذاوفي

لتفسكل1رسسانلمجمولح

]الرحمن:(لابهراِمواالحلذىرئكايتملنرك>:لىتعاقوله:الثالثلمثالا

.("ذو")1:الشامواهلعامرابنقرأوقد78[.

كقولهوجل،عزاللهلىإمسنداالغالبفييجيء""تباركولفظقالوا:

ابخلقين(أحسنالله>فتبارك.[ه4:]الاعراف(لعالميناربآلله>تبارك:لىتعا

ربنا"تباركت:حديثفيكما،السنةفيوكذلك.ذلكوغير[14:]المومنون

.2(")وتعاليت

الايةكهذه،الكتابفيجاءقدنفسهالاسملىإإسنادهأن:لجوابوا

")3(.جدكوتعالىاسمكتبارك":الاخرالدعاءفيكماالسنةوفيوغيرها،

قدنتمهاغفرا!اللهم:عمرلهفقال.القرنينذايا:بمنىيناديرجلاسمعأنهعمر

الملائكة!سماء1وبالكمفماالانبياء،باسماءسميتم

.()185المودود"تحفةو"66(،)2/:"الانف"الروضوانظر:

)977(.السبعالقراءاتفيالإقناع(1)

الوترفيالقنوتباب،الصلاةفيداودوأبو2(54)1718/3برقمأحمداخرجه)2(

()463الوترفيلقنوتفيجاءمابابالوتر،ابوابفيوالترمذي(1)425

عليبنالحسنحديثمن()1745الوترفيالدعاءباب،الليلقيامفيوالنسائي

عنهما.اللهرضي

وغيرهما.وعائشةلخدريسعيدبياعنالاربعةالسنناصحاباخرجه)3(

وابو2(،243.)42الصلاةافتتاجعنديقولماباب،الصلاةابوابفيالترمذيانظر

لنسائيو776()775،بسبحانكلاستفتاجراىمنباب،الصلاةكتابفيداود

ماجهوابن)898(،وضحاهابالشمسالاخرةالعشاءفيالقراءةباب،لافتتاجفي

8(.40)الصلاةافتتاجباب،الصلاةإقامةفي



33البسملةتفسير(ا

.خيرهأيبركتهتكاثرت:"تبارك"معنىلان؛تاويلهلىإداعيولا

بهاإذ،الخيراتتستفادفبها،البركةكثيرةلىوتعاتباركاللهسماءو

فيغفر،ويستغفرفيغيث،ويستغاث،فيعينويستعان،فيجيبسبحانهيدعى

ذلك.غيرلىإ،ويسيحويحمدويمجديوحدوبه

ذكره.شيء"كلفيباسمهيتبركأي:الله"تبارك:الانباريابنقالوقد

.(1)وغيرهالعربلسانصاحب

وخيراتهوبركاتهالربنعمعددتإنماأولهامنالسورةلكن:قيلفان

بالاسم.يتعلقمافيهايطهرولا،وجلعز

تلكأنوهوسهل،وجلعزاللهبحمدوجوابهقوي،سؤالهذا:قلت

.الرب:نيوالثا،الرحمن:أحدهما،سبحانهأسمائهمنباسمينتتعلقالنعم

الرخمن!الرنجصدرتهق!تجصالله:الاولعلىالسورةبناوهذلكعلىودل

عقبثم.(...جالبيانعلمه!افيسنخلفجانالقئىعفم

.<ددانرئبهماالاء5فيأى>:قولهوذلك،نيالثابعنوانتفصيلها

كلاهماأوهذينأحديكونفقد،لذلكموافقوالربالرحمنومعنى

بالاسم.لمراداهو

لدالتيبالصفةتتعلقوإنما،نفسهبالاسمتتعلقلاالنعمإن:قلتفان

وقولهم":(1/741841)"الزاهردافيكلامهونص93(.01/6)بركدا"اللسان(1)

:قوموقال..تطهر.ايتقدس:تباركمععى:قولانفيهجدك(لىوتعااسمك)تبارك

لم.اسمكبذكروتنالتكتسبالبركةاي،البركةمنتفاعل،اسمكتباركمعنى



التفسررسانلمجم!43

والربوبية.الرحمانيةوهيعليها،

الصفة.تلكعلىالدالالاسمتبارك:يقالأنمنمانعلا:قلت

وللرب،أولىبابمنللصفةفثبوته،الاسملىإالتباركأسندوإذاهذا،

لى.ووأولىوجلعز

عنوالخروج.والتعظيموالثناءلحمدافيزيادةفيهمقصودمعنىوهذا

نقصيلزمهالزائد،معنىفييصيربماإو،""اسملفظبزيادةبالقولالظاهر

العظيم.المعنىذلكفي

وجلعزاللهاسمعلىاستكثرتفإن،الشاموأهلعامرابنقراءةفإما

لمبتدإخبرا<>ذو:قولهفاجعل،والإكراملجلالاذوبأنهيوصفأن

قراءةمعنىالقراءةهذهتوافقوبهذا،الربايهو،:تقديره،محذوف

لجمهور.ل

هذاتباركإي،للاسمبيانا!(والإكرامانجدر>ذوفاجعلشئتوان

عظممنالسورةتضمنتهماعلىلدلالته"والإكراملجلال"ذووهو،الاسم

بالنعم.إكرامهوكثرةوجل،عزاللهجلال

رواهحديثوفي.الاعظمالاسمإنه:قيلحتى،الشأنعظيماسموهذا

سمعب!جمؤالنبي"إن)1(:مسلمشرطعلىالحاكموصححهالسننإهل

(41)59الدعاءبابالصلاةفيداودوابو)3776(الدعواتفيالترمذياخرجه(1)

اسمبابالدعاء،فيماجهوابن()9912لذكربعدلدعاءبابلسهو،فيوالنسائي

اللهرضيانسحديثمن()1856المستدركفيلحاكموا)3858(،الاعظمالله

في-وهمقدالحاكمإن:محققهوقال(11261)"المسند"فياحمدواخرجه.عنه



53البسملةتفسيرا(

بديع،المنانلحناناأنتإلاإلهلالحمد،الكبانأسالكنيإ"اللهمرجلا:

النبيفقال".قيومياحييا،و]لإكراملجلالاذايا،والارضالسموات

لحديث.ا."..الأعظمباسمهالله"دعا:ث!جمز

".والاكرامالجلالذابيا"ألظوا(:1أيضا)لحاكماصححهحديثوفي

أعلم.والله.والمثابرةاللزوم:والالظاظ

يثيءاسمهمعيضرلاالذيالله"باسم:النبويالدعاءفي:الرابعالمتال

")2(.العليمالسميعوهوالسماءفيولاالأرنرفي

هوهذالأنوجل،عزاللهمعأي"معهيضر"لا:المعنىإنماقالوا:

[ب]46/،والأرضللسماواتالمدئرهولىوتعاسبحانهأنهوذلك،الواقع

لهفانى،نفسهالاسموأما.الناالضارفهويقع،لمالضرريقدرلمفما

اللهاسمالانسانيذكرماوكثيرا،بذكرهيتحققماأظهرالاسمومعية!ذلك

الضرر.يصيبهذلكومع،لىتعا

أجدولم63(.0/2)شيئامسلملهيخرجلمحفصافان،مسلمشرطعلىتصحيحه-

"المشكاة"منالحديثنقلالمؤلفولعل،والمستدركالسننفي"الحنان"لفظ

".المنان"الحنان:وفيه922(0)

عنهما.اللهرضيهريرةوابيعامربنربيعةحديثمن(1،1837)836""المستدرك(1)

الدعاءفيجاءماباب،الدعواتفيوالترمذي(4)46"المسند"فيأحمداخرجه)2(

(5)880أصيحإذايقولماباب،الادبفيداودوأبو36(21)أمسىواذااصبحإذا

من)9386(امسىواذااصبحإذاالرجلبهيدعومابابالدعاء،فيماجهوابن

صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال.عنهاللهرضيعفانبنعثمانحديث

غريب.
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يانتإلاضارلاأنه:حاصلهيصيرقولكمعلىالمعنىأن:لجوابو

كله"الخيرمنها:التيالنبويةالادعيةعنوبعده،فيهمايخفىولاربنا.

.(1")إليكليسوالشر،بيديك

شيء")3(.اسمهذكرمعيضر"لا:المعنى:العلم]أهل[)2(بعضوقال

وفقعلىكانماوهو،الكاملالذكرالمرادبأن:تقدمعمايجابو

لحديثاتماملهذايشهدوقد.يقينوقوةخشوعصدقمع،المشروع

قد(عثمانأبيهعنالحديث)راويأبان)4(:"]فكانالمشكاةففي،وقصته

إليه،ينظر(أبانمنلحديثاسمع)الذيالرجلفجعل،فالجطرفأصابه

أقلهلمولكني،حدئتككمالحديثاإنأما،لي؟إتنظرما:أبانلهفقال

[(".قدرهعليئاللهليمضييومئذ

منأنوذلكشيء،اسمهبركةمعيضزلالمراد:ايكونانلىالاوولعل

استحق،اليقينوقوةالخشوعصدقمع،المشروعوفقعلىلىتعااللهاسمذكر

البركةتلككانتولما.معهدامتماشيءمعهايضرهلاببركةلىتعااللهيحفهأن

نفسه.الاسممعيةمنزلةمعيتهانزلتثم،إليهنسبتالاسمذكرعنمسببة

العالمين.ربللهلحمدوابالغا.تحقيقاهذاوأرى

حديثمن771()الليلصلاةفيالدعاءباب،المسافرينصلاةفيمسلمأخرجه(1)

ععه.اللهرضيطالبابيبنعلي

سهوا.الاصلمنساقط)2(

2(.95)8/"المفاتيح"مرقاة)3(

وضعمعسطريننحوبياضابعدهالمؤلفتركوقد1923(.)"المصابيح"مشكاة(4)

فنقلناها.بعد،فيماالقصةلينقل،التنصيصعلامة



73البسمللأتفعيرا(

وباسمكأحيا،باسمكاللهم":النبويالدعاءفي:لخامسالمثالا

،اموتوبكأحيا،بكاللهم:"معناه:وقال،السلامعبدابنذكره."اموت

.(1)"بقدرتك:اي

كماللنوماضطجاعهعند[)2(]يقولهبه!عيهؤالنبيكانالدعاءهذا:أقول

:قالمضجعهأخذإذاكانجم!النبيأنالبراء)3(:عن"مسلم"صحيحفي

الذيللهالحمد":قالاستيقظواذا("،أموتوباسمكأحياباسمكاللهم"

النشور".واليهأماتنا،مابعداحيانا

مضجعهأخذعندوالانسان،والنوماليقظةبمعنىفيهوالموتلحياةفا

علىلىتعااللهاسميذكرب!جمؤفكانقرب،عنمنتظرونومحاضرةيقظةبين

معا.الامرين

وعليهأحيا،السمك"بذكر:بقوله"الباري"فتحصاحبفسرهوقد

.(4)"أموت

ذكروهاأخرىوأمثلة"الله"بسم:السابقالمثالفيوقولههذا،:وأقول

الله.بسم:اكلبدأمنكقول،التسميةأفرادمنكلها

لى.تعااللهشاءإنذلكعلىالكلاموسيأتي

.(1)89"القرانمجاز"(1)

.لسياق1يقتضيهازيادة2()

فيالبخاريواخرجه271(.1)النومعنديقولمابابوالدعاء،الذكركتابفي)3(

عنه.اللهرضيحذيفةحديثمن631()2نامإذايقولماباب،الدعوات

.(11/131)"الباري"فتح(4)
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1(:لبيد)لىإالمنسوبالبيت:السادسلمثالا

اعتذرفقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحوللىإ

في89()2(/1)4الاغانيصاحبذكرهاقطعةفيالبيتهذا:أقول

ذكروفيهاوكيت،كيتلهجرىالموتحضرهلمالبيداانفيهاذكرقصة

فيلهاقالبيداأنالراويزعمالبيتهذافيهاالتيوالقطعة.طويلةقصيدة

)3(.اعرفهلممنالسندرجالوقي.الحالتلك

الاغانيصاحبذكروقد،إسلامهبعدشعرايقللملبيداانوالمشهور

وهو:واحدّا،بيتااستثنىنهإلا،عبيدةبيأعنذلك

سربالا)4(الإسلاممناكتسيتحتىأجليياتنيلمإذللهالحمد

.(412)نهايود(1)

3(.30-1/506)5الثقافةطبعةوانظر:.بولاقطبعة:يعني2()

بنمحمدبناللهعبدعنشبةبنعمرعنالعزيزعبدبناحمدعنالفرجبوهارو)3(

بناللهعبدهويعرفهلمأنهالمؤلفذكرالذيولعلسعيد.بنخالدعنحكيم

والتعديل"لجرحا"فيحاتمابيابنذكرهوقد.البصريالطائيحكيمبنمحمد

بنسعيدبنعمروعنسعيدبنخالدعنروىانهعلىيزدلمولكن)728(

ترجمةفي"الكمالتهذيب"فيذكرهوكذلك.شبةبنعمرعنهروىوانهالعاص

عنه.روىممن6()18خالد

(703)3/""الاستيعابفيالبرعبدابنورجح92(/1)5الثقافةطبعة""الاغاني4()

ابنذكرهالهئلاثةأبياتثالثوهو،السلولينفاثةبنلقردةالمذكورالبيتان

قصائدعشرمناكثرانعباسإحسانويرىهذا،2(.06)3/ترجمتهفيالبرعبد

)27(.لبيدلديوانمقدمتهانظر:.الاسلامفيلبيدقالها



93البسمللأتفسيرا(

إلاالاسلامفييقل"]ولم1(:)قتيبةلابنوالشعراء(""الشعركتابوفي

السابق،البيتوذكرهو...":اليقظانأبوقال،البيتفيواختلفواحدا.بيتا

قوله:هوبل:غيره"وقال:قالثم

الصالحالجليسيصلحهوالمرءكنفسهالكريمالمرءعاتبما

فقرأ(شعرك)منأنشدني:عنهاللهرضيالخطاببنعمرلهوقال

البقرة()سورةاللهعلمنيإذبعدشعرالاقولكنتما:وقال،البقرةسورة

.["...عمرانوال

إلىأولبيد،إلىصحتإلخ."..الحوللى"إ:البيتهذانسبةأنوهب

بهاراد""السلام:قولهأنعلىجريرابنحملهفقد،بكلامهيحتجممنغيره

ثمأراد:يكوننإما:يقولثموجل،عزاللهأسماءمنالمعروفالاسم

ودعا،اللهاسمذكرالزمايريد:.اللهاسمالزماثم:أي،السلاماسمعليكما

2(.عليكما)اللهاسمبركةثم:أيعليهما،التبريكأراديكونأنواما.ذكري

فهو،الزيادةمنعليه5حملوماإلاوجهلهيكنلمأنهفرضنالو:وأقول

عليه.وجلعزاللهكلامحمليجوزفلا،وضرورةشذوذ

الأصل.خلافأنهشكفلا،ضرورةغيرفصيحصحيحذلكأنوهب

حاجةلاأنهوظهر،والسنةالكتابمنذكروهاالتيالأمثلةذكرناوقد

أعلم.واللههذا.علىالحمللىإبها

بياضابعدهاوتركالتنصيصعلامةاللهرحمهالمؤلفوضعوقد276(.275-/1)(1)

فاوردناه.قتيبةابنكلاملنقل

.(121-1/021شاكر)داالطبريتفسير"(2)
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الرابعالفصل]47/أ[

الله""لفظ

لتفسير1رسانلمجمولح

علميته:فياختلفواوقدعلم،وهووجل،عزلربنااسماللفظهذا

فمن،الاشتقاقوعلىلا،أممشتقاكونهوفي؟التقديريةبالغلبةأمأبالوضع،

؟مادةأي

معرفةعليهيتوقفلافانه،ذلكتفصيللىإهناضرورةأرىولا

المعنى.

":الله"باسم:فمعنى،مدلولهبالتسميةاللفطهذامنالمرادأنوظاهر

لى.وتعاتباركالعالمينربباسم

الاضافةوتكون،لفظهبهالمراديكونأنيحتملأنهبعضهموزعم

بشي?القولهذاوليس.""الله:اللفظهذاهوباسم:أي،بيانية

جميعواما؛اللهاسمهولانه"،"اللهلفظإما"ادنهاسم"مدلول،نعم

ضعيف.ادمابن(:1)تقول،يعمقدالمضافالمفردلانوجل،عزاللهأسماء

نإالاتيالفصلفيهذينمنالمختاروستعلم.ادمبنيمنأحدكل:أي

لى.تعااللهشاء

ال!!!

قلم.سبقوهو"،"يقول:الاصلفي(1)



البسمللأتفسكل(ا

الخامسالقصل

الله"باسم"من

41

:قولانالباءفيالمتاخرينعندالمنصورأنعرفتقد

للاستعانة.نهاأ:هماأحد

للمصاحبة.انها:والاخر

اللهباسمالتقدير:إنمثلا:الاكلتسميةفيفقالوا،الاستعانةعلىفأما

يتوقفأنهأي،القلمبمنزلةاللهفاسم".أكتب"بالقلم:وزانعلىوإنهاآكل،

القلم.علىالكتابةوجوديتوقفكما،عليهاكلوجود

فيماعلى،النقصانعنالاكلسلامةهوالحقيقةفيوالمتوقفقالوا:

فهو،الرحيمالرحمناللهببسمفيهيبدألابالذيأمر"كل:الحديث

منزلةالاجذمنزلولكن،البركةناقص:(""أجذمومعنى(.1)"أجذم

.وجودهتوقفمقامالنقصانمنالفعلسلامةتوقففاقيم،المعدوم

بلهو،حيثمنالاسمآئارمنأثراهيليس)2(السلامةإفادةأن:وفيه

شاء.إذالذاكرهوجلعزاللهيجعلهابركةأثرهي

(112)9"السامعوآد[بالراويلاخلاقلجامع"افيالخطيباخرجهاللفظبهذا(1)

لابالذيأمر"كل:لفظلمحفوظوا،ضعيفوهو.هريرةبياحديثمنمرفوعا

(1/42)للزيلعي"الكشاف"تخريجانظر:.مرسلاكونهمع."..دثه1بحمدفيهيبدأ

.3()صللطريفي"التحجيلو"

الاصل.فيكذا)2(
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توجدوانماهو،حيثمنللقلمأثراليستالكتابةوكذلك:قيلفان

الوجهعلىمثلاالكاغدعلىإمرارهثمالمداد،فيوغمسهباليدبأخذه

هنا.ذكرتممايقدحفلا،هناكهذايقدحلافكما،المخصوص

بقيةعنينبئ("بالقلم"كتبتفيالفعلأنوهو،واضحالفرققلنا:

اكل".الله"باسم:قولهفيالفعلبخلافالامور،

فإن،المعنىتوضيحلىإالاحتياجعنيغنلمذكرتمماسلمولو

".اكلالله"باسمفيكذلكولا،واضح"بالقلم"كتبت:قولكفيالمعنى

التياللهاسمذكرببركة:الكلامأصل:يقالأنمنالمعنىلتوضيحبدفلا

أكلي.عنالنقصانأدفعبهاعلياللهيمنأنأرجو

التيهيالمصاحبةباء"إن:قولهمعرفتفقد،المصاحبةعلىوأما

".الحالمصحوبهاوعنعنهاويغني،""معموضعهايصلح

لماولكن.اكلاللهومسميااكل،اللهاسممع:اكل"اللهباسم"فيفيقال

الثاني،هناوالمقصود،ذكرهوعلى،الاسموضععلىتطلقالتسميةكانت

اكل.اللهاسمذاكرا:الحالتقديرفييقالأنالواضحكان

الباء"[:14:]هود<أض!برافبهاتجتمالله>وقال:لىتعاقولهفيقالواوقد

اسمهعزاللهاسمملابسةكانتولما،المصاحبةهيوالملابسة،للملابسة

.(1)"اللهمسميناركبوا:لمعنىاقالوا:،بذكره

"مسمياوقولنا:اكل"،اللهاسم"معقولنا:بينماقرقهنايتراءىلكن

اللهاسمبمعيةالمرادبانبينهمايوفقوقد(".اكلاللهاسم"ذاكراأو،اكل"الله

56(./1)2"نيالمعا"روج(1)
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اكل".اللهاسمذكر"مع:فالمعنى،عنهمتقدمكما،ذكرهمعية

"مصاحباأو،"اكلاللهاسممع":المعنىوقالوا:هذا،عنعدلوالكنهم

ومصاحبته؟اللهاسممعيةمعنىوما:لهمفيقال(".اكلاللهاسم

فقد[14:]هود<>أرنببوافعها!مادلهفيقالوهكما،بذكره:قالوانفا

لقولهمالموافقوهو."اللهاسم"ذاكراأو("،اللهاسمذكر"مع:لىإالامرعاد

.الحالمصحوبهاوعنعنهايغني:المصاحبةباءفي

ومصاحبتها.بركتهمعيةقالوا:وإن

.("..بالذيأمر"كل:حديثفيبهاالموعودالبركةأردتمإنقلنا:

اسمه.ذكرلمنشاءإذالىتعااللهيجعلهابركةفهي،ونحوه

اكل،اللهاسمذاكرا:أصلهعلىالتقديريتركواأنفينبغيهذا،وعلى

وأ.بهاالموعودالبركةرجاءاللهاسمذاكرا:المعنى:ويقولواب[]47/

"مستصحبا":ومعنىاكل،اللهاسمذكربركةمستصحبا:المعنىيقولوا:

اسمه.ذكربركةتصحبنيأنلىتعااللهسائلا:يقولفكأنه،الصحبةسائلا

وهو)1(،"اللهاسمبذكر"أتبرك:بقولهالتسميةالسلامعبدابنقدروقد

ذكرنا.مايلاقي

بتسميةأقرأ:المعنىنو،التسميةبمعنىهناالاسمأنجريرابنوزعم

أقراالتقدير:فيصمر،الاسمذكرالتسميةمنالمرادأنعرفتوقد)2(.الله

.(1)79"القرآنمجاز"(1)

.(11-1/5118شاكر)داالطبريتفسير"(2)
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ابنعنرواهمامعنىذلكأنوزعمذكرنا.مايقاربوهو،اللهاسمبذكر

"ذكر".تقديرعلىالموافقةهوإنما:هناوالمقصود(،1)عباس

يمنبركةوجلعزاللهلاسماءإن:وقلتممطلقا،اللهاسمبركةأردتموإن

يذكرها،لموممناسماً،اسماالاسماءذكرممنيشاء،منعلىبهاالله

أسمائك.بركةأصحبنياللهم:الداعييقولأنفيصح

اللهأسماءبركةأننعرفهوالذي،الشريعةمنإثبابلىإيحتاجهذاقلنا:

فإن.المشروعالوجهعلىالاسماءبذكرحصولهالىإيتوسلإنماوجلعز

يا"،اللهاسمبركة"مستصحبا:المعنىهذاعلىالتقديربقي،قلتمماثبت

أسمائه.بركةيصحبنيأناللهسائلا

بأنالمعنىتقديرعنالعدوللىإاضطركمالذيما:لهمنقولثم

باءفيالاصلهوماعلىاكل"اللهاسمذاكرا":اي،اكل"دله"مسمياتقولوا:

]هرد:2(<)>أرئحبرافبهاتجممالله:لىتعاقولهفيبهقلتموقد،المصاحبة

؟[14

بذلك.يختلالمعنىأنجوابكميكونأنوعسى

الدعاءسبيلعلى"اللهباسم":يقولنفسهعنالمسفيلانأولا:

إلافيهليس،اكل"اللهاسم"ذاكراأو"،آكلالله"مسمياوتقدير:،والتبرك

الله.اسمذاكرايأكلبأنهنفسهعنالاخبار

".اللهبذكرفعدووقم،ربكاللهبذكر"اقرا:قولهوهو(1)

سهوا.الاصلمنساقط"فيها")2(
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وعامةلهذا،نظيرالشرعيةوالاذكارالادعيةفييعرفلابانهثانيا:

تدلمامعأو،وحدهبنفسهلفظهيكونمنهاكلالشرعيةوالأذكارالادعية

.السوالأوالتعظيمعلىدالاتقديرهعلىالقرائن

بذكرليستكرارهاأولجلالةاكلمةذكرإن(:)1الاجلةبعضقالوقد

معنى.يفيدلاوحدهالاسملان،شرعي

عليه،يصدقمالىإيحتاج-"اللهاسمذاكرا"وهو-الخبرهذاثالثا:

جعلناهافإذا،"الله"باسمقولهعلىاللهذكرمنيقتصرالمسميأنوالغالب

آكل"اللهاسم"ذاكرا)2(:القائلقولأن:وايضاحه.عنهالمخبرفأينخبرا

لاإذ،الجملةهذهغيراللهلاسمذكرأكلهحالمنهوقعإذاصادقايكونإنما

وهيالخبر،هيأينفسها،عنبهامخبراالواحدةلجملةايكونأنيمكن

عنه.المخبر

اسم"ذاكرامعنىعلى"الله"باسمأن:الاولالامرعنلجوابواأ[]48/

تناسبالتيوالادعيةالاذكارجميعمقامالامورفيالشروععندأقيمت"الله

.الحال

طعامه،منهملكلويقدم،أربعةيجتمعأنوهو:بمثالذلكونوضج

الطعامرزقهأنعلىلهشاكرا،يسوعاسميذكرشرعفنصرانيأحدهمفأما

،ضرهعنهيصرفوأن،فيهلهيباركنوأكله،يهنئهأنإليهويتضرع،بزعمه

المطالب.منذلكغيرلىإبه،ينفعهوأن

"الفتاوىمجموع"فيكلامهانظر.تيميةابنالاسلامشيخالمقصودلعل(1)

)973(.القيملابن"الهجرتين"طريق:وانظر22(،01/6)

"ذاكر".:الاصلفي2()
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ذلك.بنحو،غيرهواسم،اللهاسميذكرفشرع،نيالثاماو

ذكر.بدونيأكلفشرع،الثالثماو

طعامه،وحضر،الثلاثةأولئكصنيعوسمعرأىقدفموحد،الرابعماو

اللهاسمأذكر:أياكل،اللهاسمذاكرا:أي،اللهباسم:فقالعجل،علىوهو

اسمبذكرولا،اسمهذكربغيراكلولاونحوها،تقدمتالتيالمطالبلهذه

معه.ولادونهولا،غيره

المطالبلجميعاللهاسم"أذكر:قولهفيتترددقدأنكالامرغاية

الحمدلكاللهم:يقولكأن،التفصيلمقامهذايقومهل،"للحالالمناسبة

باركاللهم،طعاميهنئنياللهم،الشيطانمنأعذنياللهم،رزقتنيماعلى

...اللهم...اللهم،بهانفعنياللهم،ضررهعنياصرفاللهم،فيهلي

الكلمةتلكفيقيم،عنهمويخفف،عبادهاللهيرحمأنفيبدعلا:فنقول

".الله"باسمبلفظولكن،الواقعهووهذاكلها،الكلماتتلكمقام

،الحالقرائنمنعرففقد،الثانيالامرعنالجوابعرفوبهذا

نإ:أنتمتقولونكما،الكلامبهيتمما-المسلمينويهوما،الشارعوقصد

.التبركعلىتدلالقرينةوان،اللهاسممصاحبا:المعنىتقدير

منصارقد"اللهاسم"ذاكراقولنا:أنعلمتفقد؛الثالثالامرماو

منهأوضحبل"،اللهباسم"متبركا:بقولهمشبيهاالدعاءعلىالدلالةحيث

جمع.وأذلكفي

فأجاب،الثالثالوجهفيذكرمابنحوتقديرهمعلىاعترضوقد

أنهأتكلام:قولكفيقيلماعلى"قياشانفسهعنخبرذلكبأنبعضهم

".القولبهذاحاصلتكلمعنخبرايكونأنيجوز
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جمعشرحعلى"حواشيهفيالبنانيوقرره،الصبانارتضاهوالذي

البناني:قالإنشا!."اللهباسممتبركاأوالله"باسم:قولهأن(:")1لجوامعا

لاوالتبرك...فقطدالهبذكرمدلولهيتحققماهو،عليهالانشاءحد"لصدق

".عليهالدالاللفطذكربدونمدلولهيتحقق

إنشاء.تكونلاالحالأناشتهربمابعضهمفيهنظروقد

نأ:أي،اللفظيوالانشاء،الحاليةلجملةافيذلكأن:لجوابوا

]لفعلأومثلا،الامرفعليقعفلالفظا،إنشائيةتكونلاالحاليةلجملةا

حالا.وطلقتبعتمثلالعقودلايقاعالانشاءلىإالمنقول

كقوله،مفردةحالاوقوعهمنمانعفلافقط،المعنويالانشاءفأما

لاإتموتن>فلا:كقولهجملةو[،41:]غافر(نحلصحتالله>قاذعوا:لىتعا

.[132:البقرة](ئسلمونوأشم

:قدروهوقد[،14]هود:<>أر!جوافبهاتجعمالله:لىتعاقولهلاولاومن

.الركوبعندبالتسميةأمرهم:والمعنى،علمتكما"،الله"مسمين

تحصى.أنمنأكثرذلكمثلةو

!!!

3(./1)الفكردارطبعة(1)
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السادسالفصلب[]48/
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قيل:فلو:يقالقدإذشيء،"اسم"كلمةمنالنفسفييزاللا:قيلإن

أخصر.لكان"،الله"ذاكرامعنىعلى""بادئه

الظاهريكونبل،المعنىذاكظهرلما""بادئه:قيللوأنه:لجوابوا

آكل.اللهبقدرة:المعنىأنحينئذ

(".الله"بذكر:المعنىأنعلىالقرائندلالةيدعىقد:قيلفان

الظاهر:المعنىذاكلدفعتكفيحتىالقوةبغايةالقرائنليست:قلت

ذاكاحتمال(1بتقدير)"الله"باسمفيكافيةكانتوانما"،آكلالله"بقدرة

.القدرةبتقديرأعني،المعنى

"؟الله"بذكر:يقللمفلم:قيلفان

هوهناالذكرلان"،اللهاسم"بذكرتقدير:علىلكانذلكقيللو:قلت

يحذفماكثيراأنهلا،الاسمعلىيقعفانما،أصلهعلىداموما،اللساني

قولهفيكما،والتعظيمالمدحمعتىالذكريضمنأو،المعنىلظهورالاسم

لىتعاقولهفيكماونحوهالذمأو2[،30:]البقرة<لله>وأذ!رو:لىتعا

يذكر:أي6[0]الانبياء:(يذكرهمفتى>مممعنا:إبراهيمقومعنقصهفيما

يذمها.ويتوعدها:أي،الاصنام

إفيوتبتلرتكبهراشمو>:لىتعاقال،وعدمهالإثباتالقرآنفيجاءوقد

"تقدير".:الاصلفي(1)
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عزوقال2[.ه:]الانسان(وأصيلأبكرصرئكاشم>وادبمر8[.:]المزملتبتيلأ<

تضرعانفسثفيواذكررئث>[.14:عمرانل](كثيرا>واذبهرزتك:وجل

2[.0ه:لاعراف]1<والأصالبائغدولفنولمنالهرودونوجيقهي

اقتضى،عليهاقتصرإذا"اسم"ولفظذكر("،"لفظمنفكل:قيلفان

مواضعفيوعكسهنا،"اللهبذكر"على"الله"باسمأوئرفلماذاالاخر،تقدير

9[؟:لجمعة]<دتجراك>فاسعو:لىتعاقولهمثل

المراد<اللهدتجرك>،سعو:لىتعافقوله،مقالمقاملكل:قلت

الذكر،هولجزءوا،الكلوإرادةلجزءاإطلاقمن،والخطبةالصلاةبالذكر:

الاسم.نفسلا

كلامالانسانمنيقعأنهو:ونحوهالاكلعلىالتسميةفيوالمقصود

دارولانه،"اللهبذكر"منذلكعلىأدل"اللهباسم"وذكر،نفسهفيهو

هذامثلفيوالاولى،اسم""لفظيتركأنأو"ذكر"لفظيتركأنبينالامر

.ذكر""حذف

حذفهولحذفافيوالمعروف"اللهاسمذكر"الاصلفلأنأولا:أما

أصله.علىلجلالةالفظيبقى،وعليه.مقامهإليهالمضافوإقامة،المضاف

لجلالةالفظوأقيم،حذفاسم""لفظأنالمعنىلكان"الله"بذكر:قيلولو

ويقامأحدهمايحذففلأن؛واسمذكرلفظيبينكانإنماوالتنازع،مقامه

مقامه.ثالثلفظويقامأحدهمايحذفأنمناولىمقامهالاخر

الذكر،وهو،الانسانمنسدءلىإينحلالاسمذكرفلأنثانيا:وأما

لى.أوالاولفاطراح،الاسموهووجل،عزللهوشيء
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لفظعنالعوضبمتزلة"الله"باسمفيالمصاحبةباءفلأنثالثا:ماو

الاسم،ذكرهيهناوالتسمية،"الله"مسميا:يكونالتقديرأنمرلما،"ذكر"

".اللهاسم"ذاكراالتقدير:فيكون

لفظعنالعوضبمنزلةيكونماهناككانلما"الله"بذكر:قيلولو

"اسم".

فلو،المشركينعلىالردبالتسميةيقصد-تقدمكما-فلأنهرابعا:وأما

منأي،لىتعاادلهغيريذكرمنعلىالردالمتبادرلكان"الله"بذكر:قيل

لها،مسمىلاأسماءالمشركينمنيذكرمنعلىالردمنهيطهرفلا،الذوات

ذلك.لىإشارةفيهافان"الله"باسمبخلاف،تقدمكما

ينبغيولالها،نهايةلاالاسئلةهذهأمثالفإنالقدر،بهذاولنكتف

أعلم.واللهظاهرا.إيرادهيكونمماكالأنموذجهوبماإلابهاالتشاغل

!!!
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حديثمن)1(مسلمصحيحفيجاءماذلكفمنبالمتعلق،ينطققد

:فقال؟اشتكيتمحمد"يا:فقالوكللاالنبيأتى)2(جبريلأنسعيد:أبي

عينأونفسكلشرومن،يؤذيكشيءكلمنأرقيكاللهبسم:قال.نعم

".أرقيكاللهبسم،يشفيكاللهحاسد

تضمينعلى،للالصاقالباءتكونأنالموضعهذافيوالاولى

يشفيك.أنباسمهاللهأسال:قالفكانهلي)3(("،أستشفي"معنى""أرقيك

أسألكنيإ"اللهم:النبويالدعاءفيكماواردباسمهلىتعااللهوسؤال

...")4(.نفسكبهسميت،لكهواسمبكل

الرقيةفان،اللهاسمبذكرأرقيك:معنىعلى،للاستعانةتكونأنيجوزو

.السورةوتقرأ.(...لفلقابرثأعوذ>قلبأرقيك:تقولكما،بالكلامتكون

اشتكىإذا"كان:قالتعائشةحديثمنأيضا(")5(مسلمصحيح"وفي

ومن،يشفيكداءكلومن،يبريكاللهبسم:قال،جبريلرقاه!شي!اللهرسول

2(.)186والرقىوالمرضالطبباب،السلامكتابفي(1)

"جبر".:الاصلفي)2(

لك.المقصود:ولعل،الاصلفيكذا)3(

الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال.وغيره2371برقم2(46)6/أحمدأخرجه(4)

وقدالجهنيسلمةابيغيرالصحيحرجاليعلىوابيأحمدرجال(:01/136)

.حبانابنوثقه

2(.)185والرقىوالمرضالطبباب،السلامكتابفي5()
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عين".ذيكلوشرحسد،إذاحاسدشر

أثبت.سعيدأبيحديثوسند

،محذوفالمتعلقأنيحتمل"يبريكالله"بسمهذا:فيوقوله

غيرويحتمل.الاولىالروايةليو]فق"يبريكهو،أرقيكالله"باسموالتقدير:

ذلك.

باسمك"اللهم:النومعندب!جم!النبيدعاءالثالثالفصلفيتقدموقد

.(1(")أموتوباسمكأحيا،

الباءومعنى،والنوماليقظة:فيهوالموتلحياةباالمرادأنوتقدم

،أناماسمكوذاكرا،يقظتياتماسمكذاكرا:أي،قدمناهماعلى،المصاحبة

ونومي.يقظتيفييهمنيمالكلاسمكأذكر:أي

(")2(.أرفعهوبك،جنبيوضعتربي"باسمكآخر:حديثفيو

جنبي.وضعتربئياسمكذاكراأيضا:والمعنى

أرفعه.وبمشيئتك-:أعلموالله-لمعنىفا،أرفعه"وبك:قولهماو

ة.1الروتصرفمنوهو"جنبيوضعت"بك:روايةفيجاءوقد

فيه،الظاهرهوبمامنهاكليفسرأنفينبغيهذه،غيرأحاديثوبقيت

.واحدةوتيرةعلىلجميعاجعلتكلفلىإملجئولا

37(.)صفيسبق(1)

632(0)المعامعندوالقراءةالتعوذباببعد،تالدعوكتابفيالبخارياخرجه2()

ابيحديثمن271(4)النومعنديقولمابابوالدعاء،الذكركتابفيومسلم

عنه.اللهرضيهربرة
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ينبغيأنهطعامهأوليسميأننسيفيمنوغيرهاعائشةحديثمنجاء

.(1">واخرهأولهالله"باسميذكر:حينيقولأنله

أصلها،على"الله"بسمأنلييطهروالذي،لتوجيههتعرضمنأرولم

أقولهالتقدير:1و،ظرف"واخره"أوله:وقوله.اكلاللهاسمذاكرا:والمعنى

أعلم.ددهو.اخرهلقولهاوأداء،أولهلقولهاقضاء:أي،خرهوأوله

!!!

3264(>ماجهبنو)3767(داودبوو(0291)الترمذياخرجهعائشةحديث(1)

حسنحديث:الترمذيوقال.الطعامعلىالتسميةباب،الاطعمةكتابفيكلهم

صحيح.
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الثامنالفصلب[]94/

آلرخم<الرحمن>

التفسررسانلمجمو!

يتلخصوالذيفيهما،الكلامكثروقد،الرحمةمنمشتقاناسمانهما

"الرحمن"أنإلا،المبالغةعلىيدلان،الرحمةمنمشتقاناسمانأنهمالي

"."خشي:ضدهعلىلهحملا،اللزومفيهمعتبرا()رحممناشتق

أيفما:فالاصل،خشبىوالقياس،خاشفانا،خشيتهوأما:سيبويهقال

الفاعلجاءولهذاالضد.علىالضدحمل،رحمتهعلىفحمل،منهخشيت

"."فعلالبابهذامناللازمصفةقياسلانخش،:وا.لقياسخاشعلىمنه

.()1رحمةعلىحملا،خشية:فقيل،""خشىمصدرهقياسكانوكذا

شيءفيآخرعلىلفظاحملواإذاأنهمعادتهممنعرفوقد:أقول

في""رحمعلى"خشي"حملوافلماآخر.شئفيعليهالاخرفحملواعادوا

على""رحمفحملواعادوا=والمصدر،منهالصفةصيغةوفي،بنفسهتعديته

فقالوا:،فعلانصيغةمنهاشتقواحتىلازمكأنهاعتباراتهفيخشي""

حملهاللفظعلىاللفظحملمنيلزمولا.خشيانرجلقالوا:كمارحمان،

شيء.كلفيعليه

73(./1)للرضي"الحاجبابنشافية"شرحمنمنقولالنصهذا(1)

قالوا:كما،خاشوهوخشيةخشيته"وقالوا:(:91)4/""كتابهفيسيبويهولفظ

بالمصدرجاؤواولكنكمععاه،معناهماكلفطباللفظيجيئوافلم،راحموهورحم

".فعلهكبناءفعلهبعاءماعلىوالاسم
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منتكونأنعندهممواقعهامنفإن،مبالغةفيها"فعلان"وصيغةهذا،

الامتلاءيعتبرونقدثم.وريان،شبعانمثلالامتلاء،علىتدلالتيالمواد

غضبقالوا:وقد،غضبان:قولهمفيوذلك،المبالغةفتجيء،المعنوي

أبلغفغضبان،المعنىزيادةعلىتدلالبناءزيادةأنقواعدهمومن.كفرح

غضب.من

هووذاك(.1شيء")كلتخشى:خشيانةامرأة":نيالصغاوقال

المبالغة.

!!!

.(804)6/"والصلةوالذيللتكملة"(1)
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)1(ملحقةوذ

التفسررسانلمجمولح

فصلأ[/هه]ل

"[الرحمن"اسمفيالمشركين]تعجرف

قال.""الرحمنالكريمالاسمشانفيتعجرفقريمشمشركيمنوقع

تامرنالصاأنسمجدالرحمنقالواوماللرخنمأسجدولهمفتلوإذا>:لىوتعاتباركالله

ماأئاالرحمنادعواأواللهادعوقل>:لىتعاوقال06[،:]الفرقان(نفواوبئادهم

ذلكبتنواشغبهاتخافتولابصلانكعهرولاالخستنىالاسماءفلهتدعوا

011[.ء:]الإسر(شيلا

الله[)3(]رسولصلى:قالعباسابنعن)2(وغيرهجريرابنخرج

فقال،رحمنيا،اللهيا:دعائهفيفقال،لىتعااللهفدعايوم،ذاتبمكةب!عبهول

إلهين!يدعووهو،إلهينندعونينهانا!الصابئهذالىإانظروا:المشركون

به!جمؤاللهورسولنزلت:قالعنهوغيرهما)4(""الصحيحينوفي

ذلانسمعفاذا.بالقرآنصوتهرفعباصحابهصلىإذافكان،بمكةمختف

مقدمةانظر:.البسملةتفسيرفيللمصنفأخرىمسودةمنمأخوذةالاتيةالفصول(1)

التحقيق.

والمصنف.مردويهوابنجريرابنلىإ(614)9/المنثور""الدرفيالسيوطيعزاه2()

.(1/123)5"الطبري"تفسيروانظر(.018)8/"نيالمعا"روحعنصادر

لازمة.زيادة)3(

.(644)ومسلم،(2274)يالبخار(4)
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>ولا:ب!ؤلنبيهاللهفقال.بهجاءومن،أنزلهومن،القرآنسبواالمشركون

تخهز<.

الرحيم،الرحمناللهببسمصوتهيرفعبيلإرالنبيكانالاثار:بعضوفي

النبيمنذلكسمعواإذاالمشركونفكان،الرحمنتسمىقدمسيلمةوكان

والتصديةبالمكاءعارضوهثم،اليمامة]إلهمسيلمةذكرقدقالوا:بملإر

"روجفيكماشيبةأبيابنأخرجه[)1(الايةهذهلىتعااللهفأنزلوالصفير،

")2(.المعاني

علتهملتثلوأممفئلهامنظتقدائةفىأزيسلتك>كدتلك:تعالىوقال

نوكلتفيإلاهوإلةلاهوربئقلبالرحمقيكفرونوهمإلئكاوحئنآالذى

3[.0]الرعد:<معابوإلة

نا]ومقاتلجريجبنوقتادة"وعن()3(:4185/)"المعاني"روجفي

كتبوقد.الحديبيةيومالصلجكتابرأوالمامكةمشركيفينزلتالاية

بنسهيلفقال،"الرحيمالرحمناللهبسم":وجههتعالىاللهكرمعليفيه

[)4(.مسيلمةإلاالرحمننعرفماعمرو:

الاثركتابةتكملةاخلالمصنفولعل،نقاطالاصلفيمكانهالحاصرتينبينما(1)

التبييض.لحين

سعيدعن""المصنففيشيبةابيابناخرجهوقد(.183)8/"المعاني"روح)2(

1884().

.(541)7/العلميةالكتبدارطبعة)3(

"تفسيرفيالاثروانظر.مصدرهمنفاكملناهالاصلفيبياضاهناالمصنفترك)4(

531(.)2/"لبغوي
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هوناإلايحخذونثإنيفالذينرءاث>وإذا:تعالىوقال

نحفرون<همالرخقبذئحروهمءالهتكميذ!رالزيأهذا

36[.]الانبياء:

الرحمن:بذكرالمراد:وقيل"(:358()1)5/"المعاني"روحوفي

نعرفما:قولهمبهبكفرهموالمراد،عليهواطلاقهاللفطهذا!شيمذكره

."...اليمامةرحمانإلاالرحمن

لجهادافيالشروطباب-الشروطكتابفي"البخاري"صحيحوقي

اللهبسم"اكتبع!:النبيفقال،الكاتبعسيرالنبيفدعا..."إلخ)2(:

سفيروهومشركا،يومئذوكانعمرو،ابن)أيسهيلفقال"الرحيمالرحمن

باسمك:اكتبولكن،هيماأدريمافواللهالرحمنأما(:للصلحالمشركين

....".تكتبكنتكما،اللهم

هذهيعرفونيكونوالمالقومإن:فقيل،التعجرفهذاوجهأشكلوقد

وصفا.ولاعلمالاالكلمة

بامور:مردودوهذا

الملائكة:عبادتهمشأنفيبقولهعنهمأخبرقدوجلعزاللهأن:الأول

بقوله:عنهمأخبركما02[.]الزخرف:<عذنفمماالرحمقشالووقالو>

شئ<منحرمناولاءاباؤلهاولااشرئحنامااللهشالواسركوأالذين>سيمول

46(.)9/العلميةطبعة)1(

2732(.)2731،برقمي)2(
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.(1[)841:لانعام1

(فكمموت!اٌبلسبحنة-ولدصأالرحمناتخذوقالوا>:لىتعاوقال

2[.6:الانبياء1

الرحمنعبدأنقرد:ذيغزوةقصةفي)2(وغيره"مسلمصحيح"وقي

ثم،الصحابةمنالفرسانبعضقتلوانه،بهم!جمنيالنبيإبلعلىأغارالفزاري

المبعثقبلولديكونأنوالغالبمشركا،كانالرجلفهذا.قتادةأبوقتله

مشركا.قتلثم

الجهلاء)4(:لجاهليةالبعضأنشدوقدجرير)3(:ابنقالب[/ههل1

يمينهاربيالرحمنقضبألاهجينهاالفتاةتلكضربتألا

الطهوي)5(:جندلبنسلامةوقال:قال

ويطلقيعقدالرحمنيشأوماعليكمعجلتيناعليناعجلتم

بنحو:يعرفونلابمايخاطبهمأنيجوزلابم!جمؤالنبيأن:الثلني

المصنف.منالآيةتخريج(1)

داودوأبو(651)18"المسند"فيحمداالامامخرجهو(18)70"مسلم"صحيح)2(

.(1)87للفراهي"القرآن"مفرداتوانظر:.وغيرهم7()173حبانبنو275(4)

.(1/113)""تفسيرهفي)3(

خالية(04)""ديوانهفيوروايته(5)9دريدلابن""الاشتقاقانظر:.للشعفرىالبيت(4)

الشاهد.من

"مفرداتفياخرىشواهدوانظر(.)152و"الاصمعيات"()184"ديوانه"انظر:)5(

.(981-1)86للفراهي"القران
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.[06:لفرقان]ا(للرحمنس!جدوأ>

غيركانواولو."الرحمن"وما:قولهمعلىذمهملىتعااللهأن:الثالث

.الذماستحقوامامعناهعارفين

يحتاحولكنهالظاهر،هووهذا.تعنتهممنتعجرفهمإناكثر:وقال

.بيانلىإ

لااتذينكفروااوقال>:بقولهعنهملىوتعاتباركاللهأخبرقد:فأق!ول

لمالقومأنبهذافبان26[.:]فصدت<تغلبونلعلكملغؤأفيهوالقرءانلهدالتمممعوأ

نإبل،منهيقربماولاالإنصافجملاالنبيمعارضةفييراعونيكونوا

طاروابتمامهب!فىالنبيكلاميسمعلممنبهاينخدعقدشبهةلهمتيسرت

يعرفونبمغالطةتشبثواذلكلهميتيسرلموإنطربا.لهاورقصوافرحا،بها

بذلك،يلغونثم،مرادهغيرأنهيعرفونماعلىكلامهيحملوكأنبطلانها

عليه.ويبنون،بهويشنعون

يبخعيكادحتىبلإزالنبييحزنذلكأنلعلمهمذلكلهميلذوكان

المنصوجيعارضهأنيحزنهلاالشفيقالناصحلان-وأميهوبابي-نفسه

يعرفبمغالطةعليهيشغبأنيحزنهكماحقا،المنصوحيطنهاقدبشبهة

ولكن،نصحهفييناماالناصحلىإنسبإذاولاسيمابطلانها،نفسهالشاغب

المكابرةدرجةلىإالوقاحةفييبلغوالم-عنهممتواترهوكما-القوم

.المكشوفالكذبأوالمكشوفة

لله،"يا:يقوللمجمالنبيسمعسفهائهمبعضأنفالظاهرهذا،تقررإذا

ذلكلىإالشيطانفأوحىذلك،نحوأوالسابقالاثرفيكما،"رحمنيا
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الرحمنانإثباتهوإنماع!يمالنبيمنسمعهمامعنىبانيشغبأنالسفيه

يعلموأكثرهم.بهاولغواالسفهاءمنهفأخذها،وجلعزاللهغيرآخرإله

لىتعااللهخبركما،كانوجهبأيالغلبمقصودهمولكن،الحالحقيقة

فقالوا:،المتقدمالشغبذلكعلىبنوا<للرخمق>اسجدوأ:لهمقيللماعنهم

غيرلهاإبالرحمنيعنيأنهجم!النبيعنعرفقدأنهزاعمين(الرحمق>وما

كلماويستهزئونيشغبونصاروائم.الالهذلكمايدرونلانهمو،الله

بهايعنيأنهعنهعرفقدأنهزاعمين""الرحمنكلمةبه!جمولالنبيمنسمعوا

الله.غير

المخالفةالبسملةفيوقوعهالاسمهذامنيغيظهممماوكان

"،اللهم"باسمكونحوها:كتبهمأوائلفييقولونكانوافإنهم.لتسميتهم

فيفيقولون"،الرحيمالرحمنالله"بسم:وقالبه!وو!النبيفخالفهم

عبادةفيمخالفتنالىإاضطرهبهخلافنا،يريدإنماالرجلهذاإن:أنفسهم

مضىالتيالكلمةهذهفييخالفنابالهفماباطلا،يراهالانهتعالىاللهغير

"!اللهم"باسمك:وهيمحمد،ينكرهشيءمعناهافيوليسسلفنا،عليها

نحنماكلوهدمخلافنايحبأنهعلىظاهردليلفيهاولسلفنالنافمخالفته

حق.أنهيعلمكانوان،عليه

وأالقرآنسماعمنهميكثرلممنعلىتوثرشبههممنشبهةوهذه

صلاتهفييجهرلاأنرسولهلىوتعاتباركاللهفأمر.لحفىالنبيكلامسماع

التيالبسملةولاسيما،الرحمنذكرفيهكانماولاسيما،بقراءتهبأصحابه

وعلىعليهوينغصوافيلغوا،،يسمعوهلتلاوذلكبها.المشركينإنكاريشتد

صلاتهم.أصحابه
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علىبقيت،الصلاةفيبالبسملةالاسرارمشروعيةاصلهذاأنويظهر

منوغيرهالطواففيوالاضطباعالرملبقيكما،بذلكيقولمنرأي

،أخرىلحكموبقيت،المعنىذلكزالثم،لمعنىشرعتالتيالاعمال

الدين.هذاأولعليهكانبماالمسلمينتذكيرمنها:

اختلفتفقدعمرو،بنسهيلكلاممن"الصحيح"فيماماو56/أ[]ل

هذهفيالزهريعنإسحاقابنعندوالذي.قولهحكايةفيالروايات

:فقال،عليهاللهرضوانطالبأبيبنعليبلإ4اللهرسولدعاثم":القصة

ولكن.هذاأعرفلا:سهيلفقال:قال".الرحيمالرحمنالله"بسماكتب

.(1)"اللهم"باسمكاكتب

مضوامالمخالفتهاالبسملةأنكرإنماسهيلاأنتقدممامعهذافظاهر

التيالسنةأنيعنيهذا"أعرف"لا:وقوله."اللهم"باسمك:قولهممنعليه

معروفةغير"الرحيمالرحمناللهو"بسم."اللهم"باسمك:هينعرفها

بها.الابتداءمعروفغيرأي،عندهم

ماأدريمافواللهالرحمن"أما:قولهمن""الصحبحفيوقعمافاما

سهيلإنكارأنفهمالرواةبعضكأن،بالمعنىالروايةمنيكونربما)2("هي

وكتب"هذا"كلمةبعدتخرجةالمصانفوضعوفد317(.2/)داهشامابن"سيرة(1)

طبعةفي(01918)برقموهو325(".)4/أحمدمسندفي"وصله:الحاشيةفي

بنعروةعنالزهريعنإسحاقابنعنهارونبنيزيدطريقمنأخرجه.الرسالة

الحكم.بنومروانمخرمةبنالمسورعنالزبير

33(.51/)!]لباري"فتح2()
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هذافيالشغبمنعنهمعرفلماهوإنما("الرحيمالرحمنالله"بسمل

".الرحمن"الشريفالاسم

"،"الرحمنأطلق.الكلوارادةلجزءاإطلاقمنيكونانويحتمل

رواياتأكثرفيكما"هيما":قولهلهيشهدوقد.كلهاالبسملةواريد

وثقها.و"الصحبح"

نأظن(.1)الرواةتصرفمنهو""ماالرواياتبعضفيوقعوما

الحقيقي.بمعناه""الرحمنالاسمعلى]عائد[الضمير

الرزاقعبدعنمحمدبناللهعبدروايةمن""الصحيحفيوالحديث

فيفوقع،الرزاقعبدعنأحمدالامامرواهوقد.الزهريعنمعمرعن

مافواللهالرحمنأما:سهيلفقال"033()2(:)4/المطبوعةالمسندنسخة

".هيما":الاولىأنوالظاهركذا،هو(".ما:المباركابنوقالهو.ماأدري

معمر:عنالمباركابنروايةوتكونمعمر.عنالرزاقعبد]رواية[)3(وهي

وسماع.كتبهمتوسمعمعمرا،لزملانه؛أثبتالرزاقعبدورواية.هو"ما"

معمر.ترجمةمنيعرفكماحفظهمنكانمعمرمنالمبارك]ابن[)4(

أنه:محمله-البسملةأعلمواللهيريد-"هيماأدريلافوالله":وقوله

باطل.أمهيحقأولا،أمالكتببهايصدرأنأينبغييدريلا

.(7205/)"ريلبا]فتح"(1)

.()28918برقم2(3194/)الرسالةمؤسسةطبعةفيوكذا2()

لازمة.زبادة)3(

الاصل.منساقط4()
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أعلم.والله،البسملةأنكرإنماسهيلاأنفالظاهر،لجملةوبا

رحمانإلاالرحمننعرفلا:يقولونكانواأنهمالاثاربعضفيماماو

الله.غيرهوالذيالرحمننعرفلا:فمرادهمصحفان1(،)اليمامة

الالال!الال!

،-5(551-41)9/المنثور""الدرفيكما-المنذرابنعندمجاهدعنذلكروي(1)

271(.5)8/""تفسيرهفيحاتمأبيابنعندعطاءوعن
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فصل

وتعالى[تباركبالله"الرحمن"]اختصاص

65

لى،وتعاتباركباللهمختص"الرحمن"أنالعلمأهلبيناشتهر

فيتعنتهممنذاكبانفاجيب،مسيلمةعلىاليمامةأهلبإطلاقفاعترض

بقدرتهمنعلىتعااللهأنالاختصاصمعنىأنالناسبعضفتوهم،كفرهم

".الله"فيبهقيلكما،غيرهبهيسمىأنيستطاعفلاالتسمي

فاعترضوا،غيرهعلىالعربلغةفيبطلقلمأنهالمعنىأنغيرهوتوهم

جللله"1(:جرير)ابنقالهماالاختصاصمعنىوانماوطولوا.لجواباذاك

وذلك،دونهمنفسهبهاخصبها،يتسمواأنخلقهعلىحرمقدأسماءذكره

بها،بعضابعضهميسميأنلهمأباحسماءو.والخالقوالرحمناللهمثل

."..والبصير.والسميعكالرحيموذلك

منالناسعلىقامبمابه!محمدبعتةقبلمحرماذلككانوقد

والتأدبوجلعزالربتعظيموجوبمنالانبياءشرائعمنوبلغهملحجةا

وجل،عزللهاسم"الرحمن"أناليمامةأهلعلمفقد.وصفاتهأسمائهمع

ذلكمعفاقدامهم.بهمختصابذلكفصارسبق،ممنغيرهبهيتسملموأنه

عزاللهتعظيموجوبمنبهالحجةعليهمقامتلمامخالفبهالتسميةعلى

كفرهم.فيالتعنتمعنىفذاك.وجل

(.133)5/1""تفسيرفي)1(
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ذإ،الرحمنهوالذيباسمهثنىثم..".(:1جرير)ابنفقال،المنعوأما

...".بهالتسميخلقهأيضامنعقدكان

!!!

لسابق.لمصدرا(1)
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حمةالرب[56/]ل

67

عزالخالقبهاوتصف،الرحمةمعنىتعرفوفطرتهابلسانهاالعرب

الخلق.منغيرهمولاالبشرجنسمنليسسبحانهبأنهعلمهامعوجل

أولوجاء.بالرحمةلىتعاالرببوصفمملوئينوالسنةالكتابوجاء

وسمى(.نجيت1لتيتهالحمد!أل!خيمالرنهقأن!بخمص:كتابه

الراحمين.أرحم،الرووف،الرحيم،الرحمن:نفسه

احدتاولهأوفيهشكولا،العربمناحدعلىذلكمعنىيشتبهولم

ماعلىبالرحمةلىوتعاتباركاللهوصفأنفثبت،والتابعينالصحابةمن

ورسوله.وكتبهبادلهمؤمنفيهيرتابأنيجوزلاحتىبفطرهمالناسيفهمه

كما،القلبرقة:لغة""الرحمةوقالوا:ذلك،بواالناسمنكثيراولكن

لى.وتعاتباركاللهحقفيمستحيلوهذا،اللغةأهلبذلكفسرها

تباركاللهحقفيمستحيلةأنهامنهيعلمتعريفايعرفونهاوالمتكلمون

وأبالاحسانوجلعزالرببهاوصفإذاالرحمةتأويلمنفلابد،وتعالى

إرادته.

رقةوانما،محققغيرتفسيرفهوالقلببرقةتفسيرهاأما:لهمفيقال

اللغةأهلمنالمتكلفونبذلكفسرهاوانما.الرحمةعنكتايةالقلب

لمولذلكتفسير.لىإيحتاجأنمنأظهرالرحمةمعنىفان،وغيرهم

إذاالمعنىالواضحةالالفاظوهذه.وغيرهجريركابنالاوائللهايتعرض

اللغةأهلأننعلمأنناعلى؛التخليطفيغالباوقعتفسيرهاالانسانتكلف

.الالفاظتفسيرفيكثيرايتسامحونمنهمالمتأخرينولاسيما
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محبالرحمةالرجليصفونالعربمنالفطرةعلىبقيمننجدونحن

يتصورونولابالرحمةوجلعزالربويصفون،ورقتهالقلبعنذهولهم

قلب.رقةولاقلباله

الاختصاصظاهركانفان،فيهفينظرإياها،المتكلمينتفسيرماو

فسرإذالمطلقوالمعنى.فقطالمخلوقلرحمةتفسيرفهوبالمخلوق

وجلعزللهالرحمةثبوتذلكفييناولامقيدا.التفسيركانتقيدهباعتبار

علىالمطلقةللرحمةمطابقاتفسيراكانوإنالمقيد.التفسيرذاكبغير

لى.وتعاتباركللهثابتايكونأنفلابدلحقيقةا

نأنعلمفاننا.عليكمفمردود،إرادتهأوبالإحسانإياهاتأويلكمماو

اللهرحمةمنيفهمونكانوابيولالنبيئوصحبواالقرانسمعواالذيالعرب

الرحمةههوقلنا:هو؟وما:قلتمفان.ذلكوراءمعنىوجلعز

معرفتها،حقالعربيةتعرفونكنتمإنقلنا:؟الرحمةهيوما:قلتمفان

لكميترجممنننظرحتىتتقنونهلسانأيفاخبرونا:والا؛تعنتفسؤالكم

به!

علىالمبنيبالحديفسرالذيالمنطقياللساننعرفنحن:قلتمفان

ناطق.حيوان:الانسانفيكقولنا،والفصللجنسا

حداعندكمهووليسالحدود،فيمالكمرأسهذاقولكمقلنا:

فهوذلكومع!والاجوبةعليهبالاعتراضاتالكتبملأتموقدصحيحا،

قولكم:يفهممماأوضحبالانسانالمقصوديفهموالعربي،عربيةبالفاظ

".ناطق"حيوان
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يتأتى،لافقدبمنطقكمنحدهاأنحاولنالو،المطلقةالرحمةفكذلك

علىالدلالةفيأخفىلكانسلمولو.المناقشاتيحتملفقدتأتىوان

الرحمة!لفظمنالمعنى

فيماإليهيحتاجإنماوالشرح،"الشارحالقول"الحد:تسمونوأنتم

بينالرحمةومعنى،المشروجمنبأوضحيكونوإنما،بالواضحليس

بنفسه.

حدالناتحدوهاحتىالرحمةفهمعنغلفقلوبنا:وقلتمأبيتمفإن

بها!المؤمنونوهملاهلها،فدعوهاقلنا:منطقئا.

.المستعانواللههنا.معكمالكلاماخروهذا

!!!
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مسألة

لتفسير1رسانلمجمولح

وقال.الفاتحةمنايةهي:بعضهمفقال،البسملةفيالناساختلف

السور.بينللفصلنزلتايةهيوانما،السورةنفسمنليست:بعضهم

وانمااخر.موضعلهمنها،الراجحوبيان(وحججها)1الاقوالوتفصيل

فاقول:،الكريمالنظمنفسمنالتيلحججاهنااذكر

منهاكانتلوبانهاالفاتحةمنايةليستانهاعلىالنفاةبهاحتجمما

فيهاوبان؛بالعطف"العالمينربلله"والحمد:يقالانالظاهرلكان

التكرارهذاومثل.الفاتحةفيالاسمانهذانجاءثم،"الرحيم"الرحمن

لذلك.مناسبةفيهتكونبكلامفصلبعدالواحدةالسورةفييقعإنما

هنا،تجتمعلمشروطاللوصللان؛بقائمةفليستالاولىالحجةفاما

ربدئهالحمدالدلجتلهنحلصين>قادعوهوجل:عزاللهقولذكرو

:السلامعليهإبراهيمدعاءمنبهاخبرفيماوقوله65[)2(،]المؤمن:(لملمين

فيولاآلأرضقشئمنادئهعلىيخىومانعلنوماتخ!ماتعلمإنك>رئنا

وقوله93[)3(،-38:إبراهيم]سورةلاية<لىوهبالذيللهآلحد!لخمما

وإنه-سلتمنمنإنه!كريمليكتئبألقى>إني:بلقيسعنبهأخبرفيمالىتعا

31[.-92:]العمل<مسلمينوأتوقعكأ!لغلو!الرحيمالرحمناللهلمجمئم

القلم.سبقمنوهو."التيلحجاجا"بعد:فيماوكذلك"حجاجها"،:الاصلفي(1)

لهندية.االمصاحففياسمهاوكذاغافر،سورةوالمقصود.المصنفمنالايةتخريج2()

المصنف.منايضاالتخريجهذا)3(



17البسمللأتفسيرا(

منليمستالبسملةأنيرىأنهمعجريرابنفإن،الثانيةالحجةوأما

نإ:يقالقدإذ،سديدةغيرأيضاوهي(.1منها)متبرئاحكاهاتحةالفا

البداءةوجلعزاللهلاستحقاقتقريراالبسملةفيذكراالكريمينالاسمين

إليها.الاشارةتقدمتالتيالمبتدئمطالبحصوللىإوإشارة،باسمه

يأتي.لمالحمدابعدوذكرا

التركيب:أصلأنيزعمونأنهمالمحتجينعنجريرابنحكىوقد

)2(.اللهشاءإنعليهالكلاموسياتي،العالمينربالرحيمالرحمنللهالحمد

.حالكلعلىللهالحمدبعدالكريمينالاسمينلان؛قادهملماصحولو

!ردحه!

.(1/641)"الطبريتفسير"(1)

39(.)صالفاتحةسورةتفسيرفييأتيماانظر)2(





التانيةالرسالة

[لفاتعةسورةتفسيرفي





الفاتعلأسورةتفسكل(2

ار!صجمصآلرتج!%لمحه

75

لله<>الحضد57/أ[]ل*

قيل:فكأنه،لعبادهلىتعااللهمنتعليمهذاأن)1(وغيرهجريرابنذكر

معانهيستحضرأنالفاتحةتلاإذاالمسلمفعلى<.لله>الحقدقولوا:

رب>وقل:بقولهنبيهاللهعلمكما،نفسهعنمتكلموجلعزاللهكلامتلاوته

وينويعلما")2(.زدلي"رب:يقولصفىفكان[،141:]طهعلما<زذني

نفسه.المتكلمبضميرنوىغيرهقالهاوإذا.نفسهالمتكلمبضمير

كلمةثبوتبعضهماستشكلوإنماهذا.فيالعلمأهلبينخلافولا

عنجاءقدإذ،المتواترةالقراءاتفيلمعوذتين1والاخلاصأولفي""قل

اللههو،الرحيمالرحمنالله"بسم:يقرؤونفكانواتركها،الصحابةبعض

)3(.أحد"

هذاوعلى4(،احد)لكلامرذلكفي(""قلبانالماتريديواجاب

مابقوللهوجلعزاللهمنامر""قلكلمةانيستحضرانليللتافينبغي

نفسه.عناخرهالىإ"الفلقبرب"أعوذ:يقولثم،يأتي

23(،/1)للنحاس"القرآنني"معاوانظر:.(1/913)شاكر-"الطبريتفسيرا(1)

.(1/902)"القرطبيو"(1/4)"البغويتفسيرو"

.هريرةبياحديثمن35()99والترمذي2(15)ماجهابنأخرجه2()

البسملة.رسالةاولفيسبقماانظر)3(

.(51/115)للالوسي"نيالمعا"روح:المؤلفومصدر(4)
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قلأيأعوذ""قل:يقولبانمامورأنهيستحضرأنينبغيبل:وقيل

.(1)نفسهيامرأنه""قل:بقولهفيستحضر.قل:لنفسك

أنهكعببنأبيعنصحماويؤيدهالظاهر.هووالأولبعيد،وهذا

(".فقلتلي،"قيل:فقالب!ولالنبي"سالت:فقال،المعوذتينعنسئل

سورةتفسيرفيالبخاريأخرجهكذا.!ح"اللهرسولقالكمانقولفنحن

"قيل:الرواياتبعضوفي)3(.وغيرهأحمدالاماماخرجهوقد)2(.الفلق

.(4)إلخ"نقولفنحن.فقولوا،فقلت،قل:لي

فقولوا،،إلخأعوذ:فقلت،إلخأعوذقل:لي"قيلالتقدير:أنوواضح

ماهو"قل"قراءةوبينهذابينلجمعوا.إلخأعوذ:منكمأحدكلفليقلأي

فيها.إشكالفلا،الفاتحةفأما.أعلموالله،قدمت

يؤديهلامعنى"الحمد"فيواللامالالف"لدخولجرير)5(:ابنقال

فيدخولها)6(أنوذلك.واللامالالفبإسقاطحمدا"":القائلقول

المحامد".جميع:معناهأنعلى)7(مبني"الحمد"

5(.1/11)5"المعاني"روح(1)

(4)779برقم)2(

(11)653""الكبرىفيوالنسائي2(1)918"المسند"فياحمدالإماماخرجه)3(

وغيرهم.(244)9حبانوابن

5(.1/17)5"المعاني"روحعنصادروالمصنف784(/1)5المنمور""الدر4()

.(1/381)شاكر-"تفسيرهافي(5)

امد.سبق""دخو:الاصلفي)6(

كماعن""معبئ:لصوابو.المصنفيديبينكانتلتيالتفسيرمطبوعةفيكذا)7(

شاكر.محمودالأستاذاثبته
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التيهينهاوللاستغراق""ألأنوغيرهمالنحاةيقولهمامعنىوهذا

]النساء:<ضعيفاالإدنسن>ومد:لىتعاقولهفيكما،"كل"محلهايصلح

كقوله(،1مدخولها)منالاستثناءيصحولذلك.إنسانكلخلقأي28[،

2-3[.]العصر:(ءامنواالذينإلا!خمرلفىالإنسننإن>:لىتعا

0)2(5..عنرويوقدحمد.كل:إذنفالمعنى

النفسي،أماوقوليا.نفسيااللغةفيوياتييحمد.حمدمصدروالحمد:

أعطاكولمن؛فحمدته،عسلكمنطعمتعسلا:إليكأهدىلمنفكقولك

وقال.فحمدتهفلانا،جالست:وتقول.فحمدته،ءكدواستعملت:دواء

:الراجز)3(

السرىالقوميحمدالصباجعند

تقريب.وذلك،ذلكونحووالموافقةبالرضاهذايفسروناللغةهلو

":العسلحمدت"معنىإن:أقولولكني،معناهتؤديبكلمةأطفرولم

واستجادته.،واستطابته،واستلذته،نفسيرضيته

أنالظاهرانوهولطيفا،فرقاهنانإلا،بحسبهشيءكلفيثم

لجيداالطعامذاقإذاوالمريض،فضرهلجيداالوردشمإذاالمزكوم

سهو.،لا"مدخولهم:الاصلفي(1)

تقريبا.اسطرثلاثةبقدربياضالاصلفي2()

مجمع"انطر:الخبر.وذكرالوليد.بنخالدذلكقالمناولان:المفضلقال)3(

للجليح:وقيل.العجليللأغلبالمثلنعبيدأبووذكر318(2/)"الامثال

38(.4)،الشماخو"ديوان33(.45،24)لالمقالا"فصل:انظر.الثعلبي
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ذاكذقتولا؛احمدهفلمالورد،شممت:يقولأنبهيحسنلا؟فتكرهه

واستطابتهاواستلذاذهاالنفسرضامعيشرطفكأنه.أحمدهفلم،الطعام

أحدانتفىفإذا.لذلكأهلانفسهفيالشيءذاكيكونأنواستجادتها

ذاكمنطعمت:قلتإذافكانكفتدبر.الحمد،يطلقأنيحسنلمالامرين

بالرضاحقيقوهو،واستطابته،نفسيرضيته:تقول؟فحمدته،العسل

السليمة.النفوسعندوالاستطابة

كثرو.وبالمدحوبالثناءبالشكريفسرهمنفمنهم،القوليوأما

وأطالواشيء.فيويفارقهشيء،فيهذهمنكلايوافقإنه:يقولالمتأخرين

ذلك.في

وألهصفةبذكر)1(عليهثناوكهومثلالزيدحمدكأننختارهوالذي

واللسانيالنفسيفالحمد.المستقيمةوالعقولالسليمةالقلوبتحمدهفعل

،فذاكيشملهماماكانإنهناوالمراد،النفسدهوالاصلوكأن،مرتبطان

ماهوليالقولحمدامنبهالمعتدلان،لهلازمفالاخرأحدهماكانوإن

لحمدوا.كذلكالقولييكونأنلزمللهكلهالنفسيكانفاذا.النفسيطابق

ليالقوكانفإذا،لذلكمعرضوباقيه،بالقولمنهالكثيرعنعبرقدالنفسي

كذلك.النفسييكونأنلزمللهكله

يمكنوما،يكونوما،كانمابهفالمراد،ليئالقوالمرادكانإنأنهعلى

الخلق،يعلمهلمماعلىالحمدمنمقدرهوماذلكفيفيدخل.يكونأن

3/ب[،]ليعلموهلمبماالمقدروالحمدوقولا،رضالحمدوهعلموهولو

به.لحمدواعلموهولو

سهو."،"عليك:الاصلفي(1)
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علىالدلالةفييقومفعلوهو،الفعليالحمديستلزمفانه،كانماوأيلا

لي،الحاالحمدأيضاويستلزم.كالتعظيمالقوليالحمدمقامالنفسيالحمد

علىوهوإلاموجودمنوماالحمد.علىتدلحالعلىالشيءكونوهو

من>ولن:تعالىقولهمعنىهذاإن:قيلوقد.تعالىاللهحمدعنتنبئحال

لى.تعااللهشاءإنهذاتمامتيوسيا44[.]الاسراء:<-بحئديسيحلاشئء

علمفيتقرركماالقصر،تفيدوالجملة،للاستحقاق<>للهفيواللام

دونللهمستحقالمحامدجميعوحمدكلأيالحمدوالتقدير:.المعاني

ئناوه،جلللهخالصاالشكري<لله">الحمذ(:1جرير)ابنوعبارة.غيره

".خلقهمنبرأ()2(:العلهيرىماكلودون،دونهمنيعبدماسائردون

نأتنفيوجلعزللهالحمداستحقاقإثباتهامعلجملةاأنوالحاصل

معه.أودونهلغيرهيكون

بقوله:ذلكعلىالحجةتعالىاللهأقامثم

المحين<>رصت

أحدنايرىكمالا،التامالتدبيرالمدبرالمالكبمعنىهنا"و"الرب

يعلاملاإذ،التربيةتمامعنعاجزأحدنافانينتجها،سخلةأويغرسهاشجرة

اللطيفهووجلعزوالله.يعلمماكلعلىيقدرولا،للتربيةيصلعمابكل

القدير.الملكالخبير

"تفسيره(")1/135(.في)1(

تصحيف."يرىو"،الصو]بهو(2)
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نأالسلفبعضعنوجاء)1(.لعالمجمعاسمأوجمع":و"العالمين

عالم.منهمقرنوكل،عالممنهمصنفكلأنعلى،الإنسبهمالمراد

.تقدممانحوعلى،والانسلجناقالوا:السلفمنجماعةوعن

والملائكة.والإنسلجنا:غيرهموقال

الخلق.اصنافمنصنفكلبل:اخرونوقال

كله:الخلقلهالذيلله"الحمد:قالعباسابنعنجرير)2(ابنأخرج

يعلمممابينهنوما،فيهنومنكلهنوالارض،فيهنومنكلهنالسماوات

".يعلملاومما

يخفى.لاكما،للسياقالمناسبالظاهرهووهذا

فييقعحمدكلفان،العالمينربهولىوتعاسبحانهكانوإذ

العسليحمدمثلاكانفإذا.لهالمستحقلىوتعاسبحانهفهوالعالمين

وأقدرهوهياهحلقهالذيهوللحمدفالمستحق،ذلكوغيرونفعهلحلاؤبه

.ويسره

:)3(لانشكاإوهاهنا

وأمرهم،خلقهبعضعلىلىوتعاتباركاللهأثنىقد:يقالأن:الأول

لاكانفإذا؟الخلقبعضعلىيثنونالانبياءوكان،بعضهمعلىبالثناء

81(./1)"نيالمعا"روح(1)

(1/21)المسير""زادفيو،فيهالسابقةالاقوالوانظر(1/441)"تفسيره"في2()

وغيرهما.

عنه.يجيبوثالثاإشكالاوسيذكر)3(
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لانهباطلا؛الثناءذلكيكونأنلزموجلعزاللهإلاالحمدمنشيئايستحق

يستحقه.لالمنحمد

:جوابانليظهروقد

علىثناءالحقيقةفيهوالمخلوقعلىالثناءإن:يقالأن:الأول

فيهوذلكونحووالنفعلحلاوةباالعسلعلىالثناءأنكما،الخالق

الخطعلىالثناءأنترىلاأو.كذلكجعلهالذيالخالقعلىثناءالحقيقة

هوإنماالكاتبعلىالثناءفكذلك؟كاتبهعلىثناءهوإنماوالاتقانلحسنبا

قدره.ووعلمهويسرهخلقهالذيربهعلىثناء

النيةعلىيتوقففانهوالثوابالاجرفأما.ذاتهفيالثناءحكمهذا

علىثناءوجودتهالخطبحسنالكاتجماعلىالثناءيعدفلا.الشرعوموافقة

فلا.إليهويشيرذلكالمثنيينويانإلاوالثوابالاجرباعتباروجلعزالله

هذا!عليكيشكل

الحقيقةفيهيلالهتهمالمشركينعبادةإن:المدققينبعضقالوقد

نأالمرادوليسالحمد،فيداخلةالعبادةفإن،سمعتماووجهه.للهعبادة

تغفل.فلا،وشركاللهلغيرعبادهبالحكمفيهيبل،اللهعبادةحكمحكمها

لغيرحمدبأنهاالاكتفاءوجلعزاللهغيرعبادةفيوالتحقيقهذا،

الحمد:"لله"الحمدمعنىفان،للتعمقحاجةولا.البتةباطلةفهي،مستحقه

لله.إلايقعلاأنهلالله،مستحق

فالذي.الذاتيالاستحقاقبالاستحقاقالمرادأن:الثانيالجواب

سبحانهولكنه،وحدهوجلعزاللههوذاتيااستحقاقايحمدأنيستحق
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وأعليهسبحانههوفيثنييحمد،أنفيحقاخلقهلبعضيجعلقدلىوتعا

فيه.ياذنأوبحمدهيامر

المستحق؟لغيرالحقلىوتعاتباركاللهيجعلفهل:قيلفان

إنمالىوتعاتباركاللهأنلجوابفا،لحكمةاإثباتعلىأما:قلت

نألىوتعاسبحانهحكمتهاقتضتإذايحمدأنفيحقاخلقهلبعضيجعل

استحقاقا.أسفيهلاالحكمةواقتضاء،ذلكلهيجعل

يحمد.نحقالهيجعللاناستحقاقفهوتسميهنإلاابيتفإن

عزاللهبجعليحمدأنيستحقوإنمايحمد،لانباستحقاقذلكوليس

الجعل.عنيتخلفلاالتامالاقتضاءأنعلىحقا؛لهوجل

لحمحرمإنماوتعالىتباركاللهإنمثلا:التحريمفيتقولكماوهذا

موجبانفسههوليسالحكمةاقتضاءوان،تحريمهحكمتهلاقتضاءالخنزير

عزاللهيحرمهحتىحرامايكونفلا،اللهيحزمهلانمقتضهووانما،للحرمة

التحريم.يقعأنفلابد،للتحريمالحكمةاقتضاءتمإذاإنه:تقولثم.وجل

بعقلهيدركفدالانسانأنالناسبعضفزعمبهذا،القائلوناختلفثم

تعالىاللهحكمبذلكفيعلممثلا،شيءلتحريمالحكمةاقتضاءتمام

البرهانلقيامبل،الحكمةاقتضاءلمجردلا،عليهحرامافيكون،بتحريمه

حرمه.لىتعااللهأنعلى

>وماكنأ:وجلعزاللهلقول،القولهذاخلافعلىلحقاوأهل

نأذلكووجه.الادلةمنوغيرها[15]الإسراء:رسو،(تجعثحنئمعذبين

قمإذا:نقولولكننا،الحكمةاقتضاءتمامإدراكلهيتهيالاالبشريالعقل
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رسوله،بواسطةيحرمهلىوتعاتباركاللهفانشيء،لتحريمالحكمةاقتضاء

الحكمةاقتضاءتمفلما.شاملوتدبيره،محيطةلىوتعاتباركاللهوقدرة

!و.حمدعلىنزلبماتعالىاللهحرمهاالخمرلتحريم

النبيبحضرةالناسمنكانفمن،الناسباختلافالحكمةواختلفت

كانومن.التحريمإنزالحينعليهمتحريمهاالحكمةاقتضاءتمفقدبخ

إليه،الخبربلوغلىتعااللهيسرحينعليهالتحريماقتضاءتمفإنمابيتهفي

وهكذا.

بجهلها؟يعذرلاالتيفالاحكام؟قلتفان

بهالاحكامفتعلقمقصرا،يكونأنلابدلجهلبايعذرلاالذي:قلت

تقصيرهعلىهيإنماعقوبتهأنالتحقيقانعلى؛تقصيرهثبوتعنديكون

حالارتكبهابمعاصيأخذإذاالسكرانفيأقولهكمابغيرها.اعتبرتوان

تناولهعلىعقوبةلحقيقةافيهيبذلكمؤاخذتهأن:بسكرهعقلهزوال

ولايضاحالفساد.منعليهترتبمابازديادتزدادالذنبعقوبةفانالمسكر.

أعلم.واللهاخر،موضعهذا

البتةتيالذاللحهطالمخلوقاستحقاقنفي:يقالأن:نيالثاالاشكال

اختيار،ولافعلللانسانليس:يقولونالذينالمجبرةقولعلىيتخرجإنما

بينهفرقلايشاء،كمافيهويتصرفويسكنهيحركهالذيهولىتعااللهوانما

ذلك.فيالجمادوبين

الخلقخلقإنمالىوتعاتباركاللهأن-:لحمداولهاللهبعون-والجواب

وهم[،56:لات]الذا)<ليعبدويئإلألإنسىواتجنخلقتوما>:لىتعاقال.لعبادته
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وأجسامهمووجودهم.ملكهلهمشيءوكللهموأمواوقواهموأجسامهم

سبحانهمنهعليهمنعمةذلكوغيروأبصارهموأسماعهموعقولهموأرواجهم

عليهم.منهنعمةذلكوغيرللخيرإياهموتيسيرهلهمهدايتهوكذلك.لىوتعا

.[18:]النحل(تحصوهألاللهنعمةوإنتعدوا>[ب57/]ل:لىتعاقال

ولا،سمعتأذنولا،رأتعينلابماالثوابمنسبحانهوعدهمثم

علىيقوىأحدهميكادلابماالعقابمنوتوغدهمبشر.قلبعلىخطر

بالخلود.فكيف،فيهبالوقوعفكيف،مشاهدتهعنفصلا،وصفه!ور

ماهوأعمالهممنفالمحمود،لعبادتهخلقهموإنما،لهملكاكانوافلما

شكرمنعليهممابأداءتفيلالربهموعبادتهم.وجلعزلربهمعبادةكان

وأالعقابمنخائفين،الثوابعليهاراجينيعملونهافإنهمذلكومع،نعمه

المتصوفة!بعضتنطعاتلىإتلتفتولا.النقصان

علىالعظيمبالثوابطامعاعليهمافالمودي،كذلكالأمركانواذا

ذاتيااستحقاقايستحقلا=يفعلهلمنالنقصانأوالعقابمنخائفا،فعله

عليهموتفضل،بخلقهمالخلقعلىتفضلكماتباركاللهولكنيحمد،أن

وتيسيرهوتوفيقه،منهمهداهمنهدايةمنها:التيالنعممنيحمىلابما

فله.بحمدهمأذنأووأمر،عليهمأثنىبأنعليهمتفضل؛الصالحللعمل

والاخرة.لىالأوفيلحمدا

إنماالعالمفيمحمودشيءٍكلكانإذا:يقالأن:الثالثالإشكال

العالمينربلأنه؛وجلعزاللهذاتيااستحقاقاعليهلحمدايستحق

فهل،الذمعنالسؤالأنفسنافييلقيالشيطانفإن،ومدبرهمومالكهم

لوسوسته؟دامغبيانمنعندك
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لمين،العاربلىوتعاتباركاللهأن:لىوتعاتباركاللهبتوفيقوالجواب

إلاسكونولاحركةالعالمفييقعفلا،العليمالحكيمالقديرالعليوهو

ويعذبوجلعزاللهيبغضهاالتيالفواحشحتىيقع،أناقتضتلحكمةوا

فيهذاأوضحتوقد.وقعتلماتقعأناقتضتالحكمةنلولاعليها،

.(1)الفرائد()

ثم،خائنأنهإنسانمنلحاكماعلامإذا:فنقول،بمثالذلكولنقرب

عليهيقفظهوراخيانتهظهرتقدتكنولم،يستحقبمايجازيهأنأراد

لاحيثمنشهودايقيمأنلحاكمافرأى،العقوبةاستحقاقهفيعرفواالأشهاد

ويعرف،خيانتهفتظهر،يخونأنلذلكيريدشيءعلىتمنهويأ،الرجليعلم

الرجلتعريضهوهوهذا،الحاكمفعلترىألا.للعقاباستحقاقهالاشهاد

منالخيانةوقوعأنترىأولا؟الحكمةتقتضيهفعلامنهالهوتمكينهللخيانة

الخيانةتلكتكونأنفيينالاذلكوأن،لحكمةالمقتضدأوفقالرجل

عليها؟يعاقبأنيستحققبيحةالخائنذلكلىإبالنظر

لسكناتولحركاتاجميعأناللهشاءإنلكيتبينالنظروأمعنفتدبر

تعلقهالىإبالنظرفهي،الحكمةمقتضدعلىتقعإنماالعالمفيتقعالتي

البتة،الذمبهايلصقلامحمودةوقدرهوقضائهوتمكينهوجلعزاللهبخلق

علىيخفىأنبدعولا.الخلقجهةمنمنهايعلقهماالذميعلقوإنما

الغيبلمعاعلممنعلمهفأين،كثيرةأمورفيلحكمةاوجهالإنسان

الحاكمين!أحكمحكمةمنحكمتهينوالخبير!اللطيفوالشهادة

فينجدلمولكنبعد،فيماالمؤلفاضافه...الفرائد"وضحت"وقد:قوله(1)

عليها.احالالتيالفرائدمنشيئاالمخطوط
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إذاالمسلمنو.حالكلوفيشيء،كلعلىالحمدللهأنيتبثنوبهذا

قولبابمنذلكفليس،حالكلعلىللهالحمد:فقال،مصيبةأصابته

ماكلانالعلمبابمنهووإنما(،)1قثلها"كسرهاعلىتقدرما"يد:العامة

ينبغيمحمودالجهةتلكمننهووقع،تعالىاللهحكمةمقتصدفعلىيقع

]الإسراء:<-فييسغلاءشقمن>دمان:لىتعاقالوقد.عليهلىتعااللهحمد

.]44

فياللهوحمدالناريدخلون"إنهمالكفار:حقفيالسلفبعضوقال

الحكمةتقتضيهالذيهوالناردخولهمأنلهمانكشفلأنهوذلك"،قلوبهم

لرضوالمالأعلىالصبروعدمالرحمةفيالطمعولولا.المحضوالعدل

النار.فيبمقامهم

فيوأقاربهمعيش!،لهمطابلماالجنةلاهلالحقيقةانكشافولولا

كمابالهمفما،الطهارةبغايةلجنةاأهلنفوسفإن؛أقاربهمغيرولابلالنار،

يظرونالارايك!علىيضحكونالكفارمنءامنواالذين>فالوم:وجلعزاللهقال

انكشفلانهذلكإنما36[.-34:]المطففين<يفعلونماكانوأاتكفارثؤبهل!

للحكمة،المطابقالامرهوالكفارتعذيبأنوهيالامر،حقيقةلهم

بوقوعه.الطاهرةالنفوستفرحالذي،للعدلالموافق

الناسوأحبأخاكرأيتلوفإنكالدنيا،فيذلكمنشيءيقعوقد

يصغولمذلك،منوأكثر،والايتاموالاراملالضعفاءعلىيتعدىأخذإليك

خليلته،فاغتصبها[58/]لالضعفاءبعضعلىتعدىحتى،لائملومإلى

قملها".قطعهايمكانكلا"يد:بلفط(421)للخوارزمي"المولدة"الامثالفيورد(1)
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تعقلالتيالقبائحمنذلكوغير،الشاةتذبحكمافذبحهاليتامىبعضوعلى

بعقوبته=وأمر،أخالبأخذقدلحاكماكلهذلكبعدرأيتثمقبحها،النفوس

به.وتلتذ،أخيكبعقابتفرحلخيرباوفرحللحقحمبقلبكفيكانإنفانك

فما.النفوسودنس،الحقائقوخفاءالدنيا،فيلحجباتراكممعهذا

وانكشافالطهارةتمامأنوالظاهرونقوا!هذبواالذينالجنةبأهلبالك

ورحمتهلىتعااللهفضلفمنهذاوعلى.لجنةادخولبعديقعإنماالحقائق

الاحاديثفيكمالجنةادخولهمقبلالشفاعةفيللمؤمنينأذنأن

.المفسرةالصحيحة

انكربيا:فيقو!،اباهابراهيم"يلقى:الصحيحلحديثاوانظر

فيقولالأبعد؟أبيمناخزىخزيواي،يبعثونيومتخزينيلاأنوعدتني

رجليك؟تحتما:لابراهيميقالثم.الكافرينعلىالجنةحرمتإني:الله

النار".فيفيلقى،بقوائمهفيوخذ،متلطخبذيخهوفاذافينظر،.انظر

عنلمالصحاحالرواياتفيوثبت(.)1"البخاري"صحيحفيهكذا

)2(."نتنهفيمتلطخذيخفاذافينظر،":غيره

أبوك،عبدييا:فيقول،بأنفهفياخذضبغا،أباهاللهفيمسخ":أخرىوفي

."!وعزتكلا،:فيقول؟هو

)0335(.برقم)1(

فييتمرغذيخ"فاذا:وفيه.سيأتيكما،الباريفتح:المؤلفومصدر.الاصلفيكذا2()

التعليق""تغليقوانظر:(.1)1375للنسائي"الكبرى"السننفيوردماوهو."نتنه

(/4.)274
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".بيألست:قال،منهتبرأكذاراه"فاذا:أخرىوفي

التفسيررسانلمجمولح

يومولاغزف>بابالشعراء،سورةتفسيرفي"الباري"فتحراجع

.(871[):]الشعراء(شعحون

عليهإبراهيملخليلهيكشفلىوتعاتباركاللهأنالحديثوتأويل

ولاللنار،إلايصلحلاأنهعلملهانكشفتفاذاازر،حالحقيقةعنالسلام

منه.البراءةفيويبالغبهالهيرضىأنإلالابراهيميصلح

الروايةفيو،"وعزتكلا"-:هو؟ابوك:قيلوقد-إبراهيموقول

يقولكما،منهالبراءةفيمبالغة-أعلموالله-هوإنما"=أبي"لست:الاخرى

أعلم.والله.ابنيلست:وعصيانهمخالفتهمنأكثرالذيلابنهالرجل

اخر.موضعلهاالحديثهذاعلىالكلاموبقية

الذينالمشركينعلىرد<آلعين>لت:لىتعاقولهوفي

نأسبحانهفبئنإليها.لىتعااللهفوضهغيبياتدبيرالمعبوداتهمأنيزعمون

.وحدهلهوالتدبيرالربوبية

وجهين:علىالكونفيتقعالتيالتصرفاتأنذلكوبيان

وجل.عزاللهأمربمجرديكونما:الاول

خلقه.منمخلوقيدعلىيكونما:الثاني

.عاديوإما،غيبيإمافهونيالثاماوظاهر.بالاولسبحانهوانفراده

05(.0لباري")8/"فتح)1(
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تصرفس:ومنه،والمشاهدةالحسعنخارجهومابالغيبيوالمراد

إنماالملائكةوأن،بيدهأنهأخرباياتوخرعزاللهبينوقد.الملائكة

وإرادتهمهواهمأنعلى،فيهوارادتهملهواهمشانفلا،بامرهيتصرفون

منوبغض،يوحدهمنومحبةوتعظيمهومحبتهأمرهوتنفيذخالقهمطاعة

وعبادتهم.يدعوهممنحتىغيرهيدعو

وهمبالسنوثلمجستبقونه-لا!فكرموتعسامو!برس:تعالىقال

لمنإلاينسهحوتولاخمسوماأيديهمبتنماتعلم!يغسملونبأقره-

دونهمنإلةإفمنهتميقلومن!!مشفقونخشيتهمنوهمازتضى

26-92[.]الانبياء:(الطيننخزيجهنمكذلفئحزيهفذلك

لىتعاكقوله؛الفرضبابمنالاية(منهتميقل>ومن:سبحانهوقوله

هـإلىإلثكأوحى!ولسنذآتجهلونيهاأغبدتآمرؤنيقغثرسادلهقزس>:لرسوله

64-]الزمر:<الحئسعرجمتمنولتكوننعسلكل!يخبظنألثسبكتلينقتلثمنين

.]65

دلسمنلارسنفيوماالسفواتفىمايسشجدودته>:تعالىوقال

لوسسرون<ماويفعلونفننقهزمنرئهميخافون!ينستندسوبئلاؤهتململحكةو

لنحل:05-94[.]

تصرفهمفيالبشركحالالملائكةحالأنيتوهمونالمشركينوأكثر

الطاعةمنهميقعأنهيزعمونولذلك،ورغبتهموبهواهمظاهراباختيارهم

ثم.ذلكوغيرويتناهبونويتسالبون،ويتحاربونيتغالبوننهمو،والعصيان
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بعضهمويسالبعضا،بعضهايستعينأنللناسأنكماأنههذاعلىيبنون

والضر؛النفعفيالاختيارمنأوتوهمالاجلبعضا،بعضهمويعظمبعضا،

البشرمناعلىحالكلعلىلانهم؛اولىبابمنسائغالملائكةفدعاؤهم

.قدرةوأعظم

للهلاءاالةفيهمالوكان>:وبقولهمضىبماذلكلىتعااللهأبطلوقد

)1(."العبادة"رسالةفيحققتهماعلى22[]الانبياء:<لقسدتا

الابتلاءدورفيالبشرأنوهو.واضجوالملائكةالبشربينوالفرق

والاختيار،التمكينعلىيتوقفوذلك.يعميممنمنهميطيعمنليظهر

والعبادةالمحضةالطاعةدورفيوالملائكة.لهملىتعااللهجعلهفلذلك

")2(.العبادةرسالة"فيأوضحتهكما،الفروقمنذلكغيرلىإ،الخالصة

وإنما.وحدهللهالغيبيالتدبيربأنيعترفونفكانواالعربمشركوأما

منقل>وجل:عزاللهقاللاجلها.ويعبدونهمالشفاعةللملائكةيثبتون

الميتمنلحىيخرجومنوألأبقخرالسمعيم!كأمنلأرضوا!ممامنيرزقكم

فذلكم!تنعونأفلافقلآللهفسيقولونلأمريدبرومنلسمنالمئتلينحرح

32[.-13:]يرنس<لضرفونفأقالدللاإلحقبعدفماذاالحقرلبهمالمحه

تغدوبسينتصإنفيهاومنالأرضلمنفل>:سبحانهوقال

ألمحرشورثألئمبعآلسمواتربمنقل!تدكروبافلاقلدلهَسمقولون

.(125-163،815-843ص)"دةلعباا"لةرسا(1)

.(497-025،978ص)!دةلعباا"لةسار(2)
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ل!ملكوتبيدهمنقل!نئقونفلاقلللهسيقولون!َائعظيم

فاققلللهسيقولون!تعدونإنكترلجهمجارولا!يرلثىءوهو

98[.-48:]المؤمنون<تسحرون

"رسالةفيالباقيعلىونبهتمنها،طائفةذكرتقدأخرآياتفي

ليقربونالانعرهم>مالىإيفرونكانواذكربمااعترافهموبعد")1(.العبادة

نأوبين،الشفاعةمنيتوهمونهمالىتعااللهفأبطل3[،]الزمر:(زلفعللهلى

"رسالةفيهذاوتمام،دونهمنيدعواأنيقتضيلامنهاحقهوما

2(.)"العبادة

(")3(،العبادة"رسالةفيعليهالكلامبسطتوقد،الجنتصرف:ومنه

لاتصرفهمأنإلا،كالانسالابتلاءدورفيكانواوانلجناأن:وحاصله

مالناشرعثم،الوسوسةعلىلىتعااللهسلطهموانما،الانسلىإيتعدى

اللهمنخاصبتسليطويكوننادر،فانهالايذاءعلىتسليطهمفأما.بهندفعها

ذلكدفعمنبهيتمكنمالهشرعثم،الانسمنيستحقهلمنعقوبةلىتعا

الوسوسةغيرفيبالانسالمتعلقفتصرفهموالتعوذ.والاستغفارالتوبةمن

لهمأذنوإنما،معصيةيكونقدأنهفييخالفهوإنما،الملائكةبتصرفشبيه

لم.الظاعلىالانسمنالظالملىتعااللهيسلطكماتسليطإذنفيها

ثبوتعلىبرهانقامإنوهذا،الموتىلحينالصاأرواحتصرف:ومنه

.(427-517ص)!دةلعباا"لةرسا(1)

.(هابعدوما163،158-843ص)"دةلعباا"لةرسا(2)

.(878-028،778-718ص)"دةلعباا"لةرسا3()
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ادلهأمرعلىبالتوقفأولىبل،الملائكةكحالفحالهم،منهلجزئياتابعض

")1(.العبادة"رسالةفيأوضحتهكما،وجلعز

فيلىتعاقالوقد.ونحوهبالسحرالاحياءارواح[)2(]تصرف:ومنه

يريد[،201:]البقرة<اللهبماذنإ،أحدمنبهءبفازينهم>وماالسحر:

ذلك.تقتضيلحكمةالخاصقالتسليطوهو،الخاصنالاذن[)3(]أعلموالله

اللهشاءإنمزيدلهذاوسيأتي.اللهبيدكلهالغيبيئفالتصرفلجملةوبا

)4(.لىتعا

الرخم<آلرحمق>

وبيانالحمد،لىوتعاسبحانهلاستحقاقهإيضاحزيادةبهماالاتيانفي

نو،رحمتهفيتنالا<آلفدب>لض:قولهعليهادلالتيعظمتهأن

بعضفيالسخطاقتضتوإن،العامةالرحمةعلىقائمللعالمينتدبيره

الاشياء.

رواية:وفي."غضبيسبقترحمتيإن":القدسيلحديثاوفي

)5(.الصحيحينفيوالحديث.كضبي""غلبت

.(618،887ص)"دةلعباا"لةرسا(1)

.السياقيقتضيهازيادة2()

.السياقيقتضيهازيادة)3(

الاصل.فيالمزيدهذااجدلم4()

.هريرةبياروايةمن(1275)ومسلم75()53البخاري5()
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(1فيجعلوا)،بادئهيشركونالذينالمشركينشبهاتلبعضردوفيه

إذنههبدونلغيرهبهالمختصلحمدابعض

العظمةنهايةفيالعالمينربإن:المصريينكقدماءبعضهمقال

يتعرضواأنلهمينبغيفلا،الحقارةغايةفيوالناسوالكبرياء،لجلالةوا

وإنما،عظمتهبحقإخلالذلكلان؛اسمهيذكرواأنولابل،يعبدوهلان

)2(.اللهيعبدونالملائكةثم،الملائكةيعبدواأنقصاراهم

اللهيجيباأنفينطمعلاوخطاياناذنوبنالكثرةإننا:بعضهموقال

شفعؤلدهترك>ويقولونوغيرهمالملائكةفدعوادعاءنا،تعالى

(")3(."العبادةرسالةفيهذاوتمام[.18:]يرنس(الله

ان-)4(البسملةعلىالكلامفيتقدم-كمابعضهمزعموقدهذا،

الرحمنللهلحمد"االتقدير:نو،تقديمعنمؤخران"الرحيمالرحمن"

رأوايكونواأنإلاهذاعلىالباعثماأدريولا."لمينالعاربالرحيم

بهااتصالهمايلزمأنهفتوهموا،البسملةفيبالجلالةمتصلينالرحمةاسمي

!ردهعنحكايتهتكفيوهموهذاأيضا.هنا

>جزاص:لىتعاقالوقد،واضحة("الرب"لاسم("الرحمن"اسمهومناسبة

37[.36-لنبا:1<الرخقبتنهماومالازضوالسنواتأخسابا!رتعطازنكمن

الأصل.فيكذا(1)

بعدها(.وما688)ص""العبادةرسالة2()

بعدها(.وما158)ص)3(

.7(1)صانظر(4)
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يوهـآلذدى(ملك>

التفسررسانلمجمولح

فيوالذي)1(."المعاني"روجفيفصلهاقراءاتعدة""مالكفي

لجرواالالفبإثبات"و"مالكلجر،وبافكسر،،بفتح""ملكمنها:السبع

لى.وتعاتباركللهثابتالوصفينوكلاأيضا>2(.

الانفطارسورةاخرفيالقرانفسرهكما،القيامةيومهوالدينويوم

وكلاموالاثارو]لسنةالكتابمنوشواهده.المجازاة:هناوالدين.وغيرها

.كثيرةالعرب

حسابيوم:قال"الدين"يوم:عباسابنعنجرير>3(ابناخرج

فشر،سراوإنفخير،خيراإن،باعمالهميدينهم،القيامةيوموهو،الخلائق

[45:لاعراف]<وآلأترالحلق>له:قالثم.أمرهلامرفا،عنهعفامنإلا

(1/15<)4).

للحمدوجلعزالرباستحقاقتقرير:الصفةهذهفوائدومن

بالربواختصاصه،اتميومئذوالعدلالفضلظهورفإن،بهواختصاصه

يومبزلاشرواشثآلنفسنفسلاتملكيؤم>:سبحانهقالكماأظهر،لىتعا

.)1/85<)1(

لابنلما"الإقناعكتاب:انظر.""ملك:الباقونوقرا.لكسائيوعاصمقراءةوهي(2)

.وغيره(595>الباذش

.(1/651)"تفسيره"في3()

.عندهكانتالتيالتفسيرنسخةعلىاحال()4
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الاعمالمنكثيرمنمتمكنونالدنيا)1(فيالخلقفإن[،91]الانفطار:لئه<

باختيارهم؛هـ!موتكون،تقدمماالحمدفيكانوإنعليها،يحمدونالتي

للهنفسهاوهي،الشفاعةفيهوانما.ذلكمنشيءفيهفليسالقيامةيومفأما

إلاتكونولا44[.]الزمر:<جميعالشقعةلده>قل:سبحانهقال.وجلعز

وبىصهالرتهنلهأدصمنلشقعةإلالاشفعتؤمرص>:لىتعاقال.ورضاهإذنهبعد

-!رص،
إلا>ولألمجمثفعوت:الملائكةفيلىتعاوقال58/ب[]ل[.901:]طهقولا(له-

.[28لانبياء:]<ارتضىلمن

لذلك.مبينةالشفاعةفيالصحيحةوالاحاديث،كثيرةذلكفيوالايات

وملكهبالضمملكهظهورفإنوجل،عزربوبيتهتقريرفوائدها:ومن

أوضحالقيامةيوميكونالمتقنتدبيرهوظهوربهماواختصاصهبالكسر

وأظهر.

ب!جمولالنبيعن)2(الصمحيحين""وفي.وجلعزرحمتهتقريرومنها:

والبهائموالانسالجنبينواحدةرحمةمنهاأنزل،رحمةمائةللهإن":قال

ولدها.علىالوحشتعظفوبهايتراحمون،وبها،يتعاظفونفبها،لهواموا

".القيامةيومعبادهبهايرحمرحمةوتسعينتسغااللهوأخر

الملائكةيعبدونالذينالمشركينعلىوالرد،توحيدهتقريرومنها:

القيامةيوميأخذمعبودهإن:يقولمنفمنهم.القيامةيوملينفعوهموغيرهم

القلم.سبقمن"،"الدين:الاصلفي(1)

6(0005)البخاري:وانظر.)2752(مسلملفظوهذا.هريرةبيأحديثمن2()
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نهمعنىعلىبد،ولا،لهيشفعإنه:يقولمنومنهم.لجنةاويدخلهبيده

نو،ويعظمهإليهويلتجئيدعوهكانمنيهوىنهو،وهويشاءلمنيشفع

اللهحكمفيمستحقالهالمشفوعأكانذلكفيسواءحتما،مقبولةشفاعته

لىإمنهاكثيرسرىقدغاليطوتخاليطهذافيولهملا.أملهيشفعأن

.المستعانوالله.المسلمين

".العبادة"رسالةفيهذاعلىالكلاموتمام

تفسيرها.فيعباراتهماختلفت:والعبادةأ[95/]ل

معوالخضوعالطاعة:وقيل.والتذللالخضوع:وقيل.الطاعة:فقيل

المحبة.

المطلقة،العبادةفأماوجل،عزاللهعبادةلتفسيرلحةصاالعباراتوهذه

ذلكمعوهو،ويتذللله،ويخضع،مخدومهيطيعمثلاالخادملانفلا؛

اتفاقا.لمخدومهمنهعبادةذلكيكونولا،يحبه

أنهمع،عليهيطبقونالمتأخرونوكاد.الخضوعدرجاتأقمى:وقيل

المرادفما،درجاتللخضوعفلأنأولاأما.المطلقةالعبادةلنايفسرلا

بعضنرىفنحنالحسيالخضوعأريدإنقلأنهثانياماومنها؟بالاقمى

إذاراكبابالبيتفالطائف.بعبادةليسبكثيرمنهاأبلغنرىثم،عبادةدرجاته

كانالمحجن؛طرفاستلمثم،عليهمحجنهفوضعالأسود،الحجرعلىمر

عينيهعلىووضعهاظاهرها،فقبل،الغنينعلأخذإذوالفقير.للهعبادةذلك

.عبادةذلكيكونلا؛وراسه
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فحاله،الهمةوجمعالخشوعبهأريدفإن،النفسيالخضوعأريدوان

وأفيقفالكبير،الاميرعلىيدخلالناسمنكثيرانجدفإنا؛الحسيكحال

يكادلا،عليهوالاقبالالاميركلاماستماععلىنفسهجامعاخاشعايجلس

صلاتهفييقومالناسمنكثيراونجد.عليهالاقبالفيإلاخاطرلهيخطر

قل،وانعبادةالصلاةفيوالخشوع.الخشوعذلكيخشعولا،ربهمناجيا

ليسللأميروالخشوعوغيرها.والذكرالاعتكاففيوقعإذاوكذلك

.بعبادة

تقدمكمافحالهالمذكور،بالمعنىوالنفسيالحسديجمعماأريدوان

هو؟فمااخر،أمرأريدوإن.فيهآتالسابقلمثالوا

أقربوهذه.عبدهفقدلهاإشيئااتخذفمن،التأليه:العبادة:وقيل

فيالعباراتاختلفتوقد،المعنىمكشوفةغير""إلهكلمةولكن،عباراتهم

وسنذكر.العبادةتفسيرفيالتيالعباراتهذهفيمانحووفيهاتفسيرها.

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيذلك

المعبودأوالمعبود،:هو""الالهتفسيرفيشهرهاوالعباراتوأقرب

يتوقفبمامنهماكلافسرواثم.المعنىبينغيروالإلهالعبادةمنفكل.بحق

الاخر.معرفةعلى

فيونظرت"،العبادة"رسالةفيهاوجمعت،المسألةبهذهاعتنيتوقد

تيسرماوتتبعت،والسنةالكتابفيبهمايقصدوماالكلمتينهاتينمواقع

اعتقاداعليهكانواعماوقتشت،بالشركعليهاللهحكممنأحوالمعرفةمن

الكلمتين.هاتينتفسيرفيوتلخصتوعملا،وقولا
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نأوهي)2(،المعاصرينمنالمشاهير)1(لبعضعبارةعلىوقفتثم

العلويالمسلطانلصاحبعمليأوليقووتقربتعظيم"كل:هيالعبادة

ماوكللها.حدأو""العبادةلمعنىتحقيقهذاأنوذكر."الغيبيةوالقدرة

رسم)3(.فهوتعريفهافيغيرهقيل

وغيرهاالاصنامدعاءالعربمشركيتسميةسبباخرموضعفيوذكر

يدعىماوكل،اللغةأهلكانواأنهم"وهو:قال."لهةا"وتسميتها،""عبادة

،المخلوقاتجميعبينالمشتركةالاسبابوراءوتأثيراسلطةلهأنويعتقد

يعتقدمنلىإيوجهوعملتعظيموكلالدعاءوهذا...إلهلغتهمفيفاسمه

")4(.عبادةلغتهمفيفاسمهذكر،مافيه

نأيعتقدولمعبدماعلىبإطلاقهالإلهاسم"وينفرد:كلامبعدقالثم

لمفإنهموغيرها؛قريشجاهليةكأصناموالتدبيرالخلقفيتأثيراله

لىإليقربوهم،ذلكونحولذبائحوبالدعاءعبدوهموانماأربابا،يتخذوهم

".عندهلهمويشفعوالىتعاالله

باعثهوعملوتعظيمدعاءكلهو:الإلهية"فشرك:قليلبعدقالثم

ضر،دفعأونفعجلبعلىبحملهلىتعااللهعندالموقرالمعظمتأثيراعتقاد

ذلكحصولفياشتراكلهفيكون،إرادتهبمحضلىتعايفعلهلملولاه

القلم.سبقمن"بعضعلىلعبارةوقفت":الاصلفي(1)

المنار.صاحبرضارشيدالسيدانهالظاهر2()

.(174)ص"المحمديو"الوحي2(11/10)المنار""تفسيرانظر:)3(

".المحمديو"الوحيالمنار"تفسير"فيالاتيةوالعبارةالعبارةهذهاجدلم(4)
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".لحادثةاالموثراتتأثيرعناللهلىتعا،اللهإرادةفيبتاثيره

السلطان"لصاحب:الاولىفيقولهأنالثانيةعبارتهمنفتحصل

الذيواعتقادادعاءفيكذلكيكونأنبهاالمراد"الغيبيةرةوالقلمالعلوي

وبهذالا.أمكذلكب[]95/الامرنفسفيأكانسواء،إليهويتقربيدعوه

أنهمنها:.اعتراضاتعدةيبقىولكنه،عبارتهعلىالاعتراضبعضيندفع

الغيبيالتصرفعلىالقدرةمطلقالغيبيةوالقدرةالعلويبالسلطانأرادإن

اتفاقا،بالهةوليسوابها،يتصرفونقدرةلهموالجنالملائكةأنعليهورد

ليستالتيأيالذاتيةالقدرةأرادوإن.لهةآبأنهمقولافيهمذلكاعتقادولا

الملائكةفيلاوبلأصنامهمفييعتقدوالمالمشركينأنعليهوردبموهوبة

لجناأنعليهوردباختيارهصاحبهايصرفهاالتيالقدرةأرادوإن.ذلك

غيرهوليس،باختيارهصاحبهايصرفهاالتيأرادوإن.لجملةافيكذلك

وقد.ذلكمعبوداتهمفييعتقدوالمالمشركينأنعليهورد،عليهمهيمنا

ذلك.فيالاياتتقدمت

بشفاعةسلطةلهامعبوداتهمأناعتقدواأنهمعنهتقدمقد:قيلفان

يفعلهلمشفاعتهملولاضر،دفعأونفعجلبعلىوجلعزالدهبهاتحمل

إرادته.بمحضلىتعا

شأنفيالعربمنالمشركينعناشتهرمايريدأنهالظاهر:قلت

اللهيكرهونالملائكةأنيزعمونكانوا()1أنهمأرادفإن،الملائكةشفاعة

شفاعتهم،*نقبلمنهلقربهمولكنه،يكرهونهلاأو،شفاعتهمقبولعلىلىتعا

قلم.سبق"أنها(":الأصلفي(1)
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أنهوهو1ء.البداعتقادذلكفيفيكون،ذلكوارادتهعلمهفييسبقلموان

أنهأو؛فيدعهقبل،يعلمهيكنلمشيءلهيبدوثمشيئا،يريديكونقدسبحانه

الملائكةوأنشيئا،يريدإرادتهصلفيأنهعلمقدولكنه،ذاكولاذالا

اعتقادفيفليس؛شفاعتهمقبولمنحينئذلابدنهو،بخلافهيشفعون

سقتهمماوغيرها،السابقةالاياتدلتكماهذا،من(شيء)1العربمشركي

)2(."العبادة"رسالةفي

مقربونأنهمالملائكةشفاعةفيعندهيقفونكانواممايتحصللذيو

،غيرهفيلهمأذنشيءفيبالشفاعةلهميأذنلمإنوأنه،وجلعزاللهعند

جملةمنشفاعتهموأن،غيرهفيقبلهاشيءفيشفاعتهميقبللموإذا

وطاعته،إليهوالتضرعوجلعزاللهكدعاء،الشرائعبهااعتدتالتيالاسباب

وأبنفعتفضلمنذلكوغيروعفوهاللهرضوانبهيرجىمماكلهذلكفإن

سبقإنكارولابالبداء،القولمنهيلزملاذلكاعتقادأنومعلومضر.دفع

ونزلتالرسلبعثتوبهذلك،يلزموكيف.يكونمابكلوجلعزاللهعلم

الشرائع؟وشرعتالكتب

الباقيالقدرذلكأنيزعمونأنهمالمشركينعنديبقىكانوإنما

منهمويسألويعطمهمالانسانيدعوهملانمسؤغالشفاعةمنللملائكة

ذلك.فعللمنيشفعونالملائكةوأن،ذلكيرضىلىتعااللهوأنالشفاعة

ياذنولايرضاهلااللهوأنذكر،مايسوغلاالقدرذلكبانالاسلاموجاء

ويعادونه.ويبغضونه،فعلهممنيتبروونأنفسهمالملائكةنوفيه،

سهو."شيئا"،:الأصلفي(1)

بعدها(.وما471)صانظر)2(
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ولامافدرةللأصناميعتقدونيكونوالمالمشركينأنأيضاعليهيردثم

جعلإذا)صصنمإن:فيقولون،للملائكةتماثيلعندهمهيوإنماتأثيرا،

تعظيميكونبحيث،بالملكمعنويةعلقةلهصارلهورمزاللملكتمثالا

البشرتماثيلاحترامفيالعادةبهجرتكما،الملكلذلكتعظيماالصنم

سميتذلكومع،التمثاللصاحباحتراماالناسعندمعدودأنهالعظماء

.عبادةوتعظيمها،آلهةالاصنام

بها.أطيللاأخرىوجوهبقيوقد

القرآنيةالنصوصفيالنظربعد1()"العبادة"رسالةفيليتلخصوالذي

وغيرالمختلفةالامممنالمشركينأحوالفيوالنظر،ببعضبعضهاومقابلة

يشملمالخضوعباوأردت.غيبينفغبهيطلبخضوغ:هيالعبادةأنذلك=

العادية.الاسبابوراءهوماالغيبيوبالنفع،والتعظيمالظاعة

وبرهانبينبسلطانتعالىاللهمنفيهمأذوناالخضوعذلككاننثم

لهالصورةفياأكانسواء،وتعالىسبحانهلهعبادةلايكونفلا،ضحو

وتقبيلصالكعبةكالطوافلغيرهالصورةفيكانأم،إليهوالتضرعكالالتجاء

وسلطاناللهمنبرهانعليهكانماوكل،عليهلجبهةاووضعالاسودالحجر

والصالحينالانبياءعلىوالثناءعليهموالصلاةالملائكةعلىالثناءمن،منه

منه،سلطانولاوجلعزاللهمنبرهانبهيكنلموان.ذلكوغيرواحترامهم

عزاللهلغيرخضوعوفيهإلاهذامنأ[0/6]لشيءيكونولا،لغيرهعبادهبفهو

.لهوىواوالشيطانوالاباءوالروساءوالرهبانالاحبار:ذلكومن.وجل

.(733ص)"دةلعباا"لةرسا(1)
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النفعيكونأنبينعبادةالغيبيللنفعطلباالخضوعكونفيفرقولا

غيرهمنأم،شفاعتهبواسطةغيرهمنأم،نفسهلهالمخضوعمنمطلوبا

له.الخضوعبسبب

منه.للنفعطلباوجلعزاللهلىإالتضرع:الاولىالصورةفيالحقفمن

الانبياءاحتراممنوجلعزاللهمنسلطانعليهالذيالقدر:الثانيةفيومنه

الكعبةاحتراممنسلطانعليهالذيالقدر:الثالثةفيومنه.والصالحين

لأسود.الحجروا

علىلينفعوا،الملائكةلىإالتضرع:الاولىالصورةفيالباطلومن

كماليشفعواإليهمالتضرع:الثانيةفيومنه.يشاؤونما(1*يفعلونأنهمزعم

.الاصنامتعظيم:الثالثةفيومنه.يصنعونهالعربمشركوكان

أنهاعتقدأولهادعيفقديعبد،أنيستحقأنهاعتقدأولهادعيماوكل

حق.إلهفهوحقااستحقافهكانفإنيعبد.أنيستحقالذيهوفالاله.إله

باطل.إلهفهوباطلا،استحقاقهكانوان.لهشريكلاوحدهاللهوهو

بدونغيبيلنفعطلبالهخضعأي،اللهدونمنشيئاعبدمنوكل

فيالعالمينبربوسواهلهاإاتخذهفقد،لىوتعاتباركاللهمنسلطان

تباركاللهبأنالعلمفيكافيةوالفطرالعقولأنوذلكيعبد.أناستحقاق

بغيرذلكلغيرهادعىفمن،الغيبيللنفعطلبالهيخضتعأنمستحقلىوتعا

ولو،العقلعلىالكذبلىإمستندايكونأنفلابد،لىتعااللهمنسلطان

وأالروحهذابأنالعلمفيكافالعقلإن:يقولفكأنه.وسائطأوبواسطة

سهو.،"يفعلون"ما:الأصلفي(1*
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العالمين،يسبلهتسويةفتلك،الغيبيللنفعطلبالهيخضعأنمستحقغيره

ذلك.فاعلم

فيالتفصيلهذاعلىالبراهين-لىوتعاتباركادلهبحمد-أقمتوقد

مواضعه.فيمنهكثيرفسيأتيكلىوتعاتباركاللهيسروإذا(.)1"العبادةرسالة"

استحضارها:يجباموروهذه

الذينالعربعندلجملةافيبيناكانالمعنىهذاأن:الأولالامر

عبادةأنهامنهمكثيرعلىيخفىكانقددقائقهناكأنإلا،بالقرانخوطبوا

وتاليه.

عن)2(وغيرهجريرابنروىفقد.بالطاعةالخضوعذلك:فمن

اتخدو>ا:الكتاباهلفيتعالىاللهقولسمعلماأنهحاتمبنعدي

ومامزَلماجمتلمحسيحوللهدونمنأرصباباورضنهماخارهثم

سئخنه-عماهولاوحدآلاإلةلهالمجدوإلاأمرو

نعبدهم.لسناإنااللهرسوليا:قلت:عديقال31[،:]التوبة(لمجشر!وت

؟"فتحلونهاللهحرمماويحلون،فتحرمونهاللهاحلمايحرمون"اليس:فقال

".تهمعباد"فتلك:قال.بلى:قلت:قال

الصحابة"كلاممنوشواهدهعليهوالكلامالحديثهذاذكرتوقد

.(هابعدوما173)ص"دةلعباا"لةرسا(1)

لاغريب"حديث:وقال3(0)59الترمذيخرجهو.(41/012)!الطبري"تفسير2()

فيبمعروفريسأعينبنوغطيف،حرببنالسلامعبدحديثمنإلانعرفه

الألباني.وحسنه".لحديثا
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فيورهبانهمأحبارهمأطاعوافالقوم(.1")العبادةرسالة"فيوالتابعين

بحسبه.يجازيهموبهلىتعااللهينفعهمديناذلكوعدوا،والتحليلالتحريم

فهوسلطانا،بهلىتعااللهينزلولم،غيبينفعبهيطلب!وعالطاعةفتلك

.لغيرهعبادة

لهفسرهحتىعنهاللهرصدحاتمبنعديعلىالمعنىهذاخفيوقد

حسبمانفسهلحديثاهذارواةبعضعلىالمعنىهذاضفيثم.ب!علولالنبي

اذاكانواولكنهم،يعبدونهميكونوالمنهمإ"اما،:بلفط)2!الترمذيرواه

".حرموهشيئاعليهمحرمواواذا،ستحلوهشيئالهمأحلوا

.وجهانولذلك.الشيطانيعبدونبأنهمالمشركينعنلىتعااللهوأخبر

الدين،شرعمنبهلهميوسوسفيماإياهطاعتهمفهو،الأولالوجهفأما

ولا،عبادةوتلك.وجلعزادلهمنالنفعبهيرجونديناذلكواتخاذهم

لى.تعااللهلغيرعبادةفهيلهم،سلطان

مطلقا،شركالشيطانطاعةأنفتوهموا،الخوارجعنهذاخفيوقد

وانلمسلمينعصاةأنمع،مشركونبأنهمالمسلمينعصاةعلىفحكموا

لهوىأطاعواوانمادينا،بهلهموسوسمايتخذوافلمالشيطانطاعوا

عليها،عقابهيخافونوجلعزللهمعصيةذلكبأنمعترفينعالمينأنفسهم

غيبيا.نفعاالطاعةبتلكيطلبوافلم

ذكرمنالقرآنفيجاءماإنفقالوا:،المفسرينكثرعلىكذلكوخفي

.(بعدهاوما456ص)"دةلعباا"لةرسا(1)

.3(590)برقم(2)
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الطاعةمطلقبذلكالمرادوانما،حقيقتهعلىليسبهوالشركالشيطانعبادة

الحقيقة.علىشركاولاعبادةتكونلاالتيالمذمومة

فييأتيولعله")1(،العبادة"رسالةفيبينتهفقد،الثانيالوجهأما

تعالى.اللهشاءإناخرموضع

هالهوىتأليهذكرمنالقرانفيجاءفيماوقعهذاونحو)2(

القسم:عبادةيكونقدأوعبادةأنهمنهمبعضعلىيخفىكانومما

والتولة،،والتمائم،فلانوشاءاللهشاءما:وقولهم،والطيرة،اللهبغير

لله.والحمد")3(العبادة"رسالةفيذلكعلىالكلامبسطتوقدوغيرها.

أصحابهوهكذا.لهمويبينه،عليهميخفىفيمايعذرهمبلا!النبيكانوقد

عنهمهاللهرضي

فييكونوقدخضوعا،الفعلكونفييكونقدالخفاءأنوالحاصل

لاكونهفييكونوقدغيبيا،النفعكونفييكونوقدنفع،بهيطلبكونه

عليه.سلطان

دبيبمناخقىأمتيفي"الشرك:قالأنهجم!طالنبيعنجاءولهذا

،وشواهدهبطرقه"العبادة"رسالةفيلحديثاهذاذكرتوقد)4(."النمل

.(بعدهاوما417ص)(لعبادةا"لةرسا(1)

قلم.سبق،""ونحوه:الاصلفي2()

بعدها(.وما749)ص"العبادة"رسالة)3(

من)9347("و"الاوسط(1)567"الكبير"فيلطبراني1و(304)4/أحمداخرجه)4(

()18بكر"ابي"مسندفيالمروزيبكرابووأخرجه.الاشعريموسىأبيحديث

بكر=بيأحديثمن6(0-)58يعلىوأبو71()6المفرد""الادبفيوالبخاري
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.(الرياء)1مجردلاالحقيقيالشركبهأرادأنهعلىوالدليل

اللهلغيرعبادةنفسهفيالفعلكونمنيلزملاانه:التانيالأمرب[]06/

لهليسأنهيعلمحتىبشركهيحكملابلمشركا.الفاعليكونأنوشركا

"رسالةفيالبسطحقهذابسطتوقد.عليهقامتقدالحجةنوعذر،

منبعدهمومنالسلفوأقوالوالسنةبالكتابعليهودللت")2(،العبادة

عبادخيارمنوالفاعلشركا،نفسهفيالفعليكونقدانهوبئنت.العلمأهل

نفسه.فيوصلاحهالفعلذلكفيلعذره،وأوليائهتعالىالله

ولولا،اللهغيرعبادةلىإتوولكلهاالدينفيالبدعأن:التالثالأمر

لحمد.اودده،موضعهفيهذابسطتوقدمشركا.مبتدعكللكانالعذر

البرهانبهالمراد:العبادةتعريففيالمذكورالسلطانأن:الرابعالأمر

والسنةالقرانفكصريحبنفسهفالذي.بأصلهوإما،بنفسهإما،للقطعالمفيد

وجوبعلىالقطعيالبرهانقامالتيالظنيةفكالدلائلبأصلهماو.القطعية

الكتابظواهركونفإن،الكتابمنظنيةكدلالةوذلكبجنسها.العمل

النظربعدالكتابمنلهظهربماالعملالعالميلزموكونهقطعا،ثابتحجة

قطعا.ثابتوالاجتهاد

منمقتيسالعبادةبهفسرتالذيالتفسيرهذاأن:الخامسالأمر

هوماأقوالهمومن.العلماهلوأقوالوالسنةالكتابمنتحمىلانصوص

عليه.للكلام(0691)6"المسند"وانظر.اخرىشواهدوله.الصديق

.بعدها(وما341)ص(1)

بعدها(.وما419)ص"العبادة"رسالة2()
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فيوشذراتالزوايا،فيخباياولكنهاحتماً؛له)1(مستلزمأوفيهصريح

)2(."العبادةرسالة"فيمنهاعليهعثرتماالتقطتقد،الفلوات

يكونأنيحيليكادبليستبعدالعقلبأنأعترفأنني:السادسالأمر

اللهإلاإلهلاأنهعقدمعنىوهووجوهرهالاسلامأسهوالذيالامرهذا

الخفاء،مننراهمالىإالحتى،كلهم:نقللمإنالعلماء،أكثرعنهغفل

التفاسيرفيالكلاموصار،سمعتماعلىوالعبادةللالهتفسيراتهمفصارت

قاملماولكنيطالعها.منيعرفهماعلىالفقهوكتبالحديثوشروح

أجبنلاالعلماءكلاممنالزواياخبايامنالتقطتهمامعالبراهينمنعندي

الامر.هذاإظهارعن

منالسلفانوهي.الغفلةتلكلىإالمؤديالسببليبانوقد

كانفقد،واضحوالعبادةالالهمعنىأنيرونكانواالتابعينوعلماءالصحابة

له.يبينحتىجهلهمنيعذردقائقهمنخفيوما.يعرفونهأنفسهمالمشركون

اللهصفاتفيبالعقائديتعلقفيمابالكلاماصطدمواالعلماءإنثم

؛أخرىجهةمنالسنةعلىوالقياسالرأيوبتقديم،جهةمنوغيرهالىتعا

ذلك.دفعلىإوجوههمفانصرفت

للشدءيفرغونربماكانواشركنفسهافيهيالتيالبدعحدثتولما

يعدلاصاحبهانويرون،بدعةأنهويبينوا)3(عنهفيزجروامنها،الشيءبعد

لعذره.مشركا

سهو."مستلزما"،:الاصلفي(1)

بعدها(.وما737)ص""العبادةرسالة2()

.النونبحذفالاصلفيالفعلانوردكذا)3(
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لحفطوطائفة،للفقهوطائفةالعقائد،لحفظمنهمطائفةانفردتئم

،الخلاففيهاشتهرماعلىالعقائدأهلفاقتصرذلك،غيرلىإ،الحديث

وأهملوا،قديمغيرهرباللهمعليسأنهيعنون،كتبهمفيالتوحيدفذكروا

التفتازانيكالسعدبعضهموصزحفيها.الخلافاشتهارلعدمالعبادةمسألة

علىفيهافاتكلوا،بالعقلياتيبحثونإنماوهميعني)1(،شرعيةمسألةبأنها

علىفيتكلون،الاسلامورأسالعقائدأساسهذه:يقولونوالفقهاء.الفقهاء

أظهر.فاتكالهملحديثاوشزاحالتفسيرعلماءماوالعقائد.علماء

كتبيراجعاللهإلاإلهلامعنىعنيبحثمنصارالاتكالهذاوبعد

زتلىتعااللهمعليسأنهأي،الربوبيةتوحيدعلىالكلامفيهافيجدالعقائد،

ويمتنعوجل،عزاللههوواحد،"الاله:بقولهمعنهاعبرواوقد.غيرهقديم

:(اللهإلاإلهالامعنىأنالمسكينهذافيظن.ذلكنحوأو،اأكثر"أوإلهينوجود

أنهيعتقدلمنوالطاعةلخضوعاهيالعبادةأنيظنثم،اللهإلاالوجودواجبلا

2(.(")العبادة"رسالةفيبعضهاشرحتقدأخرىأمورلىإالوجود،واجب

الغفلةولكن،محلهفيأ[61/]لالعقليالاستبعادذلكأنوالحاصل

ومنرأيتها،وقد،العبادةتفسيرفيعباراتهمشواهدها:ظهرويقينا.واقعة

هناذكرتوقد،عنهغفلماتحقيقفيهوإنماوالشأن.يقيناازدادوتدئرنظر

وقد.مواضعهفيذلكمنكثيرافسترىلىتعااللهأذنواذاتيسر،ما

تيسيرفضلهمنلىتعااللهأسأل)3(،"العبادةرسالة"فيذلكاأكثراستوعبت

.(1/01)المقاصد""شرحانظر:(1)

بعدها(.وما332)ص""العبادةرسالة)2(

بعدها(.وما173)ص"العبادة"رسالةانظر)3(
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واخرا.أولاللهلحمدوا.ونشرهاتمامهاإ

لجملة.اتفسيرفليتمم،العبادةمعنىاللهشاءإناتضحقدواذ61/ب[ل1

معنىإنشاءبهاأريد،إنشائيةنهامنهاالصحيح،احتمالاتفيهاأنفاعلم

أولمنتلاإذاالمؤمنانوذلك.الانشاءحقيقةوذاك،العبارةبهذه(1يوجد)

واستغرقوجل،عزربهبتعظيمقلبهامتلأالتدبرحقمتدبراهنالىإالسورة

لاأنهالانجلاءحقلهوانجلى،مشاهدةالامريرىكأنهحتىذلكفي

مامصدقاوجلعزالربلىإالقلب)2(فيقبل،لىتعاغيرهالعبادةيستحق

لجملةاهذهفتدل.لجملةابهذهفينشئها،الجوارحلىإوسرىبالقلبقام

العبادةعلىتقدممابمعونةتدلثمبها،المنشأةالعبادةعلىوبالذاتأولا

تقدمماهوذكرلماالمقتضيأنبواسطةوتدل،بالجوارحثمبالقلبالقائمة

ولاتتغيرولا،تزولولاتحوللاثابتةحقائقوهيهنا،لىإالسورةأولمن

.عمرهبقيةفيغيرهدونلىتعااللهيعبدأنليالتاالتزامعلى=تتبدل

فرأيت،لجمعابلفظالتعبيروجهفيأنظرأنأردت،تقدمماكتبتماوبعد

لخضوعاورد-تقدمكما-أنهوهي.بذكرهابأسلانكتةلىإيرشدهناقدمتهما

ذلكلىإفأشير،اللسانتلاهاثم،لجوارحالىإسرىثم،القلبعلىأولا

.لجوارحواالقلبوعننفسهعنعبراللسانكأنحتى،لجمعابصيغة

قدريعرفالذيالمتواضعالانسانشأنمنأنوهي،أخرىونكتة

فيخضوعاذلكزادهالعظمةعلىيدلبمظهرظهورلهاتفقإذاأنهنفسه

الاصل.فيتكررت(1)

يضربأناللهرحمهالمولفنسيوقد!.تراهكانكاللهتعبد"أن:الكلمةهذهقبل)2(

عليها.المضروبالعبارةضمنعليها
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دخلفتحهايوم]مكة[دخللمابيئالنبيأنرويكماوتمسكنا،نفسه

لىإجاءإذاوتذللاخضوعاالممتلئليفالتامتخشعا)1(.رحلهعلىوذقنه

ذلكزادهالعظمةمظهرمنالكلمةظاهرفيماورأى(>شبد:قوله

!أكونومننا!ومن:نفسهفييقولكانهوتخشغا،خضوعا

السورةأناعتمادهينبغيوالذي،العلمملحمنأمثالهامنوكثيروهذه

كما،إلخ<لله>الحمدقولوا::لهمقالفكأنه،لعبادهوجلعزاللهمنتعليم

ذلك.حسبعلى"ونستعين"نعبدفجاءجرير،ابنعنمر

>اياك:والخشوعالخضوعحالمنفيهصارمامعالعبدقالوإذا

دونلىتعاللهالعبادةالتزامعلىتدذالمقامبمعونةأنهاسبقوقد<،لغبد

والجهل،والظلاموالعجزالضعفمنعليههوماعلم،المستقبلفيغيره

:يقولأنلىإفاضطز

لمحتعين(إياك>و

.العبادةمنالنزمهماعلىغيرهدونبربهاستعانةلجملةابهذهفينشئ

أداءعلىفيقهوبت!بهالاستعانةيرادأن"والاحسن)2(:""الكشافوفي

قيل:كأنه،المعونةمنللمطلوببيانااقدنا<>:لىتعاقولهويكون،العبادة

لتلاومأحسنكانوإنما،المستقيمالصراطاهدنافقالوا:؟أعينكمكيف

النموة""دلائلفيالبيهقيطريقهومن)4365(""المستدركفيالحاكماخرجه(1)

عنهوسكت،"مسلمشرطعلى"صحيح:وقال،انسحديثمن96(68-)5/

.()1846"البخاري"صحيحفيوأصله.الذهبي

)2((1/51).
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بعض".بحجزةبعضهخذوالكلام

كمالحينئذلىالتخصيص"ووجه:قالثم(،1")نيالمعا"روجفيحكاه

>إن.النفسمقتضىخلافعلىلكونها،الاعانةطلبلىإالعبادةاحتياج

مقارنةلقرينةوا[62/]ل[.53:]يوسف<رقيحرحممالاايالسوءآلأمارةألنمن

وضوجها".فيخفاءولا،العبادة

...".أولىالعمومعلىالحملنعندي"والانصاف:قالثم

منأعم"فإنه:فقال،عامالصراطأناختارثم،العموماختارأنهلحاصلوا

وغيرضاكحاتلهوالمعاملاتواوالسياساتوالاخلاقوالاعتقاداتالعبادات

لصراطولحشرواوالبرزخالقبرشدائدمنوالنجاة،الدينيةالامورمنذلك

العلى.بالدرجاتوالفوزالقراردارلىإوالوصولالنار،عذابومن،لميزانوا

يستعاذالتيالصلالاتطرقوأيضا.وفضلهلىتعااللهإعانةلىامفتقروكلها

لها...".نهايةلاالضالينولاعليهمالمغضوببغيرمنها

التيالعبادةعلىالاستعانةيقتضيانماالمقامأنخفاءلا:الرحمنعبدقال

لىإترجعالا-ينيةالاعتقاداتفإنالفرا)2(.جوففيالصيدوكلالتزموها.

وذلك،الهوىخالفإذلهوخضوعاللهطاعهبلحقااعتقادفيفإن،العبادة

حسنفضائلفيوالاحاديث،عبادةالنيةحسنمعالمحمودةوالاخلاق.عبادة

لحقاإقامةلهـنهالمقصودكانمامنهاالمحمودوالسياسات.معروفةالخلق

والمعاملات.عبادةكانذلكبهقصدوماوجل،عزاللهأحكاموتنفيذوالعدل

1()/1(.)39

.(11)3/"الأمثالمجمع"فيالمثلوانظر.الوحشيلحمارالفرا:)2(
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بمصالحوالقتام،والشبهاتلحراماواجتناب،لحلالباالاخذفيهاالتزمإذا

وكذلك.عبادةكانتوجل=عزاللهطاعةعلىوالاستعانة،المسلمين

.(1)أجر"احدكمبضع"وفي:لحديثافيو.المناكحات

المعيشةتيسيرالعبادةعلىالاعانةلازممنأنعلى.القياسهذاوعلى

هوكما،العبادةعنقلبهانشغلعيشهنكدمنفانذلك،وغيروالامن

واضح.للعبادةفتبعهاالاخرويةالامورماو.معروف

اختصاصمنالحادثالعرفبهجرىماالثناء)2(أبيعلىغلبوكأنه

والصياموالزكاةالصلاةوهو،الفقهكتبصدورفييذكربماالعبادات

.العبادةحقيقةعرفتوقدحتما،وهموهو.لحجوا

بغيرالاستعانةنفيمنالايةاقتضتهمايستشكلالناسمنوكثيرهذا،

تقومإنماالدينمصالحمنوكثيراالدنيامصالحإن:ويقولون،وجلعزالله

،الناسمنغيرهيستعينأنلىإيحتاجوهوإلاأجدمنوما،الناسبتعاون

.العبادةعلىحتى

منأنأيللاستمرار،والمضارعخبر،لجملةاانعلىمبنيوهذا

لااي،والاستقبال،لحالاعنأوبك؛إلانستعينلاأنالمستمرةعادتنا

فقط.المستقبلعنأو؛بكإلانستعينولننستعين

يوجدوالطلب،المعونةلطلبإنشائيةهيوإنما.كذلكالامروليس

والانشاء.الخبربينالفرقعرفمنعلىيخفىلاكما،الجملةبنفس

"اجر".مكان""صدقة:وفيه.ذربياحديثمن(001)6مسلماخرجه(1)

".المعاني"روحصاحبيعني)2(
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وليست،بكهذهاستعانتناقالوا:فكأنهم.ذلكبحسبهوإنماوالنفي

فهي،الغيبيللنفعطلبنفسهاالاستعانةتلكلانذلكوحسن.بغيرك

عليهبنيتالذيللتوحيدتقريرا،العبادةقصرتكماتقصر،أنفناسب،عبادة

.السورة

التوفيقاللهونسالفتدبر.بذكرها،أطيللاأخرىمناسباتوثم

لهداية.وا

لصتتقيم<1ا!زطاهدنا>

يقل:لمإذالعطفتركتوجيهفيوتبعوه-الكشافصاحبعنتقدم

هذهأن-يخفىلاكما،متناسبتانإنشائيتانالجملتينأنمع"واهدنا"

شأنمنسؤالجوابالثانيةالجملةتكونأنومعناه.بيانياستئنافالجملة

فقالوا:؟أعينكمكيف:قال"كأنهمر:كمافقال.يسألهأنالاولىيسمعمن

ماعلىالبيانيالاستئناففيالحسنوجهفانهذا،منالنفسوقي.اهدنا"

منبدلالجملةاهذهتكونأنفالأولى.الناسخطابفييتحققإنماذكروه

لى.لاوا

ويقعمحل.لهالجملةالتابعة:السابعة]الجملة":اللبيب"مغنيوفي

منأوفىالثانيةكونشرطهوالثاني...خاصةوالبدلالنسقبابيفيذلك

أمدء!بماتعلمونأمدلمالذىتقوا>ونحوالمرادالمعنىبتأديةالأولى

علىالثانيةدلالةفإن[،134-132]الشعراء:<وعيون!وجعئتىولمنينبانفم

وقوله:،لىالاوبخلافمفصلةاللهنعم
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عندنا)1(تقيمنلاارحللهاقول

بالمطابقة،لإقامتهالكراهيةإظهارمنأرادهماعلىالثانيةدلالةفان

)2([)3(.لىالاوبخلاف

فانه،لطيفةنكتةهناالبدليةوفيهنا.متحققالشرطهذاأنخفاءولا

طلبلازممنلانهنامناسبوهذا.الطرحنيةعلىمنهالمبدلأناشتهر

المقامولكن،لجملةافيحقاكانوانوذانب.للنفسقدرةإثباتالاعانة

هذهعنهتعبروهذاالعجز.تمامإظهاريستدعيوهو،وتذللخضوعمقام

أعلم.والله!فتأمل(،ن!نتقيم1تذآهدنا>:لجملةا

إطلاقالعربعنجاءوقد.الطريقهدايةمن:لهدايةواب[62/]ل

ينسى،كادوان،الاصلهوهذايكونأنفاما)4(.الطريقعلىالهدى

أعلم.والله،العكسواما؛اشتهرتوانمنهمشتقةلهدايةوا

أوجه:علىتكونولكنهاإليها،الإرشاد:لجملةافيالطريقوهداية

وصلاحهخيرهأنوتعلمسبل،فيهافلاةفيتائهاعبدارأيتأنهفافرض

5:)1(عجز

مسلماوالجهرالشرفيفكنوالا

قائله.علىيقفلمإنه03(1)6/"المغنيأبيات"شرحفيالبغداديقال

)557(."اللبيب"مغني)2(

لحاصرتين.بيناثبتناهماالمقصودولعلبياضا،هناالمصنفترك)3(

أتانا:يصفالشماخقولومنه(4)

مسمولالظمءتماممنكانهصادقةإنسانلهدىباوكلتقد

.(128)"نه"ديو:انظر
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لهينبغيالتيالطريقرأسعلىتدلهبأنتكتفيفقد،سيدهلىإالذهابفي

التيالطريقهيتلكأوهذه:لهفتقول،سيدهبيتلىإليصلسلوكها

.الأولالوجهفهذاهتوصلك

منهناكيكونأو،إرشادكقبولعنيستكبرحمقأالعبديكونوقد

وتجرهالعبد،بيدفتأخذ،إليهفيميل،أخرىطريقلىإلهيشيرالشر،بهيريد

سلوكها،علىوتحملهعليها،وتقيمه،سيدهبيتلىإالموصلةالطريقلىإ

فهذالسلوكها.أخيرايذعنحتى،أخرىعليهوتشتدمرةبهتلطفتزاللاثم

ني.الثاالوجه

منالطريقلهتنعتقدالطريقرأسعلىإياهإقامتكاوقيامهبعدثم

الثالثهالوجهفهذا.سيدهبيتلىإهناك

كلفيلهالخيرةتاركا،الطريقعلىتدلهمعه،وتسير،تتقدمهوقد

وإن.سيدهبيتلىإتوصلهحتىتفارقهلمموافقتكعلىاستمرفان.موضع

فهذا.وشانهتركتهمنها،الخروجإلافأبى،الطريقبعضفيالحمقأدركه

الرابع.الوجههو

تأخذهفأنتولابد،توصلهأنعازمايضامعهوتسير،تتقدمهوقد

وتحرسه،المخالفةعلىيحملهأنشأنهمنماعنهوتبعدوالوعيد،بالوعد

بعضفيمنهقريبأوبالإكراهالمخالفةعنوتصرفه،يضلهأنيريدممن

لخامسهاالوجههووهذا.توصلهحتىوهكذا.الاوقات

منيقعالاولفالوجههذا.نحوعلىجاريةلحقاصراطلىإوالهداية

.بالدعوةأتباعهممنثمالرسلومن،الرسلبارسالهوجلعزالله
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لله<صرط!ئ!تقممصزوإكلتقديإتك>و:لرسولهلىتعاقال

.[53-25:]الشورى

لاائذين!وإنمستقيم!ر!إكلتدعو!وإنك>:سبحانهوقال

.7[4-73:]المؤمنرن(لنبهو%المحزطعنلأخرؤبايؤمنو%

منقلببتصريفهلىوتعاسبحانهاللهمنإلايكونلاالثانيوالوجه

هوالمعنىوهذا.فعللماواختيارهتركهولو.الدينفييدخلهحتىيريد

منتهدىاللهولبهنأخبئتمنتهددلاإنك>:وجلعزاللهقولفيلمرادا

أخر.وايات[56:لقصص]<لمجمثاة

البيناتمنرسولهلىإأوحىبمالىوتعاتباركاللهمنالمالثوالوجه

.بالبيان،أتباعهممنثم،رسلهومن،والاحكامالعقائدفي

حقفيلىوتعاتباركاللهمنيكونفانماكانإنالرابعوالوجه

أعلم.والله.خلافهيكثرالذيالعبد

الخير،بهأرادفيمنلىوتعاتباركاللهمنيكونإنما:الخامسوالوجه

الفلتةمنهتقعوإنماالخير،عليهالغالبيكونلمنإلاذلكيرجىيكادولا

الفلتة.بعد

وهي،الخامسالوجهوهي،التافةلهدايةاربهميسألونوالمؤمنون

هنا.المرادة

تفسيرها:فيقالأنهعباسابنعنوغيرهجريرابنأخرجولذلك

)1(.الهاديالطريقألهمنا:يقول

.(1/661)"الطبريتفسير"(1)
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تبعكلهاالانسانتصرفاتأنومعلوم.القلبفيالالقاءهووالالهام

والرغبةالحقحبسدءكلفييلهمهتعالىاللهكانفإذا.قلبهفييقعلما

هووذلك.الحقعلىكلهاأعمالهجرتعنه،والنفرةالباطلوبغضفيه،

الخامس.الوجهعلىالهدايةغاية

لأمروتذكيرمنهموحياءالناسمنكخوفاخرخاطربإلقاءتكونوقد

المعاصي،عنبذلكلىتعااللهيصرفمانعبإقامةأوموعد،بإنساءأواخر،

.الاسبابإحصاءيمكنفلاوجل،عزبيدهالتدبيرفإن؛ذلكبغيرتكونوقد

هدايته.أحبمنبهايهديالتي

الحجةجمعت"أجرير)2(:ابنقال:المستقيموالصراطا[)1(64/ل1

الذيالواضحالطريقهوالمستقيمالصراطأنعلىجميعاالتأويلأهلمن

".فيهاعوجاجلا

هنا)3(.بهالمرادفيالسلفعباراتاختلفتوقد

ب!عيه!.النبيعنمرفوعاهذاوجاء.اللهكتابأنهمسعودوابنعليفعن

.الاسلامهو:قالواوغيرهما،عباسوابنجابرعنوروي

أبوبعدهمنبوصاحباهاللهرسولهو:لحسنوالعاليةأبيوعن

وعمر.بكر

فيماامتثالفانوجل،عزاللهبحمدبينهااختلافلااخرعباراتفي

هووصاحباهبيجمواللهرسولعليهكانوالذي،]لاسلامهولىتعااللهكتاب

.ةمكرر(36)حةللوا(1)

.(1/071)"هتفسير"في(2)

.(176-1/171)"الطبري"تفسيرفيالاتيةالاقوالانظر)3(
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.لاسلاما

اعتقادهفيعمرهفييسيرهاسيرةإنسانلكلأنعرفوقدهذا،

كتابكلهذلكفياتبحفمن.طريقهفهيقواله)1(،ووأعمالهوآدابهخلاقهو

فيأخلومن.المستقيمالصراطعلىفهوالصالحوالسلفرسولهوسنةالله

إخلاله.بمقدارالعوجمنطريقهفيكانذلكمنشيء

وسطهوتتصور،الاسلامهوالذيالعامالصراطتتصورانويمكنك

طريقينوشمالهاالتقوىطريقيمينعنوتتصور،العامةللتقوىطريقا

طريقينوشمالهذلكيمينوعن،بعدهمادونالفضائلفيللتقصير

الصغائرلارتكابطريقينوشمالهذلكيمينوعن،المكروهاتلارتكاب

،البدعدونالكبائرلارتكابطريقينوشمالهذلكيمينوعن،بعدهمادون

،ويسرةيمنة)2(السراطحدوذلك.للبدعطريقينوشمالهذلكيمينوعن

الكفر.إلابعدهوليس

فيأبسطهأنوعسىآخر.موضعفله،يطولهذاعلىالكلاموتمام

)3(.لىتعااللهشاءإنالفرائد

وذلك.المستقيمالصراطعلىيكونأنينبغيعملنفسهلدعاءوهذا،

يجبوالذي.ذلكغيرلىإوخضوعوافتقارصادقيقينعنيكونبان

ساعئابهيدعوماحصولفيجهدهباذلاالداعييكوننههناعليهالتنبيه

الكلمة.كتابةيكمللم"واقو":الأصلفي(1)

بالسين.الاحيانبعضكتبكذا2()

الاصل.فيإليهاالمشار"الفرائد"اجدلم)3(
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علىالحرصبغايةكانإذاالفاتحةفقارئ.جهدهالعاديةأسبابهتحصيلفي

مؤثرا،خلافهعنمتباعدا،منهعرفماجهدهلازماالمستقيمالصراطتعرف

:قالإذابالاجابةفبشرهكثير=ومسالكهشديد،لهوىاوسلطان؛هواهعلىله

المستقيم.السراطاهدنا

فيالدعاءهذاجابوهذا،علىنبهنالىوتعاتباركاللهأنرىو

ألغمتالذينشط5>:سبحانهبقولهلهدايةامنعظيمانوعافهدانا،لجملةا

للأذكارمعروفةسنةهذهولكنالدعاء،تتمةمنكانوإنهذافان<هعلئهم

فيالثابتالاستغفاردعاءفيكما،والسنةالكتابفيالواردةوالادعية

أستغفركانت،الاالهلاأناشهدوبحمدكاللهمسبحانك":الصحيح

ويتحقق،!اتالكلىهذهنيمعاالانسانيعرفأنفلابد(.1")إليكواتوب

"!إليكت!هـب"و:يقولفكيف،التوبةيعزملمإذامثلاكاذبا.كانوإلابها؛

ب!عيهز:النبيعن"البخاري"صحيحفيالاخرالحديثفيوكذلك

وأناخلقتني[أنتالاالهلا]ربيأنتاللهم:تقولأنالاستغفار"سيد

مخلالهذاالداعيكانفاذا)2(."استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدك

فكيف؛والاتباعالطاعةمننفسهمنووعد،ربهعليهعاهدممايستطيعهبما

هذا!يقول

للهوممافوتحياىوثشكلصلاقإن>قل:لىتعاقولهتلاإذاوكذلك

بناللهعبدعن()9485داودوأبو،هريرةبياعن)3433(الترمذيأخرجه(1)

عائشة.عن(4134)والنسائي،العاصبنعمرو

.أوسبنشدادحديثسن63(0)6البخاريأخرجه2()
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المعنى:أنالظاهرأنمعالافتتاجفيبهادعاأو[162:]الانعام(الفلمينرث

ويشربلياكليحياكانفمن=أموتوللهأحيا،ولله،أنسكولله،أصليلله

نأيكرهكانمنوكذلكهذا!يقولفكيف،الربمعصيةفيودطعبويلهو

فييموتأنيكرهولا،ذلكغيرأوعصبيةأوهوىوله،اللهسبيلفييموت

عنها.الدفع

نأعلىلهوحملللعبدتنبيهفيهامثالها،ووالأدعيةالاذكارفهذه

وهمته،عزمهيعقدالاقلوعلىفيها،بماالتحققعلىأولانفسهيجهد

يقولها.ثم،الاستقبالفيوالترامهالحالفيبذلكللتحققنيتهويخلص

نأالمسلمعلىأنلناتنبيه<عيممآلقمتآلدينصزط>:تعالىقولهففي

عليهمالمغضوبومخالفةعليهمالمنعماتباععلىحريصايكون

شرطهكانالدعاء،منفيهاماوذكر،الفاتحةوتلاذلككانفاذا.والضالين

فيستحق-حاصلا،بهدعاممايستطيعهقيماوسعه64/ب[]لبذلوهو-

نأعلىيقدروهوالبلد،جانبفيحريقايرىمنبمتزلةكانوإلا.الاجابة

لىإيسعىكانإذافكيفالدعاء؛علىيقتصربل،يفعلفلا،عنهنفسهيباعد

لحريق!اعنباعدنياللهم:ذلكمعويقول،منهويدنو،لحريقا

فهو،الهدايةمنإلخ1(()عيغألممتالدين>سراط:قولهفيماماو

أصلوهذا.أولئكدونهؤلاءسراطهوالمستقيمالصراطأنعلىالدلالة

وألصقتانتضرتوالصلالاتالباعفإن؛الاولالقرنبعدولاسيما،عظيم

منكثيرحتىكثرهم،أو،الناسمنكثيرعندمنهاكثيرصبحو،بالدين

.(95)5الباذشلابن""الاقناعانظر:.قنبلقراءةوهي،بالسينلماسراط"هعاكتبكذا(1)
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عندبل!صلبهمنبل،الديننفسمنهو=والولايةبالعلمالمشهورين

بالنظرأووالاستحسان،العقلبمجردهذاوتمييز!الدينهومنهمجماعة

ذلكيتميزوإنما.فيهمطمعلا-أكثرهمبسوالأو،المتاخرينكتبفي

تكادلاالبدعأصحابمناظرةوكذللش.عليهمالمنعمصراطلىإبالرجوع

الاصل.هذالىإبالرجوعإلاشيئاتغني

ناوهو.لهينباليس(1)إشكاليندفعوالهدايةالتنبيهمنذكرتهوبما

الصراطبيانبهيقصدإنماالتركيبهذامثلانالفهملىإالمتبادرإن:يقال

هنا)2(،محالوهذاهعليهيشتبهولاللمخاطبيتبينحتىوتمييزهالمستقيم

آهدنا>:بقولهالعبددعاهفاذا،والشهادةالغيبلمعالىوتعاتباركاللهلأن

والتمييز؟البيانلىإلحاجةافما.بهأعلمسبحانهفهو(نمستقيم1شذ

بيانالمعنىفيهذاوإنمابالعكس!،هناالامراناللهبحمدعلمتوقد

المستقيم،الصراطهومالهويميزليللتايبينانأرادوجل،عزاللهمن

فتدبر.

والعبارةقالوا،"الصراط"منبدلأنه"صراط"اعرابفيذكرواوقد

بالنسبة.المقصودإنهحيثمنالعاملتكريرحكمفيوهو")3(:للبيضاوي

عليهالمشهودهوالمسلمينطريقانعلىوالتنصيصالتوكيد:وفائدته

متفرقةاوراقضمنصغيردفترعلىالشريفالمكيلحرمامكتبةفيباخرةوقفت(1)

بهجوبنحوواجاب،الاشكالهذاعلى8(-5)صفيهتكلم،اللهرحمهللمولف

هذا.

القلم.سبق"هذا":الاصلفي2()

73(./1)""تفسيرهفي)3(
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."...لهوالبيانكالتفسيرجعللانه،وأبلغهوجهاكدعلى،بالاستقامة

يكنلملولانهبها،الاتصاففيعلمنهو"...)1(:زادهالشيخقال

فيهلماوكالمزيل،المستقيمللصراطوالبيانكالتفسيرجعلهصحلماكذلك

".والابهامالاجمالمن

علىالبدلأنعندهماشتهرمايعارضهافقد،الأولىلنكتةأما:اقول

هنا؟التنصيصهذافائدةوما:لهمفيقال،الثانيةماو.والرميالطرحنية

جمالالاوإزالةوالبيانالتفسيرهوالظاهرأنعرفواالقومأنلحاصلو

مافتكلفوا،وجلعزاللهخطابفييصحلاهذاأنرأواولكنهم،والابهام

!هداكيتولىوالله،عنديماعلمتوقد.سمعت

عليهم.المنعمهممنبيانفي)2(السلفعباراتاختلفتوقدهذا،

والشهداءوالصديقونوالنبيونالملائكةأنهم:عباسابنفعن

لحون.والصا

لكللمحهيوعظونمافعلوأنهم>ولووجل:عزاللهقولمنماخوذوهذا

ولهدئنهم!عظيمااخراناتامنلأتتنهموإصا!ققبيتاوأشدالمخيرا

نرعلئهمادلهأنعمالذينمعفأؤلائكوالزسولآللهيطعومن!ئ!تقيماصزطا

(]النساء:66-96[.والضنضوالشهداءوالفحديقنالنبتن

.المؤمنونأنهمأيضا:عباسابنوعن

.(1/47)البيضاويعلى""حاشيتهفي(1)

.(917-178)1/"الطبري"تفسيرفيالاتيةالاقوالانظر)2(
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.النبيون:الربيعوعن

معه.ومنجمنظالنبيأنهم:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوعن

وعمر.بكروأبوجملاالنبيأنهميفيدماوالحسنالعاليةأبيعنمروقد

فهمالدعاء،مقامفيفاما.الاقوالهذهبيناللهبحمدتخالفلا:اقول

لربهممسلمونمومنونوكلهم،لحونوالصاوالشهداءوالصديقونالنبيون

الاصل.فلأنهم،النبيون:قالومن.وجلعز

يعرفمنينطرأنليالتافعلى،والبيانالاتباععلىالتنبيهمقامقيوأما

المنعممنفلاناأنعلمإذافانهفيتأثرها.قطعا،عليهمالمنعممنبسيرتهم

الصراطوهو،جميعهمصراطهوصراطهيكونأنفلابدقطعا،عليهم

الانبياء،منقبلهممنجماعةلنبيهلىتعااللهسمىفقدا[6/]له.المستقيم

09[.:]الانعام<اتخدبه>فبهدلهم:قالثم

عليهمنعمصمييهؤالنبيأنعلموافقد،عنهمورضي،س!يئأصحابهوأما

فكان،المستقيمالصراطوأنه،عليهمالمنعمصراطهوصراطهنوقطعا،

اتباعه.علىوالدلالةحقهمفيالتنبيه

الذينصحابهبه!جم!النبيبعدحقهمفيويزاد.بعدهمجاءمنوهكذا

نحوأوالادبأوالسنةأوالحكميعرفلمفإذا.عليهممنعمأنهمتحقق

أبوخمم!ولذلك.الصحابةجماعإفينطروالسنةالكتابمنذلك

لمواذاعهدهما.فيالصحابةجماعإمعرفةلتيسروعمربكرأبا)1(العالية

قوله.سبقوقدسهو،،،العالية"أبا:الاصلفي(1)
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،غيرهمنأولىالصحابيفقول،الصحابةمنالواحدفقولجماعإيكن

كالخلفاءعليهمالمنعممنبخصوصهأنهعلىالحجةقامتمنولاسيما

هذا.علىوقس.وغيرهمالاربعة

المسلمينبينانتشرتالتيالامورمنلكثيرتركهم:إجماعهمومن

عهدفييكنلملانه؛بدعةالفعلهذا:فنقول.الدينمنأنهاعلىبعدهم

أعلم.والله.تركهعلىاتفقوالماالدينمنكانولو.وأصحابهب!بئالنبي

آلصالتن<ولاعليهض>غيزاتمغضوب.

المعرفةلىإبالاضافةتتعرفلاغير""كلمةإن:العربيةأهلقال

بينوقعتإذامامحققيهم)1(منجماعةواستثنى.الابهامفيلتوغلها

كذلك.ههناوهي؛الابهاملزوالوذلك،معرفتينمتضادين

"."الذينمنبدلأنهاعلىالموضعهذافيحملها،تتعرفلا:قالفمن

.الفائدةحصولبشرطالبصريينعندجائزالمعرفةمنالنكرةوإبدال

فيكما)2(،النكرةونعتتاللفظاتحدإذاإلايجوزلا:الكوفيونوقال

"الصبانحاشيةو"97(1)المقاصد""توضيحانظر:.والسيرافيالسراجابنومنهم(1)

(1/.)366

التسهيل""شرحفيالكوفيينعنمالكابننقلهاللفظاتحادوهوالاولالشرط)2(

!ئئلونك>:لىتعاقولهفي""قتاللكلمةوالفراءالكسائيإعرابولكن331(.)3/

يؤيدلا=مضمرة(["عننيةعلىخفضهبان2[:17]البقرة<فيهقتاللحراملشقرعن

للنحاس"القرانو"إعراب(1/141)للفراء"القرانني"معا:انظر.نقلهما

"ونسب=:وقال(1)629"الضرب"ارتشاففيحيانأبوذلكعلىونبه(.1/701)
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.[16-15:]العلق<ناصيؤكدلة!>بالاصية:لىتعاقوله

صلتهمعالموصولإن-:جرير)1(ابنجرىوعليه-جماعةوقال

منه.النكرةإبدالفيصح،تعريفهيضعف

بينلوقوعهامعرفةهيتكونبأنإما("،ل"الذيننعتهي:بعضهموقال

.الموصولتعريفلضعفواما،معرفتينمتضادين

متضادينبينبوقوع!اتتعرفلا"غير"أنفرضعلىأنهيظهروالذي

و"الذين"،الم!رفةمنقريبةفهي.المعرفةمنتقربالاقلفعلى،معرفتين

)2(.والنعتالبدلفيصحفالتقيا،،النكرةمنقريببصلته

لم-عليهموالاعتماد-البصريينلأن،البدلهناوالأولىهذا،

الكوفيينعلىبهاالحجةقائمةهناوصحته.الفائدةحصولإلالهيشترطوا

ذكرنا.بما

علىللمؤمنينتنبيهاهذافيأنأي.تقدممانحوعلىوالفائدةهذا،

لهمهدايةوقيه.والضالونعليهمالمغضوبعليهماباجتنابأنفسهمأخذ

متبعينبزعمهمأوالأصلفيكانواوانوالضالينعليهمالمغضوببأن

فطريقهمعديهم،منعمغيرأنفسهمفهم،عليهمالمنعمالانبياءصراط

المستقيم.للصراطمخالففهو،عليهمالمنعملصراطمخالف

".الكوفةنحاةلىإلابغدادنحاةلىإالكوفيينعنمالكابننقلهمااصحابعابعض

للاسمصفة"شجر"أنهو(081لم1)دا"تفسيرهفيجريرابنعليهجرىالذي(1)

لي.التاالقولمننيالثاالوجهوهو.الموصول

.(01لم1)للعكبري"القرآنإعرابفي"التبيانانظر:2()
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عليهم.غضبتالذين:يقالأنالظاهركان<عديهض>الغنوب:وقوله

رحمةسورةالفاتحةنهناذلكعنالعدولفي-أعلموالله-لحكمةاومن

يساعدلالىتعاالله[)1(لى]إالغضببنسبةوالتصريحوثناء،وحمدمكررة

لوازممنهوعليهغضبمنعلىاللهغضبكانوإنالنظر،باديفيذلك

عنالنظرصرفمعلانه؟عليهتعالىاللهلحمدمقتضوهو،العامةالرحمة

البالغة.الحكمةمقتضىالعامةالرحمة

علىالمدارأنعلىالمتدبرتنبيه-أعلموالله-ذلكفيالحكمةومن

الرحمةمنأسماءلنفسهاللهاشتقولذلك.كالعارضالغضبنو،الرحمة

في"الصحيحين"وفي.الغضبمناسماًلنفسهيشتقولمونحوها،والرأفة

(")2(.غضبيسبقترحمتيإن":القدسيلحديثا

عزربهممعالادبحسنالعبادتعليم-أعلموالله-لحكمةاومن

يوهم.قدماتصريحاإليهينسبونفلاوجل،

حقمتدبراالسورةهذهتلاإذالانه؛المؤمنتأنيس-أعلموالله-ومنها

وجلعزلربهوالتعظيمالخضوعمنعظيمةحالعلىصارفقدالتدبر،

الاقبالوصدقالمستقيمالصراطواتباعالاهتداءعلىوالحرصلتوحيدو

كلهذلكبعديقعلابانإيناسهفاستحقذلك،وغيروجلعزربهعلى

علىالمعنىأنوعرفتدبرفإن.وجلعزربهلىإالغضببنسبةتصريح

.المذكورةالحكمعلىالتنبيهمنفيهلماالتصريحعنالعدولآنسهذلك

.السياقيقتضيهازيادة(1)

تخريجه.سبق)2(
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الاهتداء.ضلافوالصلال.الضالينوغيري<لينالضا>و!:وقوله

الحق.سبيلعنضلواالذينوغير:فالمعنى

أصلأنعلىوللتنبيه،تقدممالنحو،ضللت"الذين"ولا:يقلولم

شاء،لمنوجلعزالربإضلالفأما،نفسهالعبدمنيجيءإنماالصلال

>وما:تعالىقال.عليهصرولنفسهالصلالاختارلمنعقوبةيقعفانما

الكلام-لىتعااللهشاءإن-تيوسيأ[.62:البقرة1!الفسقنلاإبهتيضل

ذلك)1(.على

الصحابةمنبعدهممنجماعةوعنبهييهؤالنبيعنجاءوقدهذا

)2(.النصارى:وبالضاليناليهود،:عليهمبالمغضوبالمرادأنوالتابعين

ذكرتقدمقدلانه،السياقيقتضيهالذيوهو.لذلكيشهدماالقرانوفي

نأعرفوقد.أتباعهمئمالانبياءرووسهمأنوبين،عليهماللهأنعمالذين

ذلكبعدفيهموكان،وهارونكموسىالانبياءأتباعمنأوائلهمكاناليهود

وهارونلموسىاتباعهممععيسىتباعمنالنصارىنوالانبياء،منعدد

الناسبينومعروفونكأوائلهمأنهميزعمونالامتينواخروبعدهما،ومن

فيوالنصارىاليهوددخوليتوهمفقدالانبياء=أتباعمنلجملةافينهم

منتوهماالاشياءبعضفياتباعهمعلىذلكيحملفربما،عليهمالمنعم

الأمتين.لهاتينالمسلمينملابسةكثرةمعهذا.المستقيمالصراط

الاصل.فيأجدهلم(1)

.(591-1/391)(،188-1/851)"الطبريتفسير"انظر:2()
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اليهودخروجلعبادهوجلعزاللهيبينأنالحكمةفاقتضتب[65/]ل

فيخرجوااليهودأنوهوذلك،سببوبين،عليهمالمنعمعنوالنصارى

بعدهماومنوهارونموسىعليهكانالذيالمستقيمالصراطعنالواقع

عنخرجواالنصارىوأن،الغضبعليهمأوجبخروجاالانبياءمن

الصلالوضلوا،قبلهمنوالانبياءعيسىعليهكانالذيالمستقممالصراط

بأيديهممانوالمستقيمللصراطمخالفعليههمماأنبذلكفعلمالبعيد.

بها.يوثقلاالكتبمن

عليهمالمغضوبحملالاولىأنالمتاخرين)1(منجماعةوزعم

ضاذ.وكلعليهمغضوبكلأي،العمومعلىوالضالين

،للسياقومخالفتهللمأثور،مخالفتهمعلانههذا؛لىإحاجةلا:وأقول

حاصلحاصلهأنعلى.فائدةفيهليس،المتقدمةالفوائدببعضواخلاله

منعملا،عليهممغضوباليهودأنعلامإذافإنهالمأثور،التفسيرمعأيضا

هممماالحذرالمسلمفعلى،المستقيمللصراطمخالففصراطهم،عليهم

)2(تنبيهذلكفيكانفكذلك،عليهممنعمغيرضالونالنصارىوأن؛عليه

والله.كذلكفيهفالحالضال،أوعليهمغضوبأنهتحققمنكلأنعلى

هو.إلاإلهلا،الموفق

****

سهو."،"المتاخرون:الاصلفي(1)

سهو."تنبيها"،:الاصلفي2()
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فقال،ذكرهجلاللهمنالغضبصفةفياختلف"جرير)1(:ابنقالى

غضببمنعقوبتهإحلالخلقهمنعليهغضبمنعلىاللهغضب:بعضهم

لهممنهذمعبادهمنعليهغضبمنعلىاللهغضب:بعضهموقال...عليه

مفهوممعنىطالغضب:بعضهموقال.بالقوللهممنهوشتم[)2(]ولافعالهم

،الاثباتجهةمنكذلككانوإنأنهغير،الغضبنيمعامنيعرفكالذي

يزعجهمالذين[]الادميينغضبمنيكونمامعنى[]منه5معنافمخالف

،الافاتذاتهتحللاثناؤهجلاللهلان،ويؤذيهمعليهمويشقويحركهم

جهةمنيعقلماعلىصفة،لهوالقدرةصفة،لهالعلمكماصفة،لهولكنه

معارفهيالتيالعباد،علوممعانيذلكنيمعاخالفتوإن،الاثبات

عدمها".معوتعدمالأفعالوجودمعتوجدالتيوقواهمالقلوب

ممنقليلامتقدميهاومعاصريهلبعضكانهماالاولانالقولان:أقولى

معنىلأنالامر،عليهميشتبهفلمالسلففأماالأشياء.هذهفيخاض

وتفهمتنسبهثممطلقا،تفهمهوالعرب،مكشوفمعنىذاتهحدفيالغضب

وجلعزالربأنعلمواوقد.بهيليتطماحسبعلىبهاتصفمنلىإنسبته

غضبهأنسبحانهإليهالغضبنسبةمنيفهمونفلا،خلقهجنسمنليس

.الانسانغضبيلزمماكليلزمهحتى،وجهكلمنالانسانكغضب

-918(.)1/188"تفسيره"في)1(

لطبري"."تفسيرمنزدتهياتيوفيماهنالحاصرتينابينما)2(



لتفسر1رسانلمجمولح031

فيوجلعزالربلىإفبهاالغضبنسبالتيالمواقعتأملومن

سواءلىإالهاديوالله.التأويليحتمللاغالبهاأنعلموالسنةالكتاب

السبيل.
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الر-جصالر!صالمحه[ب/11

133

فاذا،ونحوهالخبرصدقفيشك-أعلموالله-الريب<:يخه>لاريط

يتظاهرمنعفةفيشككتإذاوكذاريب،فذاكمخبرصدقفيشككت

اماراتهظهرتوقدالمطر،نزولفيشككتإذافيمايقاللقدحتى؛بالعفة

.والبرقوالرعدالسحابتراكممن

فلا.يهتدونوبهاهتدوا،به،بالفعللهمهدىأي(:داتئقين>هدص

وانما،متقينغيركانواقدالمتقينلان،بالقوةلغيرهمهدىيكونأنفيينا

نقم!فذاكوالهدىالتقوىمنهتستفدلمفان.منهوالهدىالتقوىاستفادوا

.التقوىبتفاوتالهدىيتفاوتثم.فيك

فوائد:الكاشفةوللصفة.كاشفةصفات(:...يؤ!وناتذين>

يتدبرلاقدإذمفصلا،السامعذهنفيالمعنىإحضار:الأولى

ثقلا،أشهرتسعةحملتكالتيمكأنالولدها:الامكقول،المجمل

لم،مكأناقولها:علىاقتصرتلوفانها؛وفعلت،وفعلتكرها،ووضعتك

فتدبر.؛التفصيليؤثركمافيهكلامهايؤثر

انهايشكأويجحد،و،المخاطبيجهلقدصفةعلىالنص:الثانية

أهلفان(إيكأننذبمايزيؤنواتذيئ>:الاياتفيكقوله؛للموصوفملازمة

.التقوىوبينبينهاالتلازمأ[21/يجحدونالكتاب
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فيوجودهايجوزأوالمخاطبيزعمقدصفةإخراج:الثالثة

.لموصوفا

إنها:وقيل.غائبينيؤمنون:أيفي(،)بمعنىالباءإن:قيل(:>باليب

الباءأنوالصواب،ضعيفالقولينوكلا.بالقلوبيؤمنون:أي،للاستعانة

على)ال(حملتفانوعليه.باللهآمنتنحو:فيالايمانبهايوصفالتيهي

باطل،وهوالغيبمنمابشيءالإيمانيكفيانهالظاهريكونأنلزملجنسا

غيروهو؛غيببكلالإيماناشتراطلزمالاستغراقعلىحملتوإن

به،الإيمانلىإالرسلدعتالذيبالغيب:أيللعهدأنهافالصواب.صحيح

به.أخبرتالرسلأنعلمماوسائرالاخرواليوموملائكتهبالثهالإيمانوذلك

أعاد-أعلموالله-ولذلك،للغيبكالتفسيرهذا<:يؤمؤنوالذين...>

الإيمانيتضمنقبلمننزلوماإليهأنزلبماالإيمانفإن"،"والذينلفظ

الغيب.منبهالايمانيجبمابكل

السنةوتدخلبالقرانخاصايكونانيحتمل(إلكأنزل!مما:وقوله

لىإبالنظروالسنةالقرانيعمأنويحتمللها،الشهادةمنالقرانفيبما

.(قتكمنأنزل>وما:قولهفييقالونحوه.منزلةمعانيهافانمعانيها،

ماجملةفيدخولهامععليهانصإنما<:يوقؤنقى>وبالأخرة]2/ب[

الرغبةعلىيتوقفللشريعةالانقيادفانلاهميتها،قبلهمنانزلوماإليهانزل

والرهبةالرغبةفان.بالاخرةامنلمنمنهمابهيعتدمايحصلوانما،والرهبة

الكافر.وتنعيمالمؤمنابتلاءمنكثيرايشاهدلما،ضعيفتانالدنيافيلما
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غيرهمأنفافاد،عليهمبالاخرةللايمانقصر(يوقؤن>كل:قولهوفي

ذلك.زعمواوان،بالاخرةيوقنونلاوالنصارىكاليهود

بهايؤمنأنهيمكنقدغيرهمأنلىإإشارة<>يوقؤن:بقولههناوجاء

يكفيولابها.الايقانالاخرةحقفيالمطلوبأنوإلى،يوقنلاولكنه

اللتينوالرهبةالرغبةلحصوليكفيلالانه،اليقينعنليالخاالتصديق

.للشرعالانقيادعليهمايدور

الصفاتلىإالمخاطهبليلتفتالإشارةباسمأتى(:هدىعك>أولحك

نأوليعلم-الفائدةمنذلكفيماتقدموقد-مفصلةفيستحضرها،السابقة

إذابأنهموليصشهد،الصفاتبتلكاتصافهمهوهدىعلىلكونهمالموجب

.هدىعلىإنهم:يقالبأنحقيقونبهااتصفوا

لهدىاشبهحيث،بالكنايةاستعارةفيهأنأرى(صدى>عك:وقوله

"على".وهو،لوازمهمنبشيءٍلهورمزبه،ذكرالمشبهوطوى،بالسراط

.<ددئقين>هدى:قولهفيالسابقالهدىغيرهناالهدىأنوأرىأ[]3/

تضمنهماقدوكلاصماوالارشاد.التوفيقبمعنىوهذا،الدلالةبمعنىلاولفا

إجابةكأنهاالبقرةمنوالايات<.الم!تقيمالسراطاهدنا>:الفاتحةفيقوله

منعليهمال!شعموبيان،المستقيمالسراطببيانالفاتحةفيالدعاءلذاك

غيرهم.

فوائد:فيه<رتقئم>قن
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بخلاف:أيمحضا،لىتعااللهمنالهدىهذاأنلىإالاشارة:الأولى

لكنلىتعامنهكانوإنفانه(،ددنقين>هدص:قولهفيالسابقالهدى

بقدرالهدىاختارمنفان،الثانيفياختيارهممنأقوىكانفيهاختيارهم

ذلك.أضعافالهدىمنلهلىتعااللهفتعإمكانه

فيفهم،الربوبيةبمقتضىلهمحصلالهدىهذاأنلىإالاشارة:الئانية

للكفارحصولهيمتنعوإنما،مربوبكللىإمتوجهالهدىهذاأنذلكمن

فيهم.لقصور

اهدنا>:قولهإجابةفيداخلالهدىهذاأنلىإالاشارة:الئالثة

>لث:الفاتحةفيقولهعلىمبنيالدعاءهذالان<المتراطالمستقيم

إلاالبسملةبعديتقدمهالمإذفيها،العلياالصفاتأوللانها<؛الفدمين

بالعلة.عليهالبناءيشعرلاعلموهو،لجلالةااسم

مزيدلها""الربلفطمنتفهمالتيالعنايةأنلىإالاشارة:الرابعة

وعنايته،العالمينربسبحانهفهو،السابقةبالصفاتاتصفبمناختصاص

هذا.علىولنقتصر.أتمالعنايةمنهؤلاءحظولكنجميغا،لهمشاملة

المخاطبليعودالاشارةاسماعاد<:المحفلونهمولعك>وب[]3/

.تقدممالنحوتفصيلافيستحضرها،السابقةالصفاتلىإفيلتفت

!هرث
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الس-صصالرتج!%لمحه

913

.(1)وسلام،للهلحمداا[]2/

نإ-سيأتيالبقرةبسورةوارتباطهاظاهر،اياتهاارتباطالفاتحةسورة

.البقرةمن(41)2الايةعلىالكلامعندبيانه-لىتعااللهشاء

صراط،المستقيمالصراطهداية:الفاتحةفيالمطلوبةالنتيجةيضا،و

>هدص:البقرةأولوقي.الضالينولاعليهمالمغضوبغيرعليهمالمنعم

شرعالبقرةسورةفيفكأنه،الثلاثالفرقأحوالفيهابينثم]2[،(لاننقين

أعلم.للهو،وجهمنالفاتحةفيالذيالدعاءإجابةفي

النقؤلصرش

؟هدىنهوفيهريبلابأنهووصفه،القرانبذكر-وجلعز-اللهبدأ

مهتد.وغيرمهتد،:قسمينإلىالناسقسمةذلكفاقتضى

خمستماملىإصفتهموبين،لفضلهمالمهتدينوتعالىسبحانهفقدم

.[5]<المةطحونهم>وأولعك:قولهوهولا،جما!بهمثواببيانختمها،ياتا

صريح،كافر:قسمينلىإوفسمهم،المهتدينغيربذكرعقبهثم

ومنافق.

لامرين:الكافروقدم

هكذا.رسائلهمنعدداالمؤلفافتتحوقد.الاصلفيكذا(1)
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المنافق.منشراأقلأنه:الاول

كما،مذبذبوالمنافق،الاقساممنالاخرالطرففيلأنه:والثاني

."ومتوسطوقصير،،طويل":تقول

عقوبتهمببيانختمهما)6-7(ايتينفيالكافرصفةلىتعافبئن

71[ه<عظيمعذاب>ولهخ:قولهوهولا،جماإ

فيذكر(01)8-اياتثلاثفيوصفهمفذكر،المنافقينبذكرعقبهثم

.[101<أليضعذاب>ولهخ:قولهوهولا،جما!عقوبتهماخرها

لمجاهرتهم.ظاهراذنبهملعظمة<ب>عظيمالاولونوخص

ضرراأشدولكنه،الصورةفيعظيمغيركفرهملان(ب>أليضوالمنافقون

الايلام.يناسبوذلكب[]2/وإيذاء،

التكذيب،هوالذيالكفرأحدهما:ذنبانالمنافقينمنكانولما

أليما.عذابامنهماكلعلىيستحقونأنهملىتعااللهبين=الكذبوثانيهما:

بالتشديد،قرأمنقراءةعلى(يكذبون>بماكانوأ:بقولهالاولعلىفنبه

قرأمنقراءةعلى[101<>بماكانوأيكذبون:بقولهالثانيوعلى

.()1بالتخفيف

أرادوقد81[،<>هامتابادئه:قولهمإلامنهيتقدملمكذبهمكانولما

في"الاقناع"انطر:.بالتشديدمنهموالباقون،بالتخفيفالسبعةمنالكوفيونقرأ(1)

.()795السبعالقراءات
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فيتقدموقدذلك،منأعمهوما1[]0<>يددبون:بقولهوجلعزالله

الحكمةاقتضت=مجملوهذا]9[،!ءامنووالذينللهيخدعون>:وصفهم

لمنافقيناوفتنة،مدنيةوالسورةخصوضا،ومخادعتهمكذبهميفصلأن

شأنهم.فيالافاضةيقتضيوذلك،بالمدينة

تماملىإشأنهمفيقاضوومخادعتهم،كذبهموجلعزاللهفبين

2(.0-11)السورةمنايةعشرين

للثلاثالشامل-الناسعامةلىإالخطابوجلعزاللهوجهئم

حكمةعلىونبهنا،السياقعليهيدلكما،وحده:أي،بعبادتهبالامر-الفرق

الفوائد)1(.فيبهالتصريحعدم

وإيئ>:قالثم2(،-122)آيتيفيبالعبادةإفرادهمقتضياتوبين

مرتبطقبلهبمااتصالهمعوهذا.2[4]23-(.نزثناعلىعبدنا.معا!ببفىكنغ

.[2-1]<يخهلاريببلتتثذلك!لم>1:السورةباول

ولهاأصل!هاكالشجرةالسورةتجد:القرانعجائبمنوهذاأ[]3/

لماخر=فرعفيالشروعوأراد،منهوانتهى،الفروعمنفرعطالفاذا،فروع

؛الأولالفرعباخرالثانيالفرعأوليربطبل،الاصللىإبالرجوعيكتف

جهتين.منالارتباطفيكون

أعذتوألجطربرلئاساوقودهاألتىلئار>فاتقوام:(42)آيةفيجاءلماو

والمنافقينالكفارعذابمنسابقاجملألماتفصيلفيهوكان(،لمفربن

الاصل.قينجدهالم(1)
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أيضايفصلأنلحالااقتضى<=أليم>عذاب<،عظيم>عذاب:قولهفي

<،المفلونهم>وأ-لعك:السورةأولفيبقولهجملأالذيالمؤمنيننعيم

؟المطهرةوالازواجوتشابههلجنةاثمرفيهاوذكر)25(،ايةفيففصله

-26:]ايتي(...مثلأيضربأنلالمجمتحىءالله>إن:قولهمنبعدهبماليرتبط

نهماعليهمايصدقوظهارتها،والازواجوتشابهها،الثمرةفانب[]27/3[؛

الجنة.لنعيممثل

طصطص
الا!رتخنهامنتخرىالمضقونرعدالتىالجنةمثل>!:لىتعاقال

.3[5:لرعد]ا(وظلهاجدابمأكيا

لبهزغيزءاسزوأنهزمنم!أنهزننفيهماالمحنقونوعدالتىش!أنجتمش>:لىتعاوقال

.[51:محمد](لمغوأنهرمنلئشربينرأنهرنغرلذهينغيزدن-لم

بالذاتموجه(شلأيضربأنلالمجئتحىءدله>إن:قولهانمعهذا

عنجاءكما-السورةأولفيفيهمالمتقدمينالمثلينالمنافقينانكارلىإ

قدمنا.لماالربطبهذايكتفلمولكن-)1(الصحابةمنوجماعةمسعودابن

)نافقوا(،:يقلولم(!فرواالذفي>وأئا:بقوله)26(ايةفيوعبر

لامرين:المراد؛أنهميبينالسياقكانوان

فيالمنافقينيشاركونقدالمصرحينالكفارأنلىإالإشارة:الأول

ذللش.

.3(1/89شاكر)"الطبريتفسير":انظر(1)
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تكفروت>كئف:قولهوهي)28(،:بايةالايتينيربطأن:نيالثا

.تقدملماذلكقبلبمابارتباطهايكتفولم<،بألله

أقوتاو!نتملهاللهتكفروت>كيف:الايةهذهفيوقال

قوله:2()9بايةا[]4/الايةليربطالاوصافهذهاختار.(،..فاحئ!م

،[92](...الشماإلىاشتوىلمجميعالأرضافىمالكمظفهوالذي>

فزشاوأفمماآلأرضلكم>جعل2(:2)ايةفيبقولهمرتبطةالايةهذهأنمع

بنآ!و.

ألارضفىجاعلنيلفبيكةرئبقال>وإذ:تعالىقالثم

السماءوخلق،الناسخلقحيثمنقبلهبمامرتبطوهذا]03[،...(ظيفة

.لارضوا

ما)38-93(ايتيفيوجاء)93(،:ايةلىإادمخلققصةفيأفاضثم

منهاآهبطوأ>قلنا:قولهوهو،بعدهبماللارتباطويصلح،القصةتماممنهو

!يحزنونهمولاعليئهمفلاخوئهداىتبعفمنهدصتنئيآقيتكمفإقاجميعا

.<فبهاخلاونهملتارأضتأؤلتكئايتناوكذبوألذينكؤاوأ

ولامعكملماممذقانزئتبما.!وءامنوأ..يلإشرءيبني>:وبعده

سرائيلبنيفانطاهر؛قبلهبماذلكوارتباط4[.1-4]0<أؤل؟فيبه-تكودؤأ

بينا-كما-المتكررثمالسورةأولالماصدالكفارقسمتحتدخلممن

الاية.بهذهمتصلاذكرأنلىإ
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إلكأك!بمآيؤيؤنلذيئو1>:المتقينصفةفيالسورةأولمرفقدوأيضا،

]4[.<تجئكمنأت!وما

ليسأنزعموافإنهم،الكتاببأهليتعلقماالجنةصفةفيفإنوأيضا،

.نكاحولاشربولااكلفيها

إلخ؛]26[(...ئامثلادضربأنلمجتتخىءلاألئه>إن:قولهفيوكذا

لماذا:لهوقالواالتلاميذفتقدم:01"(:)13إصحاح("متى"إنجيلففي

أسرارتعرفواأنلكمأعطيقدلانه:وقال،فاجاب:11؟بامثالتكلمهم

ويزاد،سيعطىلهمنفان:12.يعطفلملاولمكوأما،السماواتملكوت

".منهسيؤخذعندهفالذيلهليسمنوأما

كتابهم،فيالقصةفإن،الكتاببأهليتعلقماادمخلققصةفيوكذا

ماإصلاحمع،معهمماالقرانتصديقتقدمففيماوحرفوا،فيهابدلواوقد

عنه.ضلوا

فهو؛الكتابوصففي<أنزئتسا>وءامنواهنا:فقولههذا،ومع

.السورةبأولمرتبط

:احتمالانوهنا

خصهمثم،الكتابلاهلشاملاالمتقدمالكفارقسميكونأن:الاول

العبر.منبهميختصلماسيأتي،وفيماهنابذكر

أهلذكروأخر،خاصةلمشركونسابقابالكفارالمراديكونأن:الثاني

هنا.لىإالكتاب
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،بالكتابالايمانلىإبالنسبةالعقليةالاقسامتمتفقدحال،كلوعلى

أربعة:وهي

.المؤمنونوهموباطنا،ظاهرامصدق

.المشركونوهموباطنا،ظاهرامرتاب

.المنافقونوهم،فقطظاهرامصدق

أعلم.والله.الكتابأهلوهم،فقطباطنامصدق

.(1)30ايةلىإظاهر،والارتباطب[41/،إسرائيلبنيشانفيأفاضثم

فارتباطها<زنحاتقولوالامنواءاالاديفياقها>(:401)ايةوأما

بلسانوهيانظرنا،:بمعنىالكلمةهذهتستعملالعربأنإسرائيلببني

"انظرنا"،بمعنىبها،به!جمؤالنبيخاطبواربماالصحابةفكانشتم؛اليهود

الشتم،معنىأنفسهمفيمسرينبهاهميخاطبونهفكانوااليهود،فاهتبلها

دسيسةليقطعأصلا؛بهاجم!النبيمخاطبةعنالمؤمنينتعالىاللهفنهى

اليهود.

اللهإنزالفلأنقبلهابالايةماوظاهر.الكتاببأهلارتباطها(01)5اية

بدولا،اللهأنولهخير<ب>انظرناواستبدالها<>زعنابتركالامرلىتعا

دسيستهم.لحسمهالكتابأهليكرههأن

المشركين.الكتابأهللىإضمعاماالحكمكانولما

والرحمةالخيرمنالكعبةاستقبالفإن؛القبلةلنسختمهيدالايةوفي

المسلمين.بهتعالىاللهاختصالذي

ؤأمنهايخثرناتننسهاأؤءايةمنننسغ>ما:لىتعاقوله(01)6أ[51/
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نأجهةمنقبلهابالذيارتباطها(:قديزشئءٍعلىصأللهأنلغلخألتممثيآ

ذلك؛قبلجائزاكانقولهافإن،لجملةافينسخ<>زضاقولمنالمنع

،(01)4المتقدمةبالايةذلكنسخثممدة،عليها-يلإوالنبيإقراربدليل

الاستهزاء.لىإوصلةاليهوداتخذهالماوذلك

القبلة.لنسختمهيدافيهاأنقدمنالماقبلها؛التيبالايةارتباطولها

عليهمردافيهاإنحيثمن،إسرائيلبنيشانوهو،بالفرعتعلقولها

النسخ.ينكرونلانهم

دلك!>الم:لىتعاقوله،السورةبأصلمتعلقةذلكمعوهي

.[2-1]<فيلاريبالتت

لاحتىبمدةذلكقبلوجعلت،القبلةنسخمنيأتيلماتمهيدوفيها

واطمأنوا،النسخحكمالمسلميننفوسفياستقروقدإلاالقبلةنسخينزل

أعلم.والله،منهفينفروا،بغتةالقبلةنسخعليهميردفلا،به

،<قديزشئءعلصأللهأنلقلخ>ألنم:لىتعاقولهوهو،الايةتمامفاما

عليهمشقعنهماللهرضيصحابهو-يلإجمؤالنبيأنيطهرأنهيحضرنيفالذي

فيوالطعنالشغببابوالمشركينالكتابأهلمنللكفاريفتحلانه؛النسخ

لامتناعسبباذلكيكونوربما،السورةبأولالايةربطإليهيشيركما،القران

وجلعزاللهفسلى.المسلمينمنجماعةارتدادأو،الإسلامعنجماعة

يقدرفهو:أي<،قديزشئءعلصاللهأنلقلخ>ألتم:بقوله[ب/]ه-لح!رسوله

إقامةعلىوبقدر،الشغبمنمنعهمعلىويقدرجميعا،الناسهدايةعلى
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ربماالنسخكونمنخشيتهمادفععلىويقدر،شغبهمبطلانعلىالبرهان

الارتداد.علىالمسلمينبعضحملاوالاسلاممنجماعةيمنع

منددهدوتمنلكم>ومااخرها:فيوقال(،1)70بايةذلكوأكد

عليهميشغبأنخشوهماجملةمنأنقبلهابماعلاقتها(.لضيرولاولم

وتقووالمسلمونلكثرأسلمواولو،الاسلاممنجماعةيمتنعنوالكفار،

أنهلىتعافاخبرهم.ويذلواالمسلمونفيقل،المسلمينبعضيرتدوأن؛بهم

أولياؤهميكثرلاأنلخشيتهممعنىفلاواذا،غيرهنصيرولاوليلهمليس

وأنصارهم.

وبذلك.ولاصحابكلك:معنىعلىهذافيالجمعبضميروعبر

بعدها.بماالايةتتصل

قوله:لتضمنللصحابةخطاب<لزيدونأثم>(:1)80اية

إياهم.<>لتم

النبيحاليناسبماوجهواحدبخطابأنهوهو،اللطيفةهذهالايةففي

يناسبوماجميعا،إليهمالصحابةوحالحالهيناسبوما،إليهص!

بالقرائن.الاخيرينبينوميز،فقطإليهمفقطأصحابه

بالسؤالالسؤالتشبيه(قئلمنموسئسعلكمارسولكملمحملوا>أن

جم!.رسولهوعلىلىتعااللهعلىجرأةفيهسؤالامنهماكلكونمطلقفي

فييقعلاأنيسألوه]6/ا[أنيتناولالمسلمينعلىاللهأنكرهالذيفالسؤال

وبهذا.السابقةالامورلخشيتهم؛الاحكامفيولاالقرانفينسخالشرع

قبلها.بماالايةعلاقةظهر
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سواءضلففذبالإيخناليبفريتبدل>ومناخرها:فيتعالىوقوله

جهتين:منقبلهبمامرتبط(التمبيل

اللهنهىأنبعدالمذكورالسؤالعلىالاصرارأنلىإالاشارة:لىالاو

كفر.عنهتعالى

النسخ.بسببارتيابأنفسهمفييقعأنالضعفاءتحذير:والثاني

بعدمنيردونكملوالكندأفلرن>ود)901(

والاسلامالقرانفيطعنواالكفارأنقدمنامايبينهذا(إيمننكمكفارا

دينهم.عنالمسلمينليردواالنسخيسبب

الكتابأهلبغضعلىيحملهمبهذاالمسلمينوجلعزاللهوإخبار

للهيافيحتىصفحوأ>فاعفواو:بقولهلىتعافعقبه،منهمالانتقاموحب

وايهلكهمأويهميهدأنعلىفيقدر<،قديريثئءٍكلعلىأللهإبئبامره

عليهم.يسلطكم

61/ب[منلالقس!نقدمواوماالزكؤةجوءانوالصلوه>وأقيمو)011(

نأقبلهابماارتباطهابصلإ<لعمرتلمحمااللهإناللهعندتجدوهضير

كانتم؟بماعنهمواشتغلوا،الكتابأهلعنأعرضوا-:أعلموالله-المعنى

الكتابأهليغيظ-الذاتيالخيرمنفيهمامع-بذلكاشتغالكمفان

كما،دينكمعنيردوكمأنويودونالخير،لكميكرهونلانهم؛ويحزنهم

.(01و)9(01)5ايتيفيتقدم
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للردتمهيد550()1(اللهعندتجدوهضيرلالقسنرتنرموأ>وما:وقوله

الربط.علموبذلك(.111)ايةفيادعوهفيماالكتابأهلعلى

2(.ظاهر)(211)أما

اليهوداختلافبهاوبينأيضا،ظاهرقبلهابماارتباطها(1)13

فيه،اختلفوامماالقبلةفإن؛القبلةشأنفييأتيلماتمهيداوالنصارى

.المشركون:يعلمونلابالذينوالمراد

فىوسعي-اسمهيذكرفيهاأنلله!شجدمنعممنظلم>ومق)114(

قبلهابماارتباطهاا[71/(خأتمفب%لاإيدخوهآأنلهخماكانأولحكخرابهأ

فيالمساجدوذكر،القبلةشأنإلىإشارةقبلهاالتيالايةفيأنقدمناأننا

شريعةمنوحجهاستقبالهأنثبتفقد.لحراماالمسجدلىإإشارةالايةهذه

بني1حسدوإسحاقبنيلكونهموالنصارىاليهودولكن،وموسىإبراهيم

نأقومهممثعواوبذلكوبدلوها،التوراةاياتفحرفوا،إسماعيلأخيه

نأبإنكارهمأي،خرابهفيوسعوا.يستقبلوهوأنفيه،اللهفيذكروايحجوه

مزية.أوفضللهيكون

وحجه،،الحرامالمسجدفضيلةجحدهمعلىسبحانهوبخهم

للمعنى؛لىتعامنهكرما،التوراةقرأمنإلايتحققهالابإشارة،واستقباله

والصفح.عنهمبالعفوالامرمن(01)9ايةفيتقدمالذي

سهو.وهو."،.خير.منتعملوا"وما:الاصلفي(1)

مالكلابن"والتصحيحالتوضيح"شواهدوانظر:.لجوابافاءدونالاصلفيكذا2()

136().
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عررولغقو>...:قولهمنها،اياتعدةفيهذالىتعااللهبينوقد

.[51:لمائدة]ا<!ثير

ومنعهممكةمنالمسلمينإخراجفيالمشركينتشملفالايةهذاومع

واللهمر،كماقبلهاالتيالايةفيالمشركينبذكرذلكعلىنبهوقدالمسجد،

أعلم.

منأو،غيرهممنالتوراةقرأمنأو،الكتابأهليقولأنأمكنفلما

بيتيستقبلهذامعوأصحابهمحمدبالفما:القرآنتدبرفيأوغل

لى:تعاقالب[]7/؟=المقدس

وسغدئهإتدنهوجهفثخنولوأفاينماوافعرفيالمشرق>ولله(:11)5اية

وإنما،لذاتهمقصوداأمراليسمخصوصموضعفاستقبال:ي<عليم

أمروقد.طاعتهفتجب،وجلعزاللهعينهإذاالمحخصوصالموضعيتعين

قبلتهمهوفكانيعلمها،لحكمةالمقدسبيتباستقبالوأصحابهمحمدا

الاصلية.القبلةهيالكعبةكونفييقدجلاوذلك،تعالىللهطاعةحينئذ

.الارتباطعلموبهذا

.السورةهذهمن(241)ايةالمذكورالتفسيرويؤيد

فيوالنصارىاليهودهمالقائلون(:ولدااتخذاكه>وقالوا(11)6

الملائكة.فيوالمشركون،عيسىفيوالنصارىعزير،

:يعلمونلابالذينالمرادفإن(؛1)13ايةفيالفرقالثلاثذكرمروقد

.الارتباطعلموبهذا.أعلموالله.المشركون
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هر.ظا(711)

منوبالذين،تقدمكما،المشركون:يعلمونلابالذينالمراد(1)18

.الارتباطعلموبهذا.أعلموالله.النصارىوكذااليهود،:قبلهم

ص!ولللنبيوارشاد،السابقةالايةفيقولهمفيعليهمردالاية(1)91

ظاهر.والارتباطكثير،القرانفيومثله،ايةإحداثعلىيحرصلاأن

ظاهر.(021)ا[]8/

بهء...(يؤمنونأولبهكتتلاوتهصيعلونهالكئفءاتينهم>ألذين)121(

بهـيم!.محمدوالكعبةشأنكتمانهملىإإشارةوالايةظاهر،قبلهابماارتباطها

الكعبةشأنيكتموالاأنالكتابلاهلمناشدة(1و)23(221)

ب!يئ.ومحمد

عاتبهمبأنتقدمفيماوجلعزاللهلاطفهمأنبعد(:141)لىإ()123

غيرهم،يفهمهيكادلابكلامب!عيهؤومحمدالكعبةفييعلمونهماشانفي

فيهم،ذلكينجعلمسرا=تكونأنالنصيحةفيالمحمودةالطريقةهيكما

هذهفيذلكفكانالامر؛حقيقةعنالغطاءويكشفيصارجهمأنفتعين

لى.تعااللهبحمدالارتباطتمامفظهربعدها.وماالاية

الصيم"الرأيكتابهفيالفراهيالحميدعبدالمعلمالفاضلوذكر

الذبيحأنلىإإشارةالاياتفيأن-نفيسكتابوهو-"الذبيحهومنفي

عنعفوابذلكيصرحلملىتعااللهنو]8/ب[،السلامعليهإسماعيلهو

بابفتحلىإبهالتصريحيؤديأنوكراهية-قدمناهكما-الكتابأهل

المذكور)1(.الكتابفيالتفصيلانظر.منهأهمغيرهأمبرفيالمناقشة

09-501(.)ص)1(
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تنهقلعليهأانئكانوأقتلنهمعنولفمماأبخاسمنألشفهاء>سيقول(421)

ظاهرقبلهابماارتباطها<:ممئشقيمصز؟لىلشاءمنثدىواتمغرفيالمشرق

آيةفيذلكعلىونبهنا-قبلفبماللقبلةتعالىاللهمهدفقد،ذكرناهمما

إبراهبمبقصةالتمهبدأتمأنإلى-ذكرناهبماذلكوغبر(01و)6(01)5

.السلامعلبه

الكعبةأنفيظاهر<صز؟مستقيملىيشآءمن>ثدى:الايةفيوقوله

الاصلبة.القبلةهي

أهلبدلهمماأحكامعدة،السباقهذاوقي،السورةهذهفيوسباتي

نحوأو،الامةهذهعنوخففعلبهممشرذاكانأو،فبهاختلفواأو،الكتاب

.(ذلك)1

إبراهبمشريعةمنالمشركونبدلهممايناسبهمابعضهامعيذكروربما

)2(.السلامعلبه

صزطإكلمحشاءمن>بدى:لجملةاهذهالبابهذاأوائلفيوذكر

الحقمنفيهختلفوأأنذلىءامنوألماألله>فهدى:آخرهفيو[،241](ضتشقيم

لقولهكالتفصيلوهذا2[.]13<تستقيمصز!إكلمجشاءمنيهدىوأدنهباذنه

.[2]<يات!قين>هدص:السورةأول

المغضوبتفسبرصحةوعلم،البقرةيسورةالفاتحةارتباطعلموبهذا

.(183،918،)178الاياتتحتانطر(1)

2(.-30)918الآياتتحتانطر2()
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أعلم.والله.والنصارىباليهودوالضالينعليهم

المستقيم،الصراطلىإالهدايةالامةهذهلاستحقاقبيانأولها(1)43

نأمع،المقدسبيتباستقبالأولا-ب!عدتالنبيأمرلحكمةبيانوآخرها

الاصلية.القبلةهيالكعبة

بيتلىإصلاتكمومنه:أي<يمنكمليضيعلله>وماكان:وقوله

.المقدس

بأنهما[19/الكتابأهلوفضيحة،الكعبةباستقبالالحكم(441)

الحق.أنهيعلمون

نلاهر.الارتباط(541)

لحق.اهوالكعبةاستقبالبأنالكتابأهللمعرفةإيضاج(1)46

ظاهر.(1)47

هومويها<>وخهةالمسلمينمن(ولئي>-:أعلموالله-يريد(1)48

وجهتهلغربي1و،الغربوجهتهفالشرقي،لحراماالمسجداستقبالفي

تختلفونو،لحراماالمسجداستقبالفيسواءفأنتموهكذا،،الشرق

.(الخيز!>فاستيقو،بالاعمال

أمرين:هذافتضمن

البلاد.فيتفرقهم:الاول

واحد.موضعاستقبالفياجتماعهم:الثاني
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:-اعلموالله-ي<جميعاأللهبكميآتتكونوما>أين:لىتعافقال

،الحرامالمسجدلىإبتوجهكمجمعكموقدالبلاد،فيمتفرقونأنكم

.(قديرلثئءٍعلىفيادله>انالقيامةيومبذواتكموسيجمعكم

الحكميوالجمعالتفرقلمناسبةههناالاخرويلجمعاوذكر

الاية.فيالاوتباطفظهر،الخيراتاستباقعلىوللحض

ظاهر.الارتباط(051و)(941)

كما>بلادكمفيقبلةلكمجعلنا-أعلموالله-أي(151)]9/ب[

بلسانكم.<ءالئناعلنغمن!مشلورسولافي!مأرسلنا

النعمفان:أي(ولاتكفرونلىواشكروإكزكتمدا!بهروفى>(521)

أحليهلاوشكركمذكركمأنعلى،وشكريذكريمنكمتستدعيالمتقدمة

النعم.تلكمقابلفيليبكونهأكتفيولاجديد،ثوابعن

:يقولأنعناخروباياتبهوايستغنى(،كزكم>أ:بقولههذابين

".أزدكمنيواشكرو"

بهماالمأموولشكروالذكرعلىاستعينوا-:أعلموالله-يريد(1)53

احبمالكأحباني"لمعاذ:قالجمفىانهالحديثوفي.السابقةالايةفي

وشكركذكركعلىاعنياللهم:صلاةكلعندتقولأنتتركفلا،لنفسي

.قالكمااو(1)"عبادتكوحسن

كتابفيوالنسائي(،1)522الاستغفارفيباب،الصلاةكتابفيداودابواخرجه(1)

برقم-(043،434)36/وأحمد(،13)30الدعاءمناخرنوعبابالسهو،
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.(ظاهر)1للايةومناسبته

شرائطهامنفلأنبالصلاةالاستعانةماوفظاهر،بالصبرالاستعانةفأما

عنتنهىأنهالىتعااللهأخبرفقدوأيضا،.ذلكعلىيساعدماوأركانها

لمنكر.واالفحشاء

لهمضرب،الصابرينمعأنهوأخبربالصبر،الايةهذهفيأمرهمولما

المعيات،شرفوالصبرمواطنأشرففيالمثلوجعل،المعيةلتلكمثلا

ظاهر.فالربط(،451)ايةوهو

الصبرصفة()156ايةوفيفيهاوبينالصبر،مواطنفيهافصل()155

المصيبة.عندأ[10/1الاسترجاعوهي،الظاهرة

معقولهابل،مجرداالكلمةهذهقول-أعلموالله-المرادوليس

فيهأذنماإلا،يخالفهمايعمللانو،القلبفيورسوخهمعناهااستحضار

هشكوىولاصوتولانوحبغيرالبكاءمنالانسانيغلبمماالشرع

الصابرين.أجرفيهاذكر(1)57

ذكرهفيهاايةخرو،الحرامالبيتاستقبالذكرمضىقد(1)58

تشابههاأخرىنعموذكر،النعمةبهذهالامتنانذلكعنفرعثم(.051)

حسبعلىالشكر،طريقلهموبينذلك،شكرعلىنبههمثمبها.وتتصل

ويتصلالبيتاستقباليناسبمالىإرجع(1)58الايةهذهوفيقدمنا.ما

الشيخين،شرطعلىصحيح:وقال(0101)لحاكمو22(،11،22125)9

الذهبي.ووافقه

الاصل.فيكذا(1)
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سبحانهادلهوهدىله،وتبديلهم،إياهإسرائيلبنيكتمانفيويشبههبه

هوالامروهذا2(.)42ايةعلىالكلامراجع.مستقيمصراطلىإالمسلمين

فيالفراهيالحميدعبدالمعلمالبحثهذاحققوقد.والمروةالصفاشأن

.(1)فانظره"،الصحيح"الرأيكتاب

المناسك.ذكروفيها،السلامعليهإبراهيمذكرآياتقبلمروقد

.والهدىالبيناتمننزلمايكتمونالذينإثمفيهاذكر(1)95

.كتموهممالمروةوالصفاأمرأنقدمناماقبلهابماوعلاقتها

ماقبلها.تتمة]01/ب[)016(

لعنقبلهااللتينفيفانقبلها؛للايتينالتعليلمعنىفيهي)161(

كافراماتبأنيتبولمكفرمنأنهذهوفيتاب،منإلاأنزللماتمينالكا

.العذابفيوالخلوداللعناستحق

موتالموتلىإعليهوالاصراوكفر،المذكووالكتمانإن:قالفكأنه

جزاوه.فهذاالكفرعلىوماتكفرومنالكفر،على

لماقبلها.)162(تتمة

الكفرذكرقبلهافيمامضىوقدكفر،الشرأنقبلهابماعلاقتها(1)63

.الشركوهوالكفر،أنواعبعضهذهفيوأبطل،وجزائه

يكتفوالمبأنهمإسرائيلبنيلىإالإشارةوهوهذه،منأمتنعلاقةولها

.بالشركأيضاكفروابل،اللهأنزلمابكتمانالكفرمن

79(.54،)ص"الذبيحهومنفيالصحيح"الرايانطر:(1)
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وتتمتها.الايةهذهعقب:أي()165ايةفيالمعنىهذالىتعابينوقد

قبلهاهللتيتتمة()164

بهصرحكما،إسرائيلبنيشركوهو،الشركمنلنوعبيان)165(

دله<دونمنأرَلاباورفب!نهمخبارهتماتخسذو>:قولهفيتعالى

كد4الى>تعالوأ:لهميقولانلرسولهتعالىوقال]11/ا[31[.]التوبة:

ئعضنابعضايتخذولاشئاله-لنثركولااللهإلالفبدألاوبئمبهمبينناسوام

64[.:عمرانل<]للهونأربابامن

بمثل-البقرةمن(1)65أعني-الايةهذهوغيرهمالصحابةوفسر

المطاعونالبشر،منالمتبوعونبالأندادالمرادأن:المذكورتينالايتينتفسير

ب!علؤالنبيعنوجاء)1(.لىتعااللهإلافيهيطغأنينبغيولا،الدينشرعفي

ذلك)2(.بنحوأرباباورهبانهمأحبارهماتخاذهمتفسير

المتبوعون.همالأندادأنمبينةفانها(1)66ايةعليهويدل

قبلها.للتيتتمةفانها(؛1)67ايةوكذا

فيلىتعااللهغيرطاعةأنبيانقبلهاالتيالاياتفيأنتبينقد()168

العربفيهوقعذلكمننوععنالنهيالايةهذهوقي.شركالدينشرع

وهو:؛الكتابقيماالكتابأهلبدلكما،إبراهيمشرعوبدلواوغيرهم

خطواتاتباعمنذلكأنوبيان؛منهسلطانبغيرلىتعااللهأحلماتحريم

.(3082/شاكر)"الطبريتفسير":انظر(1)

.(112-41/902)شاكر(الطبريتفسير":انظر(2)
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لاحبارهمإسرائيلبنياتباعكانكما،لهعبادةذلكفيواتباعه:أيالشيطان

.(1)42ايةعلىالكلامراجع.لهمعبادةذلكنحوفيورهبانهم

قبلها.للتيتتمة)916(

يعرضونالمشركينفانلليهود،المشركينمشابهةلتمامبيان(017)

اللهأنزلعمايعرضونب[1/]1اليهودأنكمالابائهم،اتباعااللهأنزلعما

وأحبارهم.لابائهماتباعا

أنزلعماالاعراضوهو،الفعلذلكفيالمشركينلجهلبيان(171)

لابائهم.اتباعاإليهالرسولدعاءمعلىتعاالله

أحلماتحريممنالكفارصنعكمايصنعواأنللمومنينتحذير()172

.شركذلكأنوبيان،لىتعاالله

غيرهيحرموافلاعندهالمومنونليقف؟اللهحرمهلماتفصيل()173

تعالى.اللهمنسلطانبغير

الحلالمنالكتابفيتعالىاللهأنزلمايكتمونللذينوعيد()174

الكتابأهلوكأن.وغيرهمالكتابلاهلشاملوهو،وغيرهلحراموا

المشركونحرمهماتحريمبطلانالكتابمنيعلمونكانوا-أعلموالله-

ويكتمونه.

المحرماتفيالسابقةالايةفيعدأنهوهوهذا،منأقوىارتباطوثم

والانجيل،التوراةفيحرامأنهمع،يستحلونهلنصارىوالخنزير،لحم

ذلك.يكتمونكانواوكأنهم

قبلها.التيتتمة()175
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إلا>فماذابعدالحق،لحقباالكتابنزلاللهبانتقدملماتعليل()176

فيه.اختلفواالذينالكتاباهلضلالوبيان(،321[):]يونس(الضحنل

قريبا-الماضي-الخنزيركلحم،لحرامواالحلال:فيهاختلفواومما

منللمسلمينتحذيرذلكوفي.مستقيمصراطلىإامنواالذيناللهفهدى

فعلهم.مثل

أهلفيهاختلفمماالقبلةمسالةأنقبلهابالتيالايةارتباط()177

مستقيم.صراطلىإامنواالذيناللهفهدى،الكتاب

هداهملىتعااللهبكونيغتروالاأنللمسلمينمنبهةذلكمعوهي

الخير.وعملالبرفيفيقصرو،الحقللقبلة

القصاصحكمأنقبلها:بماوارتباطها.القصاصحكمفيها()178أ[]12/

علمت.كمابهممتعلقةالسابقةوالاياب،إسرائيلبنيعلىمشدداكان

-أي(ورخمارئكخمنتخفمفلك>ذ:بقولهذلكعلىلىتعااللهنبهوقد

من،إسرائيلبنيفيالحكمعليهكانمالىإبالنسبةتخفيفا)2(-أعلموالله

.(241)ايةعلىالكلامانظر)3(0وغيرهعباسابنعنهذاصحالقود.تعين

قبلها.للتيتتمة)917(

.)4(000)018(

سهو.وهو."،.وماذا.":القوسينبينالاصلفي(1)

الاصل.فيكذا)2(

373(.3/)شاكر"الطبريتفسير":انظر)3(

اسطر.ثمانيةبقدرالاصلفيبياض)4(
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بنيعلىثابتاكانمماالصيامحكم)187(إلى)183(]12/ب[

منالذينعلى>كلاكنب:بقولهذلكعلىلىتعااللهنصوقد،إسرائيل

مستقيم.صراطلىإامنواالذيناللهفهدىفيه،اختلفوامماوهو<.قئل!م

.(241)آيةعلىالكلامراجع

الطعامأكلعنموقتمنعالصيامأنالصيامباياتالايةعلاقة()188

بالباطل.الاموالأكلعنموبدمنعوهذامطلقا،

،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم".جملاقولهيشبهوهذا

نهىماهجرمنلمهاجروا،وأموالهمدمائهمعلىالناسأمنهمنلمومنوا

صاممنالصائمهنا:قيلفكأنه.كثيرةالحديثفيذلابوأمثلة")1(.عنهالله

بالباطل.الناسأموالعن

فيهم.فاشيةكانتالرشوةأنإسرائيلببنيوعلاقتها

بأيديالذي"الزبور"وفي.سرائيلبنوبدلهمماالأهلةأحكام()918

الشهررأسفيانفخوا":34-فقرة81()مزمور،الانوالنصارىاليهود

لاله]حكملاسرائيلفريضةهذالانعيدنا؛ليومالهلالعندبالبوق

اللهنهىماهجرمنلمهاجرو،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:قوله(1)

واقتصر(،01)عمروبناللهعمدحديثمنالايمانكتابفيالمخاريخرجه"عنه

.()42منهالاوللجزءاعلىمسلم

ابوابفيوالترمذي(41/994)حمداأخرجه"لهموأموا..."المسلم:وقوله

لإيمانكتابفيوالنسائي317(،)7/لأحوذي""تحفةانظر:)2762(،الإيمان

صحبح.حسنحديث:الترمذيوقال.هريرةأبيحديثمنالمسلمصفةباب
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مصر".أرضعلىخروجهعنديوسففيشهادةجعله[)1(،يعقوب

.("للمواقيتالقمر[)2(]الرثصنع":91فقرة(401)مزمورومن

بالهلالالشهوراعتبارشريعتهمحكمأنفيظاهرانالنصانوهذان

وتاولوا.ذلكبدلواولكنهم،المسلمينعندهوكما،نفسه

أخووالتبديل،السلامعليهإبراهيمشريعةمن)3(المشركونبدلهومما

.(241)آيةعلىالكلامانظر.مستقيمصراطلىإآمنواالذيناللهفهدى،التبديل

الأنصاركان،الحجشانفيأنهالصحيح:إلخلبر...(>وليس:وقوله

4(.إذا)

.الحرمالاشهرفيالقتالفيالاية(091)131/أ[

فكذلك،الحرمالاشهرفيالاعتداءعنمنعكما(:1)49لىإ(191)

.الحرامالمسجدفيعنهنهى

لاأمرعلىفنبه،الجملةفيبالقتالالأمرالسابقةالاياتفيمر(1)59

فيه.بدمنه

.للايضاجالمذكور،المزمورمنمنيزيادة(1)

المولف.منزيادة)2(

.المشركونبدلهومما...إسرائيلبنوبدلهمماالاهلةأحكام:الكلامسياق)3(

خرجهماينقلأنارادولعله.يكملولمعليهضربثم"،احدهم"أحرمبعدها:كتب4()

منيدحلوالم1فجاؤوحخواإذاالانصاركانت...":يقولالبراءعن(18)30البخاري

بابه،قبلمنفدخلالانصار،منرجلفجاء.ظهورهامنولكن،بيوتهمأبوابقبل

منالبرولبهنظهورهامنالبيوتتانوبانالبز>وليس:فنزلت،بذلكعئرفكانه

.ـأيضا(2154)برقملحديثاوانظر(.أبؤبهأمنابميوتوأتوتف
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فيللناسمواقيتالاهلةأن()918آيةفيبينقد2(:)30لىإ(1)69

شأنفيالمشركونبدلهماأحكامهامنالسابقةالآياتفيفبين،الحج

أهلبدلهممالانه؛لحجاأحكامالاياتهذهفيوبين.لحرماالاشهر

أحكامه.بعضالمشركونوبدل،الكتاب

آيةفيالمذكورللتقسيمكالتكملةالاياتهذه)702(:إلى)402(

>مر:قالثم،المناسكقضاءعندلىتعااللهبذكرفيهاأمرفانه2(؛00)

بنمنالأخؤف"-وماالذتيطفيءاشارشاينرلمنافاس

ودتاحسنةالأخرةوفىحسنةالديافءاشارشايقولمنومنهم

.[202-002:]البقرة(مضاكسبوانصميمبلهزولحك!افارعذاب

إذافكانوا،الاخرةيرجونلاالذينالمشركينحالوالاولب[]13/

المؤمنين.شأنوالثاني،لدنياهمدعوهلىتعااللهدعوا

للدعاء.بالنسبةتامتقسيموهو

والتقسيم،المطلقالتقسيملىإيتحولالدعاءبحسبالتقسيمولكن

يحبمؤمنومنهم،منافقومنهم،صريحكافرمنهممثلأ:يقالأنالمطلق

بها.لييبالامؤمنومنهمالدنيا،

بينهالمرءدعاءعلىمبنيةلانهاأصلا؛2(00)آيةفييدخللمفالمنافق

.بمعزلهذاعنوالنفاق،ربهوبين

:يقولأيضالانهفيهادخلنوإفانهبالدنيا،لييبالاالذيالمؤمنواما

إلا<،افارعذابودتاحسنهالأخرةوفىحسنةالديافءاشا>رشا

الداعي.عندوالاخرةالدنيااستواءمنظاهرهايوهمهلماعنها؛كالخارجانه
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لأنها[141/،الحجأحكاممنبالسياقيتعلقبماوجلعزاللهفبدأ

إطالة.يستدعيالمنافقشأنعلىالكلامولأن،الاولى

حالبعديكونأنالأنسببالدنيا،لييبالاالذيالمؤمنعلىوالكلام

الشدائدقاسىمنإلاالنعمةقدريعرفما:يقالكما،فضلهليتبين؛المنافق

قبلها.

وبين2(،0)6إلى2(0)4ايةفيالمنافقشأنوتعالىسبحانهبينثم

2(.)70ايةفيبالدنيالييبالاالذيالمؤمنحال

فيادخلوا:أي.منهحال(و)كافة،الاسلام()1(:)السلم2(:0)8

شرائعه.جميع

أهلمؤمني"يعني:الايةفيقالعباسابنعنحاتمأبيابنأخرج

والشرائعالتوراةأمرببعضمستمسكينباللهالايمانمعكانوافانهم؛الكتاب

منهاتدعواولامحمد،دينشرائعفيادخلوا:يقولفيها.أنزلتالتي

)2(..".شيئا.

سلامبنو!رراللهثعلبةفي"نزلت:قالعكرمةعنجريرابنوأخرج

فدعنا،نعظمهكناالسبتيوم!اللهرسولياقالوا:يهود،منوكلهم.،.و.

انظر")3(0لتفنز.بالليلبهافلنقمفدعنا،اللهكتابالتوراةوإن،فيهفلنسبت

السبعة.منلكسائيوكثيروابننافعءةقروهي،السينبفتح()السلمالمولفضبطكذا(1)

6(.0)8الباذشلابن"السبعالقراءاتفي"الاقناعانطر:بكسرها.الباقونوقرا

.(8191،8291)"حاتمابيابن"تفسير2()

.(4/652)شاكر"الطبريتفسير")3(
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2(.)13ايةعلىالكلام

وتوضحه،ذلكتوافقأخرىاثاراوذكر(،1)المنثور"الدر"فيذكرهما

0)2(.0.منها

بمحمدامنواالذينويكونعمومها،علىالايةبقاءمنمانعلا:يقالقد

فإن؛السياقبمعونةأوليادخولافيهاداخلينالكتابأهلمنب[]14/ب!علول

ذكرهموسياتي،قدمناهكما،الكتاببأهلعلاقةلهاكلهاالسابقةالاحكام

كفرا.اللهنعمةبدلواأنهموبيانقريبا

.الارتباطظهروبهذا

لماقبلهما.)902(و)021(تتمة

هنا،لىإبهممتصلاالكلاميزلولم،إسرائيلبنيذكرتقدمقد2(11)

قدمنا.كما

التيالاياتهذه:قالفكأنه،تفصيلهتقدممايعممابالاياتوالمراد

فبدلوابها،عليهماللهنعموإياها،اتيناهمالتيالاياتجملةمنتقدمت

كفرا.اللهنعمة

إسرائيلبنيتبديلمنقبلها،الايةفيتقدممالسبببيانهي2()12

كفرا.اللهنعمة

جنسه،منكانمماوغيرهتفصيلهتقدملماجامعالكلامهذا2()13

بعدهفمنالسلامعليهإبراهيمشريعةمنبدلتالاشياءبعضأنتقدمفقد

)1(/1(.)957

بياضا.هناالمولفترك)2(
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.السلامعليهمالانبياءمن

السلامعليهادم<ؤحدأئةالاس>؟ن:الايةهذهفيبقولهوالمراد

،الزمانمنمدةلىإ،مؤمنةواحدةأمةوكانوا،الناسكلكانوافانهم؛وذريته

بهاهأعلمالله

فبعثاخضمنكوا،فا-:أعلموالله-يريد.(..الئتنلله>فبعث:وقوله

فيه<نبلفوأفيماأفاسبين!رليخكم:بقولهأ[/151تعليلهعليهيدلكما...الله

والله-قالكأنه.ظاهرهوكما،الكتابفيأي(فيهاختلف>وما:وقوله

بنووهم<أونوهالذينإلافيهاختلف>وما،الكتابفيفاختلفوا-:أعلم

بنو:أي<ليهضتلفو>لماوأمتهامحمدالذفيءامنوا<ألله>دبد،سرائيلإ

تقدمماانظر(.ت!تقيمصرطإكدشاءمنبدوأدئهباذنهالحق>منإسرائيل

.(1)42ايةعلىالكلاممن

اليهودمنأسلمواالذينأن2()80ايةعلىالكلامفيتقدموقد

وجل.عزاللهفنهاهميسبتوا،أنوسلمعليهاللهصلىالنبياستأذنوا

المنذروابنجريروابنالرزاقعبد"وأخرج(:1)المنثور"الدر"وفي

ليهاضتلفوألذفيءامنو(لماألله>فهدى:قولهفيهريرةبيأعنحاتمبيأوابن

يومالأولون.والاخرونالأولوننحن:جم!طالنبيقال:قال<بادنه-الحقمن

وأوتيناهقبلنا،منالكتابأوتواأنهمبيد،الجنةدخولاالناسوأول،القيامة

اختلفواالذييومهموهذا.الحؤمنفيهاختلفوالمااللهفهدانا؛بعدهممن

(1)(1/583).
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".للنصارىغدوبعدلليهودفغداتبع،فيهلناب[/]15فالناس؛اللهفهدانا،فيه

عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدطريقمن")1("الصحيحفيلحديثو

:قال،هريرةأبو[]بهحدثناماهذا:قال،منبهبنوهبأخي،منبهبنهمام

.بمعناهفذكره"القيامةيومالسابقونالأخروننحن":ب!جمولاللهرسولقال

.هريرةابيعنأخرىطرقمنأيضا)2("الصحيح"فيثابتوهو

حذيفة.عنأيضا)3("الصحيحدافيوثبت

وإن،لمعناهيشهدماالانالكتابأهلبأيديالتيالتوراةوفيا[]16/

بشارةالانالنصارىبأيديالتيالاناجيلفيوهكذا.الشهادةعنغنياكان

الاولون.الاخرونوأنهممتهوب!علنولبمحمد

هناوالمقصود،لحديثامعنىبسطمعآخرموضعفيمبسوطوهذا

.الارتباطبيان

القتالفيهاذكرالتيالاياتلىإنظرولهاظاهر،قبلهابماتعلقها2(1)4

مالىإالامةهذههدايتهالمتقدمةبالآياتوجلعزاللهبين(.09159-1)

لجنة،ادخولثمرتهاإنماالهدايةهذهبأنأعقبهثم،قبلهممنفيهاختلف

السعييكونأنذلكمقتضىوكان،سعيمنلهلابدلجنةادخولولكن

التيالهدايةمنأعظملنامنحتالتيالهدايةلانقبلنا؛الذينسعيمنأعظم

أيننكغ(باللغوفىلله>لايؤاضةيهم:لىتعااللهقولبابوالنذور،الايمانكتاب:البخاري(1)

(4662).

.اخرىومواضع)238(،الدائمالماءفيالبولبابالوضوء،كتاب:البخاري2()

)856(.لجمعةاليومالامةهذههدايةباب،لجمعةاكتاب:مسلم)3(
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ممابأعظميبتلهمفلمالامةهذهعنخففوجلعزاللهولكنلهم،كانت

مثله.جعلهبلقبلها،منعلىكان

والضراءبالبأساءالابتلاءالسابقةالايةفيوجلعزاللهذكر2(1)5

والضراءبالبأساءالابتلاءمنبنوعهذهفيعقبهثم]16/ب[،الخوفوزلزال

.المالنفاقوهو

ينفقونه،الذيالمقدارببيانإجابتهمعنأعرض-أعلموالله-ولذلك

فيأظهرذلكلان؟اختيارهملىإالتقديرأحالفكأنه،المصرفلهموبين

إلابهيطهرلاالعبد،عملهإذا،معينبعملالابتلاءأنترىألاالابتلاء.

امتثاله.

عملفييرغبهبانإلايطهرلافانه،رضاهفيوتفانيهلسيدهمحبتهفاما

،لسيدهالمحبةصادقيكنلمإنفإنه.يوفهلمإنللاعتذارطرقافيهلهويدع

معاذير.لهأنعلىيتكلبل،نفسهعلىالشقفييبالغلم،رضاهفيوالتفاني

منلهيلوحمالىإيجنحولم،جهدهفيهوبالغ،العملذلكوفىوإن

الغاية.فهو،الرخصة

الابتلاء.أشدمنالصفةبهذهالابتلاءهذاوجدتتأملتإذانتو

الصحابة؟صنعفماذا:قلتفإن

حاتمبيأوابنإسحاقابن"أخرج(:1)المنثور""الدرفيأ[]17/:قلت

النبيأتوااللهسبيلفيبالنفقةأمرواحينالصحابةمننفراأن:عباسابنعن

)1(.)1/706(
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منها؟ننفقفماأموالنا،فيبهاأمرناالتيالنفقةهذهماندريلاإنافقالوا:بهه!ز

ذلكقبلوكان2[،91:لبقرة]1<العفونرينفقونماذا>ولمجئلونك:اللهفأنزل

".عليهيتصدقحتى1(،يأكل)ومالابهيتصدقمايجدماحتىمالهينفق

<،آلعفو>نر:قولهفيالحسنعنحميدبنعبدخرج"و.و!يه أ)2(..

(".الناستسألتقعدثم،مالك)كذا()3(تجدلاأنذلك:قال

!م:اللهرسولقال:قالهريرةبيأعنوغيرهما4(خان)الشبخرجو

".تعولبمنوابدأغنى،ظهرعنكانعاالصدقة"افضل

العلياواليدغنى،تركماالصدقةأفصل":وغيره)5(لمسلمروايةوفي

نوإماتطعمنينإما:ةالمرتقول("تعولبمنوابدأ،السفلىاليدمنخير

منلىإأطعمني،:الابنويقول،واستعملنيأطعمنيالعبد:ويقول،تطلقني

تدعني؟

بياابن"تفسيرفيكماياكل"ما"ولا:وصوابهالمعثور"،"الدروفيالاصلفيكذا(1)

2(.0)48"حاتم

6(.1/70)المنثور""الدر2()

حميد.بنعبدعن243()1/كثير"ابن"تفسيرفيكماتجهد"،لا"ان:صوابه)3(

مسلميخرجهولم(.41)26غنىظهرعنإلاصدقةلاباب،الزكاةكتاب:البخاري(4)

اليدانبيانباب،الزكاةكتابفيحزامبنحكيمعنخرجهوإنماهريرةأبيعن

.(1)340السفلىاليدمنخيرالعليا

والعيالالاهلعلىالعفقةوجوبباب،النفقاتكتاب:البخاريروايةفيبل)5(

منهوبل!د!النبيكلاممنليس"تدعنيمنلىإ...المرأة"تقول:وقوله)5355(.

عنه.اللهرضيهريرةابيكلام
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بعدتاتي<العفوقلشفمونماذا>و!لونف:أعني،الايةوهذهب[/]17

بذلوا2(1)5ايةنزولبعدعنهماللهرضيالصحابةأنبذلكفعلم؛اياتثلاث

شيئا.وأهلهلنفسهيدعولامالهجميعينفقاحدهمكانحتى،مجهودهمأقمى

ذلكفيالنجاجلهموتم،رضاهفيوتفانيهموجل،عزللهحبهمظهروبذلك

أعلم.والله،ثانيةالاعتداللىإوجلعزاللهردهمولذلكالابتلاء،

وهو،الخوفبزلزالبالابتلاءيتعلقماالايةهذهفيذكر2(1)6

2(.1)4ايةفيالمارالقتالوجوب

بيانيكونأنولكن]لابتلاء،إيضاجمعقبلها،للتيكالتتمةهي2()17

:قالفإنهأيضا؛ابتلاءفيهالاسلوبهذاعلىالحرامالشهرفيالقتالحكم

به-و!فمااللهسبيلعن>وصذ،كبيرةمفسدةي:كبير<فيه>قتال

القتل(منأضبرواقثنةاللةعندكبر!ه-أهلهوإخزاج2الحراوالمسجد

المسلمينابتداء:وهما،متعارضتانالمفسدتينهاتينأن-أعلموالله-يريد

ومااللهسبيلعنالصدعلىالمشركينواستمرار،الحرامالشهرفيالقتال

معهكانوإنلانه؛الحرامالشهرفيالقتالحلعلىالتنبيههذاففيمعه.

أكبر.مفسدةتركهففيمفسدة

تعالىاللهأخبرقد:يقالبأنفيه،القتالعنللتكاسلمجالبقيولكن

كانتوإنفإنها،عليههمماعلىالمشركيناستمرارمفسدةماوكبير.نه

دفعها.فيالسعييكونلحراماالشهرانقضاءبعدأنهإلااأكبر

التيوفي،الثابتينثوابلبيانتعرضوقيهاقبلها.للتيتتمةهي2()18

لمرتدين.اجزاءقبلها
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فيهما>قل:تعالىقالوالميسر،الخمرشأنفياولها2(1)9ا[]18/

الشهرفيالقتالكحالوحالهايضا،ابتلاءوهذا(.لناسوشفعإثم!بير

أكبر،مفسدةالقتالعدموفي،مفسدةفيهالقتالفيأنهناكبئنفقد،الحرام

للعذر.طريقاهناكوترك

كبير،إثموفيهما،للناسمناوالميسرالخمرفيأنبينهنا،وكذا

المتوقعأوتعاطيهما،مجردفيالإثمفيهمابالإثمالمرادأنمحتملاوكان

ويمكن.ذلكوغيرالصلاةعنوالصدوالبغضاءالعداوةمنإليهيؤديانمما

فيهمماعنهماينشاعماالاحترازمع:ساتعاطاهماقائليقولبانالترخص

إثم.

كالابتلاءوأنه،شانهمفيالابتلاءمنقدمناهمالكاتضحوبذلك

.الحرامالشهرفيبالقتال

بالابتلاءمتعلقهذا(العفوقلينفقونماذا>و!لونف:لىتعاوقوله

2(.)15ايةعلىالكلامفيالبيانمزوقد]18/ب[،المتقدمةالنفقةقي

مدةاستمرالابتلاءأنليظهر؛مدةنزولهتأخرلىإإشارةهنالىإوأخره

الصدقةبتقديمالابتلاءيطللملماولذلك.فيهتمارواوأنهم،قصيرةغير

ينبغيماعلىتنبيهفيهوليكون.بنسخهبهاالامرعقبالنجوبديديبين

فوفيتمالنفقةفيابتليتكمإني:قالكأنالابتلاء،عندالثباتمنللمؤمنين

تعملواأنينبغيفكذلك،وخففتعنكمفرِجتذلكتحملتمفلما،بلغتمو

لمإنفإنكم،الرخصةجانبلىإتجنحوافلا،الاخرىالابتلاءاتفي

النفقة.فيعنكمخففكماما،شيئاعنكماللهيخففأنأمكنتجنحوا
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.(تنفكرونلمألأيتلكمأددهيبئنلث>كذ:بقولههذاعقبولهذا

فرينفقونماذا>ولمجئلونف:قولهأعني-جعلهافييكونأنويمكن

بهايتشبثقدالرخصةلىإالمائلفاناخر؛ابتلاءالموضعهذافي<الغو

لمالنفقةفيأنفسناعلىشددنالماولهذا]ليسر،منايريدلىتعااللهإنقائلا:

القتالفينشددلاأنينبغيفكذلك،الاعتداللىإردنابلذلك،لنايرض

والميسر.الخمروفي،الحرامالشهرفي

وفي،الحرامالشهرفيالقتالفيالابتلاءفينجحوافهل:قلتفان

؟بالانفاقالابتلاءفينجحواكماوالميسر،الخمر

غالبهمونجح،القتالشأنفينجحواأنهملييطهرالذي:قلتأ[]91/

والميسر.الخمرشأنفي

عقبالعفوايةبوضعهوعدهمكما،عنهماللهخفففهل:قلتفان

الابتلاء؟

ياتالروفيجاءفقد،فنعمالحرامالشهرفيالقتالشأنفيأما:قلت

،الحرامالشهرفيالقتالعنالنهياياتذلكبعدنزلتثم،فيهقاتلواأنهم

هذا.بعدنزولهاوكان،المائدةسورةفيوبعضها،التوبةسورةفيبعضها

أعلم-ددهو-ذلكفيوالسبب.يخفففلموالميسرالخمرفيوأما

فيترخصبعضهمولعلذلك،بعدالخمرفيترخصبعضهمأنأولا:

أيضا.الميسر

الخمرفيالمفسدةعظملهمتبينيترخصوالمالذينأنوثانيا:

ثبتكما،البتةوجلعزاللهيحرمهماأنعلىبأنفسهمفحرصواوالميسر،
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أعلم.والله(،1)وغيرهعمرعنذلك

اللهفإنالخمر؛تحريمفيالمشهورةالحكمةينافيماقدمنافيماوليس

بالتحريم،فيهايصرحولم،المذكورةالايةأولافانزليجا،تدرحرمهلىتعا

أعلم.والله،تأملبأدنىظاهرالمنافاةوعدم،الحكمةهذهبهتبينمااخرلىإ

الاية(ليتمئعن>ولمجملونك:وقولهقبلها،بالتيمتعلقأولها2(02)

قبلها.التيتشبهأخرىرخصة

ابنعنوغيرهمجرير)4(وابنب[]91/)3(والنسائيداود)2(أبوأخرج

إلااليتيممال>ولالقربوا:لىتعااللهأنزللما":قالعنهمااللهرضيعباس

لايةا<اليئمئأمذيأكلونالذينو)ان[521:]الانعام(شسنهيبالتى

منوشرابه،طعامهمنطعامهفعزليتيمعندهكانمنانطلق[01]النساء:

يفسد،أويأكلهحتى،لهفيحيسطعامهمنالشيءلهيفضلفجعل،شرابه

".فنزلت،ب!ولاللهلرسولذلكفذكروا،عليهمذلكفاشتد.بهفيرمى

حتىينلولبهغ>ولايزالون:قولهأعني(2)17بايةمتعلقةهي(122)

لىإيدعومماالمشركينمناكحةلان<؛شتطعوإنديمعنكميرذ

الىيدعون>أؤلبك:قالإذ،بذلكالمناكحةعنالنهيلىتعاعللوقد،الردة

.(نرا

.3(10)7/"لساريادرشاإ":نظرا(1)

.(2871)الطعامفياليتيممخالطةبابالوصايا،كتابفي)2(

3671(.)عليهقامإذااليتيممالمنللوصيمابابالوصايا،كتابفي)3(

35(.4/0)شاكرنشرة(4)
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ايةفيأن-الاعلامواللهفهي-22(0)أعني-قبلهابالتيعلاقتهاأما

الدين.في:أي<>فاخونكم:بقولهوتعليلها،اليتامىبمخالطةالاذن2(02)

تقتضيوالمناكحة،المشركينمناكحةعنالنهي-22(1)ايةأعني-هذهوفي

الضدينأحدكعلاقةفالعلاقةالنار؛لىإيدعونبكونهموعللها،المخالطة

ذلك.ونحووالاسود،والابيض،والارضالسماءفيكماأ[0/2]بالاخر،

اختلفالتيالامورلىإنظرولها،ظاهرةقبلهابالتيعلاقتها)222(

اختلفوامماالحائضمخالطةفان؛عليهالكلامتقدمكما،الكتابأهلفيها

عليهم.شددأواليهودفيهوشدد،فيه

النساء،قربانخصوصحيثمن،ظاهربهقبلهابالتيعلاقتها)223(

.النزولسببمنيعلمكما،الكتابأهلفيهاختلفلماالهدايةلمج!ومن

كالمقدمة-22()4ايةأعني-فهذه.ظاهرةقبلهابالتيعلاقتها22()4

واضحة.)223(بايةهذهوعلاقة22(،)5ايةأيبعدها،للتي

ولايات.واضحبينهاوالارتباطقبلها،بماالاياتارتباط22-237()5

فهدى،الكتابأهلفيهااختلفالتيالاحكاممنتقدممالىإنظرالطلاق

فيه.اختلفوامماالطلاقفانفيها؛المستقيمالصراطامنواالذينالله

ذلكيكونوانما،الخوفصلاةالثانيةالايةفي)238-923(2/ب[]0

الجهاد،شأنفيالتيقبلهاوما2()18ايةإلىنظرفلهاالجهاد؛في

لها.كالمقدمةوالاولى

الثانية:الايةاخرمنيظهرماأولا::النكاجباحكامبالصلاةالامرعلاقةثم

منلىتعااللهعلمكمفكما:قالكانه!،تعلمو%تكونولئمما!ماعد-



التفسيررسانل-ل!471

اختلفلماوهداكمذلك،تعلمونتكونواولم،صلاحكمفيهماالنكاحأحكام

.الصلاةعلىالمحافظةالشكروأعظمفاشكروه،-قبلكممنالذينفيه

افترضتهماأداءمنبافضلعبدياليئتقرب"ما(:1")"الصحيحوفي

".عليه

".الصلاةأعمالكمخير"2(:)وفيه

وفيالنساء،معاملةفيالعدلبيانوالنكاجالطلاقآيابفيأنوثانيا:

وجلعزالباريولكنما،تشديدبعضهاوفي،عنهنالتخفيفبعضها

العفو.لىإيرشدنا

عفوبيان)923(وفيللتقو!<،أقئبتعفو>وأن)237(:آيةفيثم

الصلاةصفةعلىالمحافظةمنعلينايشقمايكلفنالمبأنعناوجلعزالله

مر.كمابعدها،للتيكالمقدمةفهي)238(آيةوأما.الخوفحالفي

خففتوكماايضا،أنتمفاعفواعنكمعفوتكما:يقوللىتعافكأنه

بينالايتينهاتين)3(لتوسيطوجهعلموبهذاأيضا.أنتمفخففواعنكم

.بالأزواجيتعلقممامعهوماالطلاقاحكام

بعدمنيظهرمامعالايتين،هاتينلتوسيطلطيفةنكتةوهاهنا]21/أ[

المتكلمانالناسعادةلأن،الصلاةشانعظملىإالإشارةوهي.المناسبة

.هريرةابيحديثمن65(20)التواضعباب،الرقاقكتاب:البخاريصحيح(1)

حديثمنوغيره(1)370حبانوابن)277(ماجهوابن)22378(أحمدأخرجه)2(

"."الصحيحفيأجدهولم،عنهاللهرضيثوبان

الاصل.فيكذا)3(



571لبقرة1سورة.ياتالأمأاوتبا(!ا

اخر،بكلاميقطعهفلا،اتصالهعلىيحرصأن،مهئمكلامأثناءفيكانإذا

أهمية.أعظمالاخرالكلامذلككانذاإلايعود،ثم

ايتيتوسيطو-طتقدموقد،الازواجأحكامتماممن2(042-42)

لىإإرشاداتتكفيأنجهةمنأيضا،بهماارتباطولهاتين)238-923(.

الوصيةوهوالشكر،مننوعهاتينوفي-مركما-النعمةتلكشكر

وفي،الخوفعندالقتالذكرتينكوفي.منهنطلقمنوتمتيع،للأزواج

.(1)الوفاةذكرهاتين

فيالمتقدمةبالاياتثم)923(،بايةمرتبطةالاياتهذه2-252()43

يخفى.لاكما،إسرائيلبنيشأنلىإنظرولهالجهاد.اشأن

لفسدتببغنربعضهملناسالله>ولولادفع2(:15)لىتعاوقوله

حكمةعلىتنبيه<المحدرعلىذوفنراللهولنالارض

فيالملحدينبعضطعنمنستحدثماوجلعزاللهعلمقدالجهاد.

منهمنوذكر؛بمافاجابهبالانبياء،يؤمنلامنب[]21/منهمأنوعلمالجهاد،

فأجابهلجهاد،باالامرفيالمسلمينعلىويطعنبالانبياء،الإيمانيدعيمن

أيضاهيجاهدونكانوابهمالايمانيدعيالذينالانبياءبأنلىوتعاسبحانه

:أي(المرسلبلمن>وإنك2(:)52ايةاخرفيبقولههذاوضحو

به.مروامابمثلتؤمرأنبدعفلا

علىوأمتهجم!للنبيتحريضففيه،الطاعنينعلىرداهذافيأنوكما

يخفى.لاكماالجهاد،

923(.)238-الايتينارتباطفيالاتيةالرسالةوانظر(1)
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شريعةفيلجهاداإن:يقولونربماالطاعنينأنلىوتعاسبحانهوعلم

فاجابهم،السلامعليهمالأولونالانبياءبهأمركانمماأوسعبهلا!محمد

بقوله:لىتعا

:يقوللىتعاكأنه(..ورفعبعننعلىبعضهمفضلناالزسل>تئك(:2)53

جميعبجهادوالامر،كافةالخلقلىإكالرسالةبشيء،لىتعااللهفضللشفان

فيالسابقينالانبياءبينفضلكذلكتعالىفإنهذلك،فيباعفلا؛الامم

.والاياتوالاحكامالشرائع

فيلحكماظهورسلمنا:يقولونربماالطاعنينأنوجلعزوعلما[]22/

السابقين؟الانبياءأتباعجهادلمشروعيةحجةفأي،الوثنيينجهادمشروعية

بعدنربعدهمائذينمنقتتلماالله>ولوشاء:بقولهتعالىفأجابهم

لىتعافكانهمنكفر(،ومنهمءامنمناختلفوأفمنهمولبهنالبيتت؟ءنهمما

بعضا،بعضهمقاتلقد،والنصارىكاليهودالانبياء،لىإالمنتسبينن:يقول

اعترافبهذافتبينأيضا،منهمالكافرينقاتلوامنهمالمؤمنينأنوحجتهم

قتالصحةبذللشفثبت.منهمكفرمنقتالبوجوبمنهمالايمانيدعيمن

كلأنئبتوقد،الكتابأهلمنكفرهلديهمثبتلمنمتهوث!ولمحمد

كافر.فهومنهمص!ولبمحمدلومنلممن

درفيه<يرلدمايقعلالئها!تلواولبهنماإلله>ولوشا:لىتعاوقوله

اعترافهمفانوجل؛عزاللهبربوبيةاعترافهممعلجهاد،افيالطاعنينعلى

،وقدرهبقضائهكانالكتابأهلاقتتالبأناعترافهميتضمنلىتعابربوبيته

معبالقتاليأمرأنفاستبعادهمكذللشكانواذا.وجلعزيعلمهالحكمة
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يريد؟مايفعلوجلعزسبحانهوهوكيف.)1(،.ظهور.

الجهاد،شانفيقبلهامالان؛ظاهرةقبلهابماعلاقتها)254(221/ب[

.غيرهفيالانفاقشملتوإنالجهادفيالانفاقفيوهي

مايقعلالله>ولبهن:قولهأعنيقبلها،التيالايةباخرارتباطولها

ولاختماولافيهبئعلا>لؤم25(:4)ايةفيلقولهكالتمهيدهذافان<؛يرلد

.<شفعة

عليهدل.لىتعااللهيريدماتخالفوشفاعةحلة-أعلموالله-والمراد

.أخرىوايات<،نه-!الابابعدها:التيالايةفيوقوله،السياق

المومنينحقفيعامالمذكور(بالقيد:)أيوالشفاعةالخلةنفيإنثم

عليهلىتعااللهفنبهغيرهموأمالهم،فالخطابالمؤمنونأما.وغيرهم

.(الظنمونلهم>والبهفرون:بقوله

فإنهمأيضا،لجهادافيالطاعنينعلىردالجملةاهذهوتضمنت

المسلمينلجائهمبإالظالمونهمالكافرينأنلىتعافبينظلم،أنهيزعمون

قتالهم.لىإ

اللهسبيلعنبالمالالبخلوأن،الانفاقعلىالحضأيضاوتضمنت

للمومنين.ينبغيفلا،الكافرينشانمنهو

والشفاعةالخلةنفيتلكفيأنقبلهابماعلاقتهاالكرسياية)255(

الاصل.فيتظهرلمكلماتهنا)1(
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علىالبرهان-الكرسيآية-هذهوفي؛علمتكما،المشركونيرجوهاالتي

انقضائها.

يعترفونلاالمشركونكانوإنإلاهو<>لآإلهأولها:فيوقولهأ[]23/

ذلك.علىبالبرهانعقبهلانه؛إنكارهملىإيلتفتلمفانه،به

لىتعانصكما،المشركونبهيعترفمماالاية<القيؤم>ألش:وقوله

موضعه.فيوبسطناه،أخرىاياتفيعليه

،المشركونبهيعترفمما<بإدنه-إلا-!دهيتبغعياذا>من:وقوله

مجارولايجيرشئءوهونرملكمتبههقلمن>:بقولهلىتعابينهكما

88-:]المؤمنون<تحمتروتفانيقلللهسيقولوت!تعمونإنكنترلخه

.]98

.بالاستفهامالكرسيآيةفيذكره-أعلموالله-ولهذا

فيلهمعذرلاأنهبهظهرلانه؛جهادهمحقيةإلىإشارةهذافيولعل

.الشركعلىالبقاء

حقفييماثلهماأخراياتفيبينقدولكن،الكتابأهليشمللاوهذا

:السورةهذهمنتقدمفيماتعالىقولهوذلك.منهاقوىهوبل،الكتاباهل

الكتبءالمجهمالذين...زبهممنالحىأنهليعلمونالكتفأوتو(الذينن>و

.[1-44146:]البقرة.(..هم%شايعرفولن-كلايعرفونه

مماالمفهومينللشفعاءالضمير<باغهموماأيديهمبينما>يعلم:وقوله



917البقرةسورة!طالأياتارتبا!(!ا

لأمور:(؛1)بالملائكةمقاتلثمعباسابنوخصه،سبق

الملائكة.شفاعةيرجونإنماالمشركينأن:الأول

تعالى:كقوله؛الملائكةشأنفيهيالقرانفينظائرهأن:الثاني

لا!فكرموت!اموبلسثحنةولدصاالرحناتخذوقالوا>231/ب[

ولاخلفهموماأيدخئقماتعلم!يعملونبالفوهـوه!يأمره-لمجمثبقونه-

-28[.26]الأنبياء:(-!مفقونخشيتهمنوهمارتضىلمنإلالمجشفعوت

أنهيتوهملمادفعوهذاحفظهيا<،5>ولايؤ:لىتعاقوله:الثالث

لىإحفظهمافياحتياجهيتوهموانماحفظهما،علىيعينهمنلىإمحتاج

الملائكة.

ولايجطونومابلفهخأيديهمبينما>يعلم:لىتعاقولهفييكونوقد

علىالطاعنينشبهاتيدفعمعنىلىااشارة(!اشاالاعفمهتكنبشئءٍ

عنفصلا،ملائكتهعلموقصور،لىتعاعلمهإحاطةبيانفيهالانالجهاد؛

غيرهم.

لجهاداحكمةتفهموالمأنكمالطاعنينمعشرياهبوا:يقولفكأنه

قاصر،علمكملان؛فيهوالعدلالحكمةعدمعلىيدللافذلك،وعدله

فيتنظرواأنلكمفينبغي.محيط-لجهاداشارعوهو-لىتعااللهوعلم

بذلك،وتقنعوا،لىتعااللهأمرمنلجهاداهذابأنالقاضيةالأخرىالأدلة

نفسه.فيوعدلهالجهادحكمةلكميطهرلموان

.3(1/20)"لمسيرازادو"،(2/01)لمنثور"االدر":انظر(1)
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علىالكلامفيتقدممماعلمتقد...(الذينفى20الاا>2()56

الجهاد،حكمةبيانعلىتدورأنهاهنا،لىإ2()43ايةمن،المتقدمةالايات

عليه.توردربماالتيالمطاعنودفع

فىلااكراء>لجملةاهذهحملتوجبقرينةفهذهأ[]24/يضا،و

منبنوعولو،ذلكعلىحملهايمكندامماالجهاد،ينافيلاماعلى<الدين

حدينكرهاولا،الكلامفهمفيالمطردةالعقليةالقاعدةهيهذهالتجوز.

العقلاء.من

ياتيكمالجهاد،باالامريؤيدمماكلهالجملةهذهبعدالكلاموأيضا،

ذلك:تفصيلوهاك.اللهشاءإن

2(.1)5ايةفيتقدمتالتيلجهاداحكمةأولا:

المتقدمة.الشرائعفيمشروعاكانكونهمنتقدمما2-

25(.)4ايةفيإليهالاشارةتقدمتما3-

2(.)55الكرسيايةعلىالكلامفيالاشارةإليهتقدمتما-4،5

ماعلى<الغىالرشدمن>قدتبيهت:لجملةاهذهعقبتعالىقوله6-

لى.تعااللهشاءإنبيانهيأتي

باللهودؤمىبالطغوتكر>فمن:ذلكعقبلىتعاقوله7-

نإأيضاإيضاحهياتيماعلى(1<)الانفصاملاالوثقئباتعقةفقداش!سك

تعالى.اللهشاء

سهو.وهو"،مستقيمصراطلىإهديفقد..".:الاصلفي(1)
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الظلفمنيخرجهمالذيىءامنورلنلله>:ذلكعقبلىتعاقوله8-

لى.تعااللهشاءإنأيضاإيضاحهتييأماعلى257[:]البقرةالئور<إلى

كما،السياقهذافيوهي،بالانفاقالأمرفيالاتيةالايات9-]24/ب[

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهيأتي

(1()الفريفالقوم>فانصزناعلى:السورةهذهختام:العشرةوختام

.[862:]البقرة

لجملةاتخصيصعلىأو،قدمناهماعلىتدلأخرىوجوهوهناك

الادلة.بقيةلموافقتهالأولالمعنىعلىدلالتهافيترجحنسخها؛و،المذكورة

سوربعدهانزلوقد،لهجرةاعقبكانالبقرةسورةنزولأنمنها:

الجهادحكمواستمر،بنفسمه+له!رالنبيوجاهدلجهاد،باالامرفيوايات

يزلولمزيد،بنأسامةمعجيشاجهزقدكانوقاتهعندفإنهبه!جم!،وقاتهلىإ

منوالامة-جماعهمواالصحابةجهاددع.رمقاخرلىإتنفيذهعلىيحض

لجهاد.اعلى-بعدهم

نأعلى-أعلمفيما-متفقونالمفسرينأنفاعلم)2(تقدمماعلمتإذا

الدينهفيالدخولعلىإكراهلا:المعنى

(،)علىبمعنىفي()بأن)3("الجلالينعلىحواشيه"فيالصاويواختار

سهو.أيضاوهو"،..."وانصرنا:الاصلفي(1)

الاوراقاعلىفيالمؤلفلحقها"المعنىهذاعلى"نتكلملىا""فاعلممنالكلام)2(

ا(.32/ب-4/2)

الاصل.في""بانكذا)3(
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إكراهلا:فالمعنى(؟71[)1:]طه<النخلجذخفى>ولاصلبنكتم:قولهفيكما

إلايكونلا)على(موضع)في(استعمالبانيقولمنولكن.الدينعلى

نكتة.أستحضرولمهنا،النكتةيطلبلنكتة

لتؤديالإدخالمعنىالاكراهضمنتضمينا،الكلامفيأنوعندي

بهايعدىالتيب)في(الاكراهبتعديةذلكعلىونبهمعا،المعنيينالكلمة

فيكثيروالتضمين.بالإكراهالدينفيإدخاللا:المعنىفصار،الإدخال

.وغيرهالقران

الدينفيالادخاليمكنلا:ايظاهر)2(،عنديبالنفيوالمراد

لإكراه.با

يكفر>فمن:السياقفيقولهبدليل،الإيمانهنابالدينلمرادو

هوالإيمانأنوهو:ثانودليل256[.:]البقرة.(..باللهويومىباطغوت

>أفائت:لىتعاقولهوهوثالثودليل.بالإكراهفيهالإدخاليمكنلاالذي

اللهشاءإنإيضاحهتييأكما99[:]يونس<مؤمنبيكونواحتىلناستكؤ

لى.تعا

والاسلامللايمانالشاملعمومهاعلى""الدينكلمةتبقيأنولك

وقال"،فيهالدخول"علىبمعنىلجلالافسره(1/121)"الصاويحاشية"(1)

بأنالتصريحدون"الاسلامفيالدخولعلىاحدأحديكرهلا:لمعنى"و:الصاوي

.(الخضلجذوع>فى:لىتعابقولهوالاستشهاد""علىبمعنى"في"

"."ظاهرة:الاصلفي2()
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الاسلامألأمع.الاعظمهووالايمان(.1)جبريلحديثفيكما،والاحسان

،الايمانعلىمتوقفتحققهلان؛بالاكراهفيهالادخاليمكنلاوالاحسان

الاعمالمنشيئايعملاويحجأويصومأويصليأنيمكنلاالمومنفغير

أعمالهتكنلمصلاةالظاهرفيتسمىالتيالاعمالعملإذالانه؛الدينية

وهكذا..الدينمنهيالتيشرعيةصلاةتلك

والنية،النيةعلىالدينمنبهاالاعتداديتوقفالدينيةفالاعماليضا،و

.بالاكراهتحصيلهايمكنلا

قبلها؟بماالجملةهذهارتباطوجهفما:قلتفان

منحقاوكونهالجهاد،حكمةبيانقدملماوجلعزاللهأن:لجوابفا

هموأنهمالكفار،أعذاروسقوطلحقاوضوحوبين-بيانهتقدمكما-عنده

حبالجهادافيالغلوعلىالمسلمينيحمللانمظنةذلككان-الظالمون

لاالدينأنببيانههذاتعالىاللهفدفعبه،الناسقبولفيورغبةللحق

.بالاكراهيحصل

وانما،الدينعلىالاكراهمنهالمقصودليسلجهاداأنعلىبذلكفدل

يفهمهوبعضهاسبق،فيمابعضهالىتعااللهبينأخرىحكممنهالمقصود

الكرسي.ايةفيإليهالاشارةتقدمتكما،لىتعااللهيعلمهاوباقيهاالعقلاء،

شرعهماعلىلجهادامنيقتصرواأنالمسلمينفعلىكذلككانفاذا

الناسدخولفيالرغبةعليهيبعثهمإنماالغلوفان؟فيهيغلواولا،لىتعاالله

والإسلامالإيمانءلمجعنالنبيجبريلسؤالباب،الايمانكتاب:البخاري(1)

.(01،)9والإسلامالايمانبيانباب،الايمانكتاب:ومسلم(،05)والإحسان
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لجهاد.بايحصللاالدينفيالناسودخول،الدينفي

عنجواب-أعلاموالله-كانه(الغىالرشتدمنتبيهت>دد:لىتعاوقوله

الحق؟علىالناسحملفينصنعفكيفقالوا:المسلمينكأنمقدر،سؤال

.البلاعإلاعليكمليسإنه:أي،بذلكلىتعافأجابهم

،لجواباتتمةمن.(..باللهودؤمىبالظعوبيكفر>فمن:وقوله

واللهضر.فنفسهأبىومن،نفعفنفسه،واختيارهبرضاهالايمانقبلمنإناي

أعلم.

هذاوفي،إطالةلىإيحتاجولكنهذا،منبأكثرالارتباطبيانويمكن

لى.تعااللهشاءإنكفاية

علىإكراهلا<:الذينفىلآإكراه>معنىأنأسلملاأنا:قائلقالفان

المعنى:أنعنديالظاهربل،المفسرونعليهاتفقوإن-قلتكما-الدين

علىإكراهايكونأنمنأعمأي.بالاكراهحكمالدينأحكامفيليس

مطلقا.الاعمالمنماعملعلىأوالايمان

بالظعوتسب>فمن:قولهولاسيماهذا،يأبىالسياق:قلت

يكونواحتئافاستكؤ>أفائت:يونسايةفيوقوله<،باللهويومرن

<.مؤمنب

لىإالمتبادر:فأقول1(،)المعنىهذاعلىنتكلمأنبأسفلاذلك،ومع

ب(4/25)الورقةأعلىفيبدأالذياللحقتمهنا(1)
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يكرهملكاكذاإقليمفيإن:لكقيلفلو؟مذمومظلمالاكراهأنالاذهان

لم.ظاأنهذهنكلىإتبادرا[2/]ه،الناس

يكونماهوالحقيقيالاكراهأنندعينلناساغهذاعلىوافقتفإذا

كإكراه،بظلموليسإكراهايسمىمايشملفلاالمذكور.التبادربدليلظلما،

التعليم.علىوالصبيالدواء،علىالمريض

الاطفاليكرهملكاكذابلدفيإن-:المتقدمالمثالبدل-لكقيلولو

علىالرعيةويكره،المفيدةالصنائعتعلمعلىالعامةويكره،التعلمعلى

ويكره،النفقاتمنواستقلالهاالامةشرفمصلحةعليهتتوقفبماالقيام

لمذلك=شباهووشرفها،الامةعنالدفاعفيالقتالعلىللقتالالصالحين

نأنفهمبالعكسبل،ظالمالملكأنالصفاتهذهمنذهنكلىإيتبادر

لعدل.وبالحكمةيصفهالواصف

الحقيقي،الاكراهبهالمرادالايةفيالاكراهإنقلنا:هذا،سلمتفان

ظلما.يكونماوهو

الاكراهأننفرضأنباسفلاهذا،منشيءنفسكفيبقيوان2/ب[]ه

خاصة،الاولالضربهاهنامنهأريد:نقولولكن،حقيقةالضربينيشمل

كانلماالمجاز،سبيلعلىوذلكقدمناها،التيوالادلةالقرائنبمعونة

العقل،يحسنهمماوالمنفعةوالعدلالمصلحةمنهالمقصودالثانيالضرب

لىإالمصلحيلجئواولا،واختيارهمبرضاهميقبلوهأنللناسينبغيفكان

نيالثاوكان،الاولبالضربالاكراهتخصيصصحولذلك.عليهإكراههم

إليه.منظورولابهمعتدغير
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وهذاظلما.يكونإكراهالدينأحكامفيوليس:فالمعنىوعليه

ألرشدتبق>دد:لىتعاوقوله.للهلحمدوا،البتةظلمفيهاليسبل،صحيح

.(1ذلك)يؤيدالاية(الغىمن

الرسالة.هذهمسودةنتهتهنا(1)



لخامسةاالرسالة

(...لصلوتاعلى>خقظوا:تد!ولطارتي!

بعدهوماقبلهبما





بعدهوماقبلهبما(..ألضلؤتعلى>خفظو)تعالىقولهارتباطث!(ه

الرتجصلرآ!إلمحه

918

للهوقوموالوشطئوالصلوةالضلؤتعلى923(>خقظوأ)238-

كممااللهفاذتحوواأمنتمفإذأركباناوفرجالاخفتمفان!قنتين

تعلمو%(.تكونولغماعمكم

نظرفلهاالجهاد،فيذاكيكونوانما،الخوفصلاةالثانيةالايةفي

فهيالاولىالايةوأمالجهاد.اشانفيفانهاقيلها،وما2()18ايةلىإ

للثانية.كالمقدمة

وجهين:منوالطلاقالنكاحباياتعلاقةوللايتين

وفيالنساء.معاملةفيالعدلبيانوالطلاقالنكاحاياتفيأن:الاول

العفو.لىإالرجالإرشادمعماتشديدبعضهاوفي،عنهنالتخفيفبعضها

عفوبيان)923(ايةوفي(.للتقوثأمزبتعقو>وأن)237(:ايةوفي

علىالمحافظةمنعلينايشقمايكلفنالمبأنعناوتخفيفهوجلعزالله

عنكم،عفوتكما:يقوللىتعافكانه.الخوفعندالصلاةصفةتمامإ

الايةماو.عليهنوخففوا،أزواجكمعنأنتمفاعفوا؛عليكموخففت

مر.كما،للثانيةفكالمقدمة،لىالاو

فعليناعلينا،اللهنعمعظيممنوالطلاقالنكاحأحكامأن:الثانيالوجه

ذلكعلىنبهوقدالشكر.أعظمهيالصلاةعلىوالمحافظة،نشكرهأن

فكانه(.تعلمو%تكونولغئاعلمى!ما:الايتيناخرفيبقوله

صلاحكم،فيهماوالطلاقالنكاحأحكاممنعلمكمكما:قاللىتعا
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مابعضعنكموخفف،الحقمنقبلكممنالذينفيهاختلفلماوهداكم

.الصلاةعلىالمحافظةالشكر:عظمو،فاشكروه؛عليهممشدداكان

وصئةأزؤطويذرونمميتوفؤتوالذين>:لىتعاقالثم

حقابالمغودتمتعأوللمطفت>:قالأنلىإ(الولإلىمتعالأزوجهم

24[.241-10<لمتقبعلى

علاقتهماماو.واضحةوالطلاقالنكاحباياتالايتينهاتينعلاقة

أوجه:فمن923(-)238بايتي

2(:04)ايةوفي.مركماوالقتالبالخوفتعلقاللأوليينأن:الاول

يشارفونأي:"يتوفون"ومعنى(.وصئة...ماننبميتوقؤتوالذين>

معرضونإنكم:قيلفكانه.يوصيانيمكنلاحقيقةالمتوفىلان،الوفاة

كانلمنوينبغي،للوفاةمشارفيندائماتكونونوبذلك،والقتلللجهاد

مقابلفيفكأنها،للمطلقةالمتعةماو.لزوجتهيوصيأنللوفاةمشارفا

عنها.للمتوفىالوصية

العفوفيالترغيبلىإالإشارةالاوليينفيأن:الثانيالوجه

إليهنالإحسانفيالترغيبالاخريينوفيمر،كماالنساءعنوالتخفيف

والمتعة.بالوصية

وجلعزاللهبشكرالامرلىإالإشارةالاوليينفيأن:الثالثالوجه

منكانماعلىالازواجشكرهاتينوفي؛بالصلاةوذلكعلمماعلى

طلقها.إذايمتعهاأوموتهبعدلهايوصيبأنذلك،وغيروخدمتهنحلطتهن



191بهوطقيبما(..الضلؤتعلى>حفظو4لىتقىولطارتي50(

")1(.اللهيشكرلمالناسيشكرلممن":الحديثوفي

ايتيأنمنهيتراءىالذيالمساقهذاالكلامسوقوفيهذا،2[ص1

الكلامسنةمنالمعروفأنوذلك،نكتة:النكاحاياتبينمقحمتانالصلاة

بكلامأجزائهبينيفصلولا،غرضهيتملمماكلامهيقطعلاالمتكلمأن

يرىثم،خطبتهأثناءفييكونلخطيبكا،مهمأمرعرضإذاإلاأجنبي

وقتالكلامعنبالزجريتعلقكلاماخطبتهفيفيمحم،يتكلمونجماعة

الخطبة.سماع

يكونإنماكلامهأجزاءبينكلاماالحكيمإقحامأنبهذايبينلجملةوبا

ففيمقحمتان،أنهماالصلاةآيتيمنيتراءىكانوإذ.المقحمذلكلاهمية

أعلم.والله،يتراءىمابحسبوهذا؛الصلاةأهميةعطمدلالةذلك

والترمذي)218(،لمفرد""الأدبفيوالبخاري75(،0)4أحمدأخرجه1()

صحيح.حديثهذا:الترمذيوقال.عنهاللهرضيهريرةأبيعنوغيرهم(،4591)





السادسةالرسالة

تعاد:قولهتفسيرفي

ياتلاا(000أموالهمليممعاوءاتوا>
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الر!جممالرتجتسمالله[1]ص

591

بالظئمبالخبيثاثوالهئمولاتتبذلوالمنمع>وءاتوا:النساءسورةفيلىتعااللهقال

فانكواليئمىافىئعسطوالاأخفغوإق!صباكميرا؟نأئولكمإنه-لي+إأتوالهغتأكلوأولا

أيمنكغمدكثماأؤنعددوافؤحدةالأضقئمفماقوربعوثئثمثنئالنسامنلكمماطاب

.[4-2:لنساء]ا(..نخلاقنهنصدلنساوءالؤام!أدفى+أ"لانعولولكذ

ومافيهندقني!ماللهقلالفسافىولمجئشفتونك>فيها:سبحانهوقال

لهنماكنبتؤتونهنلاالتىالنسالتمىفيالكتبفىعليميتلى

للينمئتقوموأوأتالولدنمفوا!متضحعفيهتتنكحوهنأنوترخنهبون

بغلهامنامرأ"خافتت!وإنعليمابه-كانالدهفإنخيزمنتفعلوومابانسط

وأخضرتخئروالصلحصلحأئينهمايضلحاأنعلئهمافلابخاجإغراضاأونسثوزا

خبيرا!تغملونبمااللهكا%فلسولنقوتخسنواوإنالسحالالقس

المئل!لنميرافلاحرصتغولولمدلغدلوأبينأنتحستطيعوولن

رحسما!غفوراكاناللهفانوتتمودفحلواوإيئكالمعلقةفتذروها

-127]العساء:<حكيماوسعااللهوكانسعحة!لأمناللهيغنيخفرقاوإن

التفسير:

،ابوهماتقدكانإذاالبلوغدونمنوهو،يتيمجمع:<>اليممع

.و]لانابالذكورويشمل



التفسكلرسانلمجمك6912

بلوغقبلمنهاعليهمالانفاق-اعلموالله-يشمل:أموالهموايتاؤهم

.بعدهإليهمبقيتهاوتسليمالرشد،

واعطاء،لحرامابهوالمراد،الخبيثأخذ:بالطيبالخبيثوتبدل

اليتيم،مالمنلجيداالوليأخذوذلك2[]ص.لحلالابهوالمراد،الطيب

عوضته.فقد،مالهمنأخذتكنتإنقائلا:،نفسهمالمنبالرديءوابداله

"عدم:نيالمعاعلماءقالهكما""إنفيالاصل<خقغ>وإق:قوله

غيرالاقساطعدمخوفيكونأنيقتضيوذلك")1(،الشرطبوقوعلجزما

بوقوعه.مجزوم

لمالا،وقوعه-يطنأي-يتوقعلمايكونأن"الخوف"فيوالاصل

الدنيا.فيشبابيلييعودلاأنأخاف:الهرمالشيخيقوللا،بوقوعهيجزم

بوقوعه.مجزومغيرالاقساطعدميكونأنيقتضيوهذا

فقال،العمومعلىجماعةحمله<اليتمىفىلائقسطو>:وقوله

خافوافكذلك،اليتامىفيتقسطوالاأنتخافونكما:المعنى)2(:بعضهم

نإ(وربعوثنثمثتىلنسامنلكم>فانكواماطاليالنساءفيتقسطوالاأن

.<فؤحدةنغددوالأضفتم>ف!قتعدلوالاأنتخافوالم

الزنامنخافوافكذلكلجور،امنتخافونكما:المعنى)3(:غيرهوقال

)88(."الملاغةعلومفي"الايضاجانظر:(1)

.36(2)6/"الطبريتفسير":انظر2()

366(.)6/"الطبريتفسير")3(



الأياق(000(موالهتماتيتعاتو(و>4تعالىقولهتفسير(6

>فانكوا...(.

791

:أقوالعلىوذلك،بينهماختلافعلى،الخصوصعلىالاكثروحمله

الزهريطريقمن-لمسلمواللفظ-")1("الصحيحينفي3[]ص-1

فيتكوناليتيمة"هي:قالتثم،الثالثةالايةذكرت:عائشةعنعروةعن

نأوليهافيريدجمالها،ومالهافيعجبه،مالهفيتشاركهوليها،حجر

نأفنهوا،غيرهيعطيهامامثلفيعطيهاصداقها،فييقسطأنبغيريتزوجها

،الصداقمنسنتهنأعلىبهنويبلغوالهن،يقسطوانإلاينكحوهن،

".سواهنالنساءمنلهمطابماينكحواأنمرواو

عنأبيهعنعروةبنهشامطريقمن")2(مسلم"صحيحوقي2-

الرجلفي"أنزلت:قالت،<الينمىفىلأنقسطو(خقغ>وإق:قولهفيعائشة

يخاصمأحدلهاوليس،مالولهاووارثها،وليهاوهو،اليتيمةلهتكون

ألاخفغوإق>:فقالصحبتها،ويسيءبها،فيضرلها،لماينكحهافلادونها،

ودع،لكمحللتما:يقول(النسامنلكمطابمافانكواالينمىفىتقسطو(

بها".تضرالتيهذه

)3(.يوافقهما"البخاري"صحيحوفي

2(،494)الميراثوأهلاليتيمشركةباب،الشركةكتاب:"البخاري"صحبح(1)

03-6(.)18التفسيركتاب"،مسلمو"صحيح

3-7(.0)18التفسيركتاب)2(

.(0064)<النسافيولمجممتفتونك>:قولهبابالتفسير،كتاب)3(



التفسيررسانلمجمو!891

وجهين:منروايتهفيفيماينظرقدلكن،هشاممنأجلالزهري

يكونانبدلاسنتها"ب"اعلىعنهالمعبروهو،المثلصداقأن:الاول

عدمه.لخوفمحلفلايقينا،الاقساطوجدفقدالوليبذلهفانمعروفا،

فيالاصلخلاف4[]صوذلكيقينا،الاقساطعدموجدفقدعنهنقصوإن

.تقدمكما"لخوفا"فيو،"إن"

يرىلهابنكاحهفهوومالها،جمالهاولئهاأعجبإذااليتيمةأن:الثاني

المثل،مهرمنينقصهاأنهذامعفيبعد،لورثتهأولهبمالهااحتفظقدأنه

فاحتمال،ولورثتهلهمحفوظأنهأيمالها،أصلكسبيلسبيلهأنيرىوهو

وقوعه.يكثرماعلىالقرانحملوالاولىنادر،كانههناالنقص

بلوغها،بعدبرضاهايكونإنماإياهانكاحهأنوهو:ثالثوجهيزادوقد

وهبتهلووهي؟ذلكفيالوليعلىحرجفأي،المثلمهربدونرضيتفاذا

تسمحلملعلها:يقالقدلكن.شبهةبلاأخذهلهلحلبرضاهامالهاجميع

منلهايكنولم،غيرهتنكحأنعنعضلهاولكنهابتداء،المهربنقص

.السماحلىإفاضطرتعانسا،بقيتتسمحلمإذاأنهافرأتعنها،يخاصم

كفاية.الاولينالوجهينوفي

احدلها"وليس:قولهنإلا،ظاهرالايةلىإقربهشاميةروفيوما

تشملأنلىفالاو.حاجةلهأرىلا،الياء(")بضمينكحهافلاعنها،يخاصم

لمإذاماوتشمل؟ليالوفعضلهافيها،رغبقداجنبيكانبأنهذا،الاية

ليحتفظونكاجها؛خطبتهالىإيبادرأنالوليوأسمابعد،أجنبيفيهايرغب

وعدتلنفسها،ليالوأعجبتقدأنهامتوهمةالمسكينةفرضيتبمالها،

فيها.غيرهرغبةفيتشكجمالهالعدملانها؛غنيمةذلك



ياتالأ(000أنؤاتمانبتمعتولو>4لىتعاقولهتفسير(6
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لمدينةاأهلمنالرجلكان:لحسنا"قال(:1)"البغوي"تفسيروفي

وهيمالها،لاجلفيتزوجهانكاجها،لهيحلمنوفيهن،الايتامعندهتكون

صحبتها،يسيءثممالها،فيفيشاركهغريبيدخلأنكراهية،تعجبهلا

".الايةهذهاللهوأنزل،ذلكلىتعااللهفعابفيرثها،،تموتأنويتربص

للصورتين.شمولهمع،هشامروايةيوافقهذا

معناه(سواهنالنساءمنلهمطاب)ما:الزهريروايةفيوقوله5[]ص

فيماومثله.صداقهنفييقسطونلااللاتياليتامىسوى:واضحهوكما

بها(.تضرالتيهذه)ودع:هشامرواية

الحسن.عنرويممايفهمومثله

لكم(">ماطاب:الحسنعنصحيحبسندجرير)2(ابنخرجهمافاما

أراد:فكأنه."..ورباعوثلاثمثنىقراباتكممنيتاماكممنلكمحلماأي

استغناءبهيصرحولم،"إليهنتقسطواالاتخافونلااللاتييتاماكممن"ولو

ذلك.علىالايةبدلالة

كماطبعا،الطيب:الطيبمعنىفييلحظأنعنديهذامنوأحسن

نفوسكملهمالت"ما:بقولهموفسروه،المتأخرينمنجمعاختاره

)3(."واستطابته

وطبعا.شرعاطابما:المعنى:يقالأنإماثم

.(1/734)دالبغويتفسير"(1)

.367()6/"تفسيره":انظر(2)

091(.)4/لمعاني""روج)3(



التفسررسانلمجمولح002

نكاحطبعالهيطيبلاوالمؤمن،المؤمنينمعالخطاب:يقالأنوإما

أخيه.بنتأو،ابنهكبنت،محرمة

بينلجمعاتحريلحديثوالتفسيرأئمةمنالمحققينوطريقةهذا،

الخصوصإلىعنهتصرفلمالعمومفيظاهرةالايةكانتواذا،الروايات

منكثيراأنتيميةابنالاسلامشيخحققفقد.السلفبعضتفسيرلظاهر

لا،الايةفييدخلمماذكرهماأنعلىالنصبهاأريدإنماالسلفتفسيرات

.(1كلهإالمعتىأنه

وغيرهتقدممايشملماعلى6[]صالايةمعنىتقريريمكنهذا،فعلى

والتقدير،الحذفكثرةعنذلكمعوتسلم،الاقساطعدمخوفصورمن

ودونكه:

جميعا،للناسخطابفهذا<التاس>جمأيهاأولا:وجلعزاللهقال3-

وكذلك...(ولاتأ!طؤا...رلاتتبدلوأ...>وءاتوا:الثانيةالايةفيقولهفكذلك

مكلفونجميعافالناس...(لائقسناو(ضقغ>وإق:الثالثةفيقوله

وسائر،اليتيممعاملةفييقسطليفالو،بحسبهكل،اليتامىلىإبالاقساط

لجور.امنويمنعونه،عليهويحثونه،بذلكيأمرونهالناس

بين.فأمرها،القسطوجهفيهايعلمصوروهناك

خفتكذافعلتإن:الوليفيقول،القسطوجهفيهايشتبهصوروهناك

فلا،غيرهعلىالامريلتبسوهكذا.فكذلككذافعلتوإن،الاقساطعدم

يعينه؟ماذاوعلى؟يأمرهبماذايدري

337(./)13"الفتاوىمجموع"فيالتفسيرمقدمة(1)
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لوولعليلها،أقسطلافلعلياليتيمةهذهنكحتإن:الولييقول

ننكحتهاإذاولعلي،أبذلمماأكثرصداقهافييبذلأجنبيلهاتيسرأبقيتها

ثممثلا.أخيهابنأو،ابنهإنكاجهافيفكرإذاوكذلكمعاملتها،أحسنلا

يحتالفلعلهرغبوانفتتضرر،أجنبيفيهايرغبلاتركتهاإذاولعلي:يقول

لا،أجنبيلانهبها؛ويضريجفوها،ثمبشبابهايتمتعولعله،فيأكلهمالهاعلى

ومالها.جمالهاإلاعليهايعطفه

يامره؟بماذايدريفلا،غيرهعلىالأمريلتبسوهكذا

وهو،القسطلىإقربهاو،الاوجهأولىلىإوجلعزاللهفأرشدهم

لهمعجبةللرجلحلهامعالمرأةتكونأنوالطيب،النكاحفيالطيبتحري

طيبة،عيشةمعهالشعطنكحهاإذاأنهالظنعلىيغلببحيثوخلقا،خلقا

راضيةتكونوحتىوخلقا،خلقالهامعجبايكونحتىذلكيكونولن

فيهواهالمنتطيبولن،لهكارهةهيلمنتطيبفلنتاما،رضابنكاحه

.غيره

فعضلها،فتمنعتدونا،مهراالوليعليهاعرضإذاتطيبولن7[]ص

مثلا.أخيهابنأو،ابنهنكاحو،لنكاحهالقبوللىإلجأهاأحتى

سواء،الطيبذاكلهتطيبمناليتيمةإنكاحوغيرهليالوتحرىومتى

رعايةمنعليهمماأدوافقدأجنبيا؛أم،أخيهابنأو،ابنهأم،ليالوهوإكان

.الاقساطعدممنتخوفعنهيمنعهمفلا،الاقساط

وائتلاف،النكاحاستقامةمظنةهوالمعنىبهذاالطيبكانولما

>فانكوأماالمساقهذاالايةسيقتوغيرها،اليتيمةفييمطلقا،الزوجين



التفسررسانل-ل!202

مااخيهابناوابنهولينكح،لهطابماليالولينكحاي(النسامنلكمطاب

بذلك،بعضابعضهمالناسوليامرله،طابمامنكمكلولينكحله،طاب

عليه.وليتعاونوا

أحدام،ليالوهواكانسواء،لهطابتمناليتيمةينكحأنهبذلكوعلم

منانكحهااو،الطيبذلكلهتطيبلاامراةنكحمننواجنبئا؛ام،اقاربه

الابحتى،يقسطفلم،عليهعاناو،بذلكمراو،الطيبذاكلهتطيبلا

،الزوحلىإولاإليها،يقسطفلمالطيبذاكلهتطيبلامنابنتهانكحإذا

النكاحذلكمثلعنينشاولما،للاثممعرضونالثلاثةلان؛نفسهلىإولا

والنكد.الخصومةمن

امرأةنكاجمنمنعهاو،لهتطيبلاامراةنكاجلىإابنهلجاامنوكذلك

لىإولا،المراةلىإولا،ابنهلىإيقسطفلمفراقها،لىإلجاهأاوله،تطيب

نفسه.

منعهأو،لهتطيبلالامراةرجلنكاجعلىأعاناوأمر،منوكذلك

لىإولا،الرجللىإيقسطفلمبينهما،التفريقاو،لهتطيبمننكاحمن

نفسههلىإولا،لمرأةا

لىإبادرواالطيبوجدفكلماالامر،هذاراعواالمسلميننلوفتدبر

النكاح،عنامتنعواالطيبعدموكلما؛عليهوالإعانة،بهوالأمر،النكاح

حالهم؟يكونكيف-منهومنعوا

تي:يالما؛يعذرونالاولينالقوليناحدبطاهروالاخذونهذا،

نكحتموهنذاإ<الينمىفىنقسطوألأ>ولياءلاامعشريا<خقغإقو>
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سواهن.(لنسامنلكمماطابنكحواو>،تنكحوهنلا>ف<

تفسيرلىإتحتاجوانما،التقديراتتلكعنغنيالثالثوالمعنى

قيل:فكأنه،اللازمنحوبهمنحوالتعليقأنوبيان،المعنى8[]صيكشف

ف>خقغنكاحهمقضيةفياليتامىلىإالاقساطسبيلعليكمألبس(>وإق

كلهالنكاحوفيذلكفيالاقساطسبيلهذاف(أليئمىفىئقسنلولأ

.تقدمماآخرلىإ(لنسامنلكمماطابنكحوا>

هوالاقساطسبيلفيالاصلأنيفيد(وربغوثئث>مثتى:تعالىوقوله

يكونقدالرجلأنذلكبهيوجهومما،ربعأوثلاثأواثنتينبينالجمع

بينفهولجمعامنمنعأو،امتنعفإذا،أخرىلهتطيبثم،المرأةعنده

مرين:أ

لىوإ،أهلهالىواأطفالها،لىواإليها،فيسيء،لىالاويطلقنإما

ثالثة.لهطابتإذايطلقهابأن،الاخرىهذهلىإتصلالنوبةلعلثم.نفسه

وأتسقطوقدفتتضرر،،زوجبغيرفتبقى،الاخرىينكحلاأنواما

إليها،أساءقدنكاجهامنالمانعفيكونلها؛يطيبلامننكاحلىإتضطر

له.تطيبلاوهييتزوجهاالذيوالىله،تطيبالذيوإلى،أهلهالىوإ

لاجلابقاهاوانما،تغنيهلاوهيالاولىطلاقمنامتنعالرجللعلثم

النساء،بعضفيفسدللفجور،التعرضلىإفيحتاج،ذلكغيرأوأولادها

عندهالتيالمرأةوالى،كلهالمجتمعوالى،أهلهنلىوا،إليهنبذلكفيسيء

أيضا.
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وتكبر،،وتمرض،وترضع،وتنفس،وتحمل،تحيضوالمرأة

بحاجةالزوجيجعلمماذلكوغير،الزوجعنهاويغيبعاقرا،()1وتكون

منأكثرويغنييعفأنيمكنهغنياقوياالرجليكونوقد.غيرهالىإ

نالوانالنساء،منجماعةلينتفعذلكمنتمكينهوالاقساط،واحدة

9[]صواحدةبهتستبدأنمنأولىفذلكالضرر،بعضمنهنأوكلابعضهن

مر.كماللضرر،معرضةالواحدةهذهنعلىكله،خيرهمنغيرهاويحرم

ترىمنهنكثيرالكن،بالرجلتستبدأنتحبالصهـأةأنريبولا

وأاثنتانأوواحدة:غيرهاعندهكانوان،فلانينكحهاأنفيمصلحتها

رضاولولا،المرأةرضافيهمشروطالنكاحفان،الجمعيمكنولهذا،ثلاث

الجمع.يمكنلمذكربماالكثيرات

خيرتلوولكنزوجها،عليهايتزوجنغالباتكرهالمرأةأنريبولا

كانتإذامنهنوالعاقلة،فيهماعلىالبقاءلاختارتيطلقهاأنوبينذلك،بين

لعلغيرها،عليهازوجهاينكحأنتحب،تحمللاأنهاورأتزوجها،تحب

نأأحبتكبرها،ولمرضهاتغنيهلاأنهارأتإذاأنهاكماولدا)2(،يرزقهالله

كله.البيتفيخربالفجور،لىإيميلأنمنخوفاعليها،غيرهاينكح

ينكحهاإنماغيرها،عندهرجلينكحهاالتيالمرأةإن،لجملةوبا

التيماوإليها.للاقساطمخالفاذلكلعدوجهفلانفسها،وطيببرضاها

إليها،للاقساطمخالفذلكأنرأتفإذاغيرها،فينكحالرجلعندتكون

الحاكم،لىإالامرورفعتشاقته،أبىفان،الطلاقتسألهأنتستطيعفانها

لا"يكون:الاصلفي(1)

"ولد".:الاصلفي)2(
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أحبت.إنالطلاقلىإفتصلأهلها،منوحكما،أهلهمنحكمافيبعث

تكونقدلها:قيل،فراقهأحبولاعلي،ينكحأنارضىلا:قالتوإن

يعودقدبل،غيركعلىضررغيرهمنالمنعفيولكنذلك،فيمصلحتك

كانوا.إنأولادكوعلى،عليكالضرر

(".لخوف"اوفي،"إن"فيالأصلبيانتقدمقد(ضفخ>ف!ق:تعالىقوله

الناسلان؛وغيرهمللأزواجأي،عمومهعلىلخطابايكونأنمانعولا

منأو،الزوجمنيكونقدلخوفوا.تقدمكما،بالاقساطمأمورونكلهم

ومعونتهم.،ونهيهمأمرهممنيتمكنممنغيرهممنأووليها،أو،الزوجة

كلوعلى،عليهذلكتبعةكانتالزوجيعدللمإذاتعددوأ(>ألا(1[)11]ص

الزوجذلكأنعلمواإذا،عنهينههلمأو،عليهعانهأو،بالزواجأمرهمن

ونهيه،بالعدلأمرهعنالزواجوقوعبعدقصرمنوكذا.يعدللاأنمظنة

.الزوجعدلعلىالمدارأصلولكن،منهومنعهلجور،اعن

ضربين:علىوالعدل[12]ص

المالية.الحقوقفي:الاول

.والعشرةلحبافي:والثاني

فييأتيوهذا،حقوقهنبتوفيتهنالنساء،فيجهةمنيطلبمنهماوكل

.الواحدةحالوفي،لجمعاحال

مثلا،أخرىوينقص،واحدةيزيدلابأنالنساء،بينيطلبجهةومن

لجمع.احاليأتيإنماوهذا

عليها.مضروب(01)الصفحة(1)
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عليه،ويحرص،العدليحبانهيقتضييعدللاانمنالزوجوخوف

منيمنعهمانعوجوديتوقعكانإذايعدللاانيخاففانماكذلككانومن

.العدل

،أخرىفينكح،لهيبدوقدثم،واحدةالرجلينكحأنالمستمرةوالعادة

فلماذا،لهوطابت،أخرىنكاحفيوفكر،واحدةعندهكانتفمنوهكذا.

؟يعدللاأنيخاف

نكحإذايخاففانه،الكسبضعيف،المالقليلكانإذاأنهريبلا

منبكليقصرأنإمابل،الماليةبالحقوقالوفاءمنيتمكنلاأنالثانية

رادوعزبا،كانإذاأنهكما،بالأخرىويقصر،لواحدةيفيأنوإما،المرأتين

بحقوقهاالوفاءمنيتمكنلاانيخاففقد،لهوطابت،حرةيتزوجأن

بيانه.يأتيماعلى،بمملوكةيؤمرأنهذاعلىفينطبق،المالية

ضعيفالرجليكونأنوذلك،بالعشرةيتعلقفيماهذانحويأتيوقد

ضعفهيشتدوقدمثلا،امراتينيرضيبماقوتهتفيلاأنيخاف،الشهوة

كحالالعشرةحقوقفيهذافحال.الواحدةيرضيبمايفيلاأنفيخاف

المالية.الحقوقفيالكسبضعيف،المالقليل

؟القويالغنيفييتصوراخرمانحثموهل

لىإيميلأنبدلامثلا،امرأتينبينجمحمنأنريبلا13[]ص

ولوألنسابينلعدلوأأنثستطيحوولن>:وجلعزاللهلقولهما؛احدا

912[.]العساء:)1(<كالمعلقهفتذروهاالميلكلىنميطوافلاحرصتخ

قلم.سبقوهو"،"كالمطلقة:الاصلفي(1)
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الانسانيملكلافالحب،لجماعوالحببايستطاعلاماالسلفوفسر

ويعيايحبها،التيمعينشطفقددائما،ملكهفيليسلجماعوا،فيهالتصرف

.الاخرىمع

قولهفيهناالعدلبهيفسرأنيمكنلايستطاعلاالذيالعدلذاكلكن

:لوجوهنعددوأ<؛الأخقنئم>فان:لىتعا

بوقوعه؛مجزومغيرهذاوانتفاء،بوقوعهمجزومذاكانتفاءأن:الأول

ذلك.إيضاحتقدموقد<خقئتم>فمان:لقوله

هذاوانتفاء،الواحدةفييحتمللاذاكانتفاءأن:الثانيالوجه14[]ص

لدليلين:فيهامحتمل

ابنقالهماعلىوالمعنى<أتخنكمملدبماأؤ>فؤحدة:قوله:أحدهما

فيتعدلواألاخفتمفإن:والربيعوقتادةجبيربنسعيدعنسندهوجرير

)1(.أيمانكمملكتفماالواحدةلحرةا

:-يخفىلاكما-ومعناه<تعولوالأأدفى+لك>ذ:قوله:وثانيهما

أقربوكونه،تعولوا"لاأنلىإأقربمملوكةأوحرةواحدةعلى"الاقتصار

مملوكة،أوحرةواحدةعلىالاقتصارفيأي،فيهالعولأنيقتضيفقط

الايةفيالعدلأنفيظاهربالافتقارأوالعيالبكثرةالعولوتفسير.محتمل

المالية.لحقوقباالوفاءهو

الربيعوقول68،84برقمقتادةقول(7537،953/)شاكر"الطبريتفسير":انظر(1)

بذلك.يقلفلم)9846-8471(جبيربنسعيداما8474.برقم
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للواحدةالوفاءتركعلىيصدقأو،لذلكقابللجورباوتفسيره

عنالميلبهأريدإذابالميلتفسيرهوكذلك.عليهاجورأنهبحقوقها

.تراهبمامردودفهوغيرها،لىإبعضهنعنلميلاأريدإذافأما.الاستقامة

صيغةأصللان؛الجمعفيالترغيبالايةأولفيأن:التالثالوجه

الأقلفعلى،لجمعابوجوب-أعلمفيما-قائللالكن،للوجوبالأمر

الاباحة؛من،الاصلهوالذيالوجوبلىإأقربهوإذ؛للترغيبيكون

والاقساط،الاقساطسبيلبيان>فانكوا(:قوله[]انعلىيدلالسياقلأن

فيه.مرغبايكونأنسبيلهفيلحالافأقل،واجب

مع،لجمعاعلىالناسإقرارالاية!ئتطيعوا(ولن>:لىتعاقولهوفي

نهواوإنما،منهمالشديدالميلووجود،العدللذلكاستطاعتهمعدمبيان

الميل.كلالميلعنفيها

بعضلهتدعبأن،الزوجملاطفةلىإالمرأةإرشادقبلهاالتيالايةوفي

لىإالميلعلىتصبرلاالتيالمرأةإرشادبعدها:التيالايةوفيحقها.

.الطلاقلهاسؤا

ورسولهوجلعزاللهقرو،لجمعلاقرارتاكيد[ها]صكلهذلكفي

الأمةومضت،احكامعدةلذلكوشرعت،الجمععلىالصحابةمنكثيرا

.اليوملىإذلكعلى

لائعددوأ(>:قولهحملمنيمنعما-كلهعنفضلا-هذابعضوفي

المتعين.بل،البينالظاهرهوبلمحتملا،غيرهدامماذلكيناقضماعلى

يستطيعهالذيالعدلهولغددوأ(لأخقئم>فاب:لىتعاقولهفيفالعدل
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وفي،الجمعفيوياتي،الضعيفاوالفقبرعنهيعجزوفد،القويالغني

الواجبة.لحقوقباالوفاءوهو،الواحدة

هو[ا]التساء:92تعدلوأ<أنلمحمئتطيعوولن>:لىتعاقولهفيوالعدل

،لجماعواالحبفيالنساءببنالتسويةوهوأحد،يستطبعهلاالذيالعدل

الجمع.حالفيياتيوإنما

!لاصبص
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(باتعقودأؤفواءامنوالذيررياأقهاالر!سمص>تجإلهالر

حرم،ماوتحريمحلماإحلالاللهوبينبينكمومما.والناساللهوبينبينكم

وهي<لالفمبهيمةلكم>أطت:البهائممنوحرمحلماإيضاحوهاكم

وغيرهاأحد<لاقل>:لىتعاقولهفي(علتكئميتلىما!الاوالغنموالبقرالابل

الضتدعلى>غئربهاللهلغيرأهلوماالمسفوحوالدمالميتة:وذلكالايات،من

نقله)1(الزمخشريرأيتثميطهر.فيماوفوا""ضميرمنحالحرم!ووأنتم

!(.يرلدما!كمالله>إنالاخفش)2(.عن

ولاالهدىولالحرامالمثمتهرولاللهشعيرتحثولاامنواائذين>لائها

من(صللغوإذاورضحوابمربهخمنفضلأيئمغونالحرامالبئتامينولاالقلاعد

ئحرمئكخ>ولاصيدااللغهفيأخذهيسمىماكل>قاضطادوا(إحرامكم

البرعلىوتعاونوالعتدوانالحراماثمسجدعنصدو!مأنلؤمشنان

(!تعقابشديداللهإناللهتقواوواتعدونالإثمعلىنعاونواولاوالتقوى

الميتة(عليكم>حرمت:فقال،المحرماتإيضاحبقيةلىإرجعثم

ماتماعلىالميتةيطلقوناللغةوأهل(""ميتة:اللغةفيلهايقالمابهاالمراد

بابمنالميتةعلىعطفنوإنمامعها.يأتيوماالمنخنقةفيهافيدخلذكاة،بغير

.(1/271)للاخفش"القرآننيو"معا6(1/10)"الكشاف":انظر(1)

لحاشية.افيلحقهاا"الاخفش...رايت"ثمعبارة2()
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الذبح.علىونحوهالخنققياسمنيتوهملمادفعاالعامعلىالخاصعطف

بينكماالشحميتناولللحموالحنزير(>ولخمالمسفوح(>رالدم:قال

لىإنظر:هل"و(:1)""القاموسفي(!بهاللهلغثراهل>وماموضعهفي

ذبح:معناه"به"أهل:الايةفيفقولهوعليه."منهقطع:بفلانوالسيف.الهلال

التيالاياتسائرفيوهكذا.الصوترفعهوالذيالاهلالمنوليسنحر،أو

لجملة.اهذهفي

الذبحمعنىالشرعبينوقد.لهيذبحلمماكليتناول<الله>لغير:وقوله

ثيهرلؤ21[]صساتا!لوأولا>:لىتعاقال)2(.اسمهعليهيذكرلممابانهلله

.[112:]الانعام(عليهاللهاسم

.صادهأي(السبعأكلوماوافطيحةوالمترديهوالمؤقوذة>والمنخنقة

العامعلىالخاصعطفسبيلعلىعيدتو،تقدمكماالميتةفيداخلةهذه

أنفها.حتفتمتلملانهاكالمذكاةأنهالتوهمدفعا

أكلكانوما،فذكيحياأدركمالفظايتناول(السبعكل>ما:قوله،نعم

ماكا!مالا:فقال،الميتةفيداخلينليساوهذان.تفصيلهوسياتي،ذكاةمنهالسبع

تفصيله.سياتيجمالإوفيه(.بمتغ

تسئقسموا>رأنعليهاللهاسمذكروإن<النصبعلىذدغ>رما

015(.)31/لعروس،"تاجانظر:)1(

الله.لغيرالذبحمعنىوهو،الاصلفيكذا)2(
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وانلكمتحللاالصيدأوالبهيمةتلكفإنصيد،أوبهيمةذبحعلى(بالازلو

بالازلاماستقسامكملانعليها؛اللهاسمذكرتمأوتموها،اصطدأوذكيتموها،

.شرك<ست>ذِلكم.النصبعلىكالذبحشركفيها

الذين>لبسالودراعحجةمنعرفةيوملجمعةايوموهو(>اليوم

بعضيحرمواأوحرممابعضيحلواأو،يبطلوهن<دينكممن22[]صكفروا

المطلق<الاكمالدبنكملكغأكملتاتيومواخشودطتخشوهم>فلاحلما

القيامةيوملىإدينكمفيإليهاتحتاجونالتيالاحكامجميعلكمبينتبحيث

>وأتحتالاحكامجميعمنوغيرهاللحوممنلحرامواالحلالشأنفي

ذلك.وغيرمشرك(1يحج)لمحتىهـاظهارهالدينبإكمال(نعمتىعليكغ

.غيرهأولحراماأولحلالافيغيرهأرضىلا<ديخأاقيشلغلكم>ورضيت

.جوعي<نحهصة>فىعليهحرمتهمماشيءتناولإلى(اضطز>فمن

>غئرفتأمل،وغيرهللتداويالمضطرلاخراجبهاالتقييدكانوربما

اضطرارهسببهيالمعصيةتكونبانمعصية(>لإثغمائل<مت!انض

أكل.إنيعاقبهلا!(رحيمغفوادله>فلن

23[]صالسياقمنيعرفكماالسباعصيدمن<لهتمأحلماذا>يسلونك

-تقدم-كمامجملوهذاذكي،ماواستثناء،السبعأكلماتحريمتقدمفقد

نإسترىكما،بذلكخاصالاتيوالتفصيلوالبيان.وتفصيلهبيانهعنيسأل

الاصل.فيكذا1()
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الشعبيطريقمن(1جرير)ابناخرج.الايةنزولسببذلدبعلىويدل

صيدعنيسألهجمم)2(اللهرسولرجلأتى:قالالطائيحاتمبنعديأن

.<اللهعلمكممما>تعلموضن:الايةهذهنزلتحتىله،يقولمايدرفلم،الكلاب

بنوزيدحاتمبنعديأنجبيربنسعيدعن)3(حاتمبيأابنوأخرج

نصيدقومإنا،اللهرسوليافقالا:غ!يم،اللهرسولسالاالطائيينالمهلهل

حرموقدوالطباء،لحميرواالبقرتصيدذريحالكلابوإن،والبزاةبالكلاب

لكمأحلقللهئمأحلماذا>يسنرنك:فنزلتمنها؟لنايحلفماذا،الميتةالله

.(الطيبث

:قالرافعبيأعن-الذهبيوأقره-صحيح؟وقال(4)الحاكموأخرج

الامةهذهمنلناأحلما،اللهرسولياقالوا:.الكلاببقتلغفي!اللهرسولامرنا

.<لهمأحلماذا>ثسرنك:اللهفانزلبقتلها؟أمرتالتي

نحوهأيضارافعأبيعنوغيرهموالبيهقيلحاكموانيالطبراوروى

مطولا)5(.

إليه(391)5/لمعثور""الدرفيالسيوطيوعزاه553(،)9/شاكر-""تفسيرهفي(1)

حميد.بنعبدوإلى

.والسلامالصلاةاختصارالصادحرفيأتيوفيماهناالأصلفي2()

.(5/291)(المنثورالدر":انظر)3(

.3(2/11)"لمستدركا"في(4)

=المنذروابنجريروابنالفريابيلىإ(191)5/المنثور""الدرفيالسيوطيعزاه)5(
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.نحوهعكرمةعن(1جرير)ابنوأخرج

داخلهوما-اعلموالله-بهالمراد<الطيبثلكمأحل>قل24[]ص

لممابالميتةوالمراد.الميتةوغيرالخنزيرغيروذلك،تقدمبماالمحلتحت

بينهجمالإلخبراهذافيكانولما.ذكاةلهالسبعأخذكانأوفيذكىحيايدرك

بقوله:وجلعزالله

>تعلمونهن2[ه]صمضرين(مكبيهئاتجوارحمن>علمتمشرطية<>وما

مابخلاف<عديكمأتسكنكآ>فكلوأوادابهالصيدحيلمن<اللهعلمكمقا

فيكمامنهتأكلأننفسهاعلىإمساكهاوعلامة.أنفسهنعلىأمسكن

السنةبينتهكماالارسالعند<عليهأللهأشم>وايمروا)2(""الصحيحين

د!(.طسا+سريمالله>ءانحدودهتتعدوافلاج<الله>وانقواالصحيحة

ط

ماعليهوليبنيتأكيدا،أعاده.بيانهالمتقدم<الطيئتلكمأحلاليوم>

ذكاهوما،المشركذكاهوما،المسلمذكاهبمايصدقالمذكاةإحلالفإن؛يأتي

الكتابي.

عليه.اللهاسمذكرإذاحلهفيشبهةفلا،المسلمذكاهمافأما

وانصبعلىيكنلمإنلانهحرمتهفيشبهةفلا،المشركذكاهماواما

واخرجه.السابقةهيلحاكماورواية.والبيهقيلحاكمواوالطبرانيحاتمبياوابن

235(.)9/"السنن"فيوالبيهقي)659(الطبراني

.(645/)9شاكر-"تفسيره"في(1)

.(1)929ومسلم5(5.487)483البخاري.حاتمبنعديحديثمن)2(
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وإن.اللهاسميذكرلافإنه،عليهإلهاسمذكرمعاوبالازلامالاستقساممع

بعبادته.عبرةلامشركلانه26[،]صمعتبرغيرلهفذكره،ذكره

بقوله:وجلعزاللهفبينه،البياتلىإمفتقرفهو،الكتابيذكاهماوأما

المستوفيةاللحوممنبايديهمممافكلوا(لكل!الكئفوتواالذين>وطعام

مماذلكغيرولاخنزيرلحمولاميتةتكونلابأنالمتقدمةالحللشروط

حرمته.بيانتقدم

إطعامهم.لنايجوزأنهبيان-أعلموالله-هذافائدة<لهمحل>وطعامكم

قبلهنوقدم،نسائهمحكميدرأنأرادالكتابأهلطعامحكمدرولما

:(1)فقال،عليهنالاقتصارالاختيارأنلىإإشارةالمؤمنات

!!

هنا.لمسودةانتهت)1(



الئامنةالرسالة

تعالى:قولهتفسيرفي

0.0(الايةأثمرإذاثمرهمن>!لو
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الر!ص!صالر!إلمحه

بلغمابحمسببالمعنىمنهبفكريعلقمافحررتجرىبحثفيفائدة

.وجمادياوالله،فهميإليه

بنمحمدالعلامةالسيدوعنده،ليلةلىتعااللهأيده)1(الامامسيدنادعاني

من>!لو:تعالىقولهفيتذاكراأنهماخبرنيو،الاهدلالرحمنعبد

مجبلاإنه-لشرفوأولاهعاحص!اصيؤمحقه-وءاتواأثمرإذاثمر"

بنمحمدالسيدوذكروجها،-اللهإلده-فذكر141[،]الانعام:(المئمرفين

فييقولالسيوطيفاذا،فنظرته"،"الجلالينبنظرمرنيووجها،الرحمنعبد

زكاتهحفه-<>وءاتواالنضجقبل<أثمراذاثمر"من>نيلو:لىتعاقوله

2(.شيء(")لعيالكميبقىفلا،كلهب!عطاء(>ولالشرفوأ..<.م!>يؤمحصاِ

لانه؛الاكلإلىيرجعدتئرفوأ(>ولا:تعالىقولهأنللحقيرفخطر

علىيصدقمطلق)من(منيستفادالذيالبعضلانالتقييد؛إلىالمحتاج

كما،الاسرافبعدمالاذنتقييدلىإفاحتاج؛يستغرقلمدامما،فوقهفماالربع

بعدمالتقييدلىإبالوصيةوالاذن،الاسرافبعدمللتقييدوالشربالاكلاحتاج

كما)4(،الغايةهووالثلث،الثلثأوبالربعهذابيؤالنبيوقدر)3(.المضارة

الادريسي.عليبنمحمد(1)

.(41)6"لجلالينا"تفسير2()

.12النساء:سورةفييعني)3(

وحديث(،)1628ومسلم274(4)البخاريفيوقاصابيبنسعدحديثانظر4()

.(621)9ومسلم)2743(البخاريفيعباسابن
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كذلك.والوصيةوالشربالاكلأن

الوجه،هذاهوفاذا،اللها!ندهسئدناكتبهما)1(الحواشيعلىلمحتثم

اية:فيتعالىقولهويؤئدهقال:.الاكلإلىلتئرفوأ(>ولارجوع:أعني

31[.:]الاعراف(ولانسردؤاواشربوأ>وكلو

اللهاع!لدهسئدناقلبتوجهمنهوإنماليخطرالذيالخاطرأنفعلمت

)2(.لىتعا

بوجهين:رجحإنه:وقال،الوجههذا-اللهالده-سيدناقررثم

راجعفيها(نسردؤا>ولا:فقوله<.نسردؤاولاواشربوأ>وكلواية:لاولا

موافقتها.الاولىالبحثايةففيمطلقا،والشربالاكللىإ

فى>ودؤثرون:تعالىلقولهعنه،ينهىمماليسالكلإعطاءأن:الثاني

وغيربكر)3(،أبيسيدناوقصة9[،خصاصةلأ(]الحشر:بهمكانولونمسهم

اليقين.عنالقصورأهلحقفيالكلإعطاءعنينهىوإنما.ذلك

يحملوالقران،الاشرفلانه؛يتعينبل،لىأوالاولعلىالقرانوحمل

الجلالين.حواشييعني(1)

كتبه.فيمثلهايتكررولم،الموضعهذافيالشيخقلمعلىالعبارةهذهجرتكذا)2(

وكان.بالادرشياتصالهحينشبابهمقتبلفيالشيخقيدهمماالرسالةوهذه

مجالسهم.فيشائعالصوفيةعندمعروفمصطلحالقلبوتوخهمتصوفا،الادرشي

ناوخلاصتها:.عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنوغيره(0681)داودابواخرجها)3(

ماله.بنصففجاء،الصدقةفيعنهاللهرضيبكرابايسابقانارادعنهاللهرضيعمر

ابدا.شيءاىإأسابقكلاعمر:لهفقال،عندهمابكلعنهاللهرضيبكرأبووجاء
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واكملها.المحاملأحسنعلى

يدعهمابهيعيهؤالنبيقدرولذلكالتقييد،لىإالمحتاجهوالاكلأنثالثا:

.(1لربع)أوبالثلثالخارص

بينهقدالذيلحقاوهومقدر،معلومبايتائهالمأموريضا:و:فقلت

.الفائدةعنخالالاسرافبعدمفتقييده،الشارع

لىإيرجعأنفأماالمذكور،الايتاءمعكذلكهو:اللهأيلدهسيدنافقال

اهلحقفيمطلوبالكلإعطاءأنمرقدأنهمعبعيد،فهوالتطوعصدقة

مر.كما،لهمحاعلىالقرانحملوالاولى،اليقين

صدقةوهو-مذكورغيرلشيءقيدا<لتترفوأ>ولاجعلإنيضا:و:أقول

وهوالتقييدلىإيحتاجماوجودمعسيماولاممتنعا،يكنلمإنبعيد،-التطوع

الادلة.منذلكغيرمع،الاكل

تتمربعدالاكلجوازعلىدليلالايةفيوهل:لىتعااللهايلدهسيدناقالثم

لا؟أوحظرهأو،ونحوهالرطب

ذلك.لهليسالظاهرأنيقررأخذثم

نأيفهمحصاده-<يومحفه->وءالوا:تعالىقولهإن:يقالقد:فقلت

يحصدلموانمنهالاكليجوزلاللحصادمستحقاصارحتىصلاحهتمما

بالفعل.

والنسائي6()43والترمذي(061)7داودبوو(57)13حمدأالاماماخرجه(1)

حثمة.ابيبنسهلحديثمنوغيرهم2(194)
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همقصوديفسرت:اللهايدهفقال

قبلفذلك،الربعأوالثلثيدعواأنالخراصينبم!ول]لنبيأمروأما:أقول

لزمتفقدخرصقدمالانويهدوا؛ويتصدقوامنهليأكلواالحصاد،حلول

الخرص.بقدرالزكاة

تجبفهلالحصاد،حلوللىإشيءلهمالمتروكالثلثهذامنبقيولو

لا؟أوالزكاةفيه

زكاته.تلزمهلمااكلهلوأنهفيالسنةفائدةوتكونللاية،،نعمالظاهر:

ذلك.بغيرفيهيتصزفأنلهجازيااكلهأنلهجازماأنوالظاهر:

وإيّاه.الايةظاهرهوكمالحصادااستحقاقلىإلجوازااستمراروالظاهر:

الله.ل!لدهسيدنارجح

دنترفوأ(>ولا:تعالىقولهإن:فقالالرحمنعبدبنمحمدالسيدوأما

حيزفيالفعللمجيء؛عامةمستأنفةجملةهوبل،قبلهمماشيءفيقيداليس

.سرافإكلفيشمل؛كالنكرةوالفعل،كالنفيوالنهي،النهي

.بالعموميؤذنالمعمولحذف:يقولونأنهمويقويه:اللهإلدهسيدنافقال

فيحتاج،التطوعصدقةفيالكلاعطاءعمومهتحتيدخلوحينتذ:فقلت

>ويؤثرونكاية،بأدلتهاليقينأهلحقفيمحموداذلككونتخصيصلىإ

وغيرها.[9:لحشر]ا<أنفسهغعك

ضعفاءعلىإلاللاطلاقمحمليبقىلاوحينئذ:اللهإلدهسيدنافقال

.التطوعصدقةلىإبالنظراليقين
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ظاهرأنمعهذا(،1المفسر)ذكرهالذيالوجهعلىوردماعليهفيرد

)2(.يحدهلاالسياق

وحكيتالمتبادر،فهونظرا،الراجحهوالاولالوجهكونومع:قلتثم

أولا.ليخطرما

>دمما:تعالىقولهفيهذامثلليسبققد:اللهأيلدهسيدناقالذلكوبعد

التبعيضية)من(بالمجيءإن)3(:الخطيبفقال3[،]البقرة:(بمونرزقفنم

4(.)الكلإعطاءمنعلىإإشارة

يحصلوالمدحالاجرأنالمخاطبينتعريففائدتهاوإنماكلا،:فقلت

الصلاةافضلعليهقولهفيكما،الكلإعطاءعلىيتوقفولا،البعضلإعطاء

.وغيره5(،")تمرةبشقولوالناراتقوا":والسلام

الكلأنعلىيدلوالثوابللأجرموجبالبعضأنعلىفنصه:فقلت

دونعليهالمدحتوقفالظاهرلكانالكلعلىنصولو.أولىبابمن

بخلافه.لامروا،البعض

المخالفة،مفهوملاالموافقةمفهوممنهذافيكونتقرر،ماوعلى:أقول

المنطوقلتخصيصيظهرلان""اللبفيكماشرطهالمخالفةمفهومفإن

سبق.كما،تفسيرالجلالينفيالسيوطيالجلاليعني(1)

اثبت.ماتشمهالاصلفيالكلمة)2(

.الريخطيبابنأولخطيبابابنمعروفوهو،الرازييععي)3(

35(.2/)"الغيب"مفاتيح(4)

حاتم.بنعديحديثمن(01)16ومسلم06()23البخاريأخرجه)5(
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حكمنفيغيرفائدةظهرتقدوهاهنا(.1)غيرهحكمنفيغيرفائدةبالذكر

لى.تعااللهأيلدهسيدنالمحررهماوهي،غيره

لتخصيصيطهرلماالصوربعضحكىنبعد"اللب"شرحفيقال

لفظه:ما-غيرهحكمنفيغيرفائدةبالذكرالمنطوق

ونحوها.،المذكورةالامثلةفيللمذكورمفهوملانهمرممالمقصود"و

واالمعلوفة؛الغنمفيكما،بالمخالفةخارجمنفيهاالمسكوتحكمويعلم

بينهايقعلئلاحرمتالربيبةأنوهو،للمعنى)2(،الربيبةآيةفيكمابالموافقة

حجرفيأكانتسواء،ذلكمثلفيللعادةنظرا،أبيحتلوالتباغضأمهاوبين

اهـ.لا")3(امالزوج

،غيرهحكمنفيغيرفائدةبالذكرالمنطوقلتخصيصفيهظهرتفقد:أي

الحكم.فيللمنطوقالمسكوتموافقةعلىالمعنىودل

فيهاظهرتفإنها3[،:]البقرة<يخفقونرزتنتم>وكا:لىتعاقولهوكذلك

موافقةعلىالمعنىودل،غيرهحكمنفيغيرفائدةبالذكرالمنطوقلتخصيص

ومن،والإنفاقالبذلعنتسببالمدحأنلمعنىاإذ؛للمنطوقالمسكوت

فيمنهأوضحهذهفيهوبل.المدحزادوالإنفاقالبذلكثركلماأنهالمغلوم

بالأولى،وهذا("،الخطابلحن"بالمسفىوهومساو،ذلكلأن،الربيبةاية

أعلم.والله(،4)"لخطابا"فحوىبالمسمىوهو

)93(."الاصوللبشرحالوصول"غاية(1)

23.النساء:)2(

.(04)،الوصول"غاية)3(

)93(."الوصول"غايةانظر:(4)
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لفظه:ما")1(الجلالينعلىالصاويالعلامة"حاشيةفيرأيتهذابعد

بعدمأوللفقراء،كلهباخراجالحدتتجاوزواي:دتمرفوأ<>ولا"قوله:

عليهاقتصرالذيالاولوالاقرب.المعاصيفيبانفاقهأو،أصلهمنالإخراج

أحد،يومنخلةخمسمائةصرمقيسبنثابتأننزولهاسببلانالمفسر؛

شيئا".لأهلهيتركولمففرقها

حقه->وءاتوا:لىتعا"قوله:لفظهما)2(للسيوطي"النزول"أسبابوفي

كانوا:قال،العاليةبيأعنجريرابنأخرج:الاية(دتترفوأولاهطيرهـحصاص

الاية.هذهفنزلتتسارفوا،ثم،الزكاةسوىشيئايعطون

نخله،جد،شماسبنقيسبنثابتفينزلتانهاجريجابنعنخرجو

".ثمرةلهوليستأمسىحتىفاطعم

لىإعائد)3(<دتئرفوأ>ولا:قولهيكونانمنماخفلاهذا،صحةوعلى

،<>حقه-:قولهفيالنزولسببمناسبةوتكون.قررناهكما(،>كلوأ:قوله

(توااوه>لىوا(!طوأ>لى!:معاإليهما(4)ئدعا(دتئرفوأ>ولايكونأو

.<حقه->لمفهومتاكيدا

النفس،علىكانإذامستحبالإيثاربانالإيثارأدلةوبينهذابينويجمع

)1(.)2/45-46(

.(1/174)2"الطمريتفسير"وانطر:2(.)70"الجلالين"تفسيرحاشيةعلى2()

"عالدا".منبدلاالاصلفيكذا)3(

الاصل.فيكذ)4(
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حينئذفانه،رضاهمبغيربالكلفتصدقلاهلهحقالمتصدقعلىكانإذاماو

أنفسهم<عى>ويؤثرون:فيهنزلتمنحاليحملالاولوعلى.لهمظالم

على-الايةهذهتحملالثانيوعلى،الصديقوقصةونحوها،9[،]الحشر:

غنى،ظهرعنالاصدقة"لا:وحديث-،قيسبنثابتحقفيالسببصحة

أعلم.والنه،ذلكونحو(،1")تعولبمنوابدا

!!

.هريرةبياحديثمن(241)6البخارياخرجه(1)



التاسعةالرسالة

تعالى:قولهتفسيرف!

لايةا(000سليفقفتناولقد>





سيئق(فتئاوثقد>4تمالى!ولتفسير9(

آلر!سملرآتجىآلمحه[1ص]

231

ائابثمجسداعككزسئهءوأثقيناسيئقفتناولقد>:لىوتعاتباركاللهقال

أنتائصهاب!إنكبعد!منلأحدينبغىلأمتكالىوهمتل!اغفرربقال!

36[.34-:]صالايات000(الرئجلهفسخرنا

لايةااجزاء

بالشر>ونحلوسا:لىتعاقالامتحنا.اختبرنا،بلونا،:معناه>فتنا<1-

لامريعرضهأنهولعبدهوجلعزاللهففتنة35[،لانبياء:]<!نةوألحئر

تميلماالامرذلكفييكونبان،وهواهوجلعزاللهمنخوفهفيهيعترك

عنه.وجلعزاللهنهىممافيهوترغبوتشتهيهالنفسإليه

والبطرالاشرلىإتميلالغنينفسلأن،فتنة-مثلا-كالغنىفالخير

.المحظورةوالشهوات

ولو،المالطلبلىإتميلالفقيرنفسلان،فتنة-مثلا-كالفقروالشر

حله.غيرمن

هواهوتقواهإيمانهيغلبفقدبشيء،بلاهأيعبدا،وجلعزاللهفتنوإذا

فيسقط.تقواههواهيغلبوقدفيفوز،

هذافيفليسعبدا،فتنأنهأخبرإذاوجلعزاللهأنهذا:منفيتحصل

أنهعلىيدلوإنما،المعصيةفيالعبدوقوععلىيدلماوحدهالخبر

ماالايةهذهفي>فتنا<كلمةفيفليسمر،كمالامر،العبدعرضسبحانه
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.السلامعليهسليمانمنمعصيةوقوععلىيدل

روجلاحيوانأوإنسانجسم-:أعلمدئهو-معناه(>جسدا-2

يا!لونجسدالاوماجعلتهم>الأنبياء:شأنفيوجلعزاللهقالفيه)1(.

8[.:]الانبياء(الطعام

ليسجسداأجعلهملم":يقولالضحاكعنجرير)2(ابنأخرج2[]ص

يأكلونجوارفيهاجسدجعلناهمولكن،الطعاميأكلونلاأرواحفيهم

."الطعام

]الاعراف:ل!خواز(جسدا>عجلأ:إسرائيلبنيشأنفيلىتعاوقال

88[.:وطه،148

عنحياتهنفيوجاءلا؟أمحيا،أصار:السامريعجلفياختلفوقد

عزاللهتعقيبيقتضيهالذيوهوالمتأخرين،أكثرونصره)3(،التابعينبعض

.<فوخوازجسدا>:بقوله>عخلأ(:قولهوجل

لجنواالانسانجسم:محركةلجسد"ا)4(:القاموسصاحبوقول

ايةتفسيرفيقيلماعلىمبنياإلاوالملائكةلجناذكرأرىلا"والملائكة

علىالملقىنمنقيلوما.."،ملائكةجعلناهم"وما:المعنىإنالانبياء:

فيفصلوليته.حجةبهتقومماهذافيوليس،شيطانسليمانكرسي

26(.31/المسير)زادالانباريوابن377()2/"القرانني"معافيالزجاجقولوهو(1)

23(.1/0)6""تفسيره2()

.(41/121)داالقرطبي"تفسيرفيمجاهدقولانظر)3(

جسد(.)348(4)
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وأشعرأوحديثأوآيةسياقمنفهموماقطغا،ثابتهومابينالمعاجم

منالحقطالبليتمكنالاجتهاد،ماخذالثانيفيوبين،فصيحكلام

التمحيص.

إليهالرجوع:لىتعااللهلىإ"الانابة(:1)الراغبقال<:أناب>ثم3-

".العملواخلاصبالتوبة

فالتوبةفرفا،والتوبةالانابةبينبأنيقضيالقرآنفيالانابةمواقعوتدبر

غفلة،بعدسبحانهإليهبالتوجهتصدقوالانابةبال،لهامخالفةسبقتقتضي

معصية.بغيرولو

والانبياء،معصيةسبقيستلزملاالمغفرةسؤال(اغررثهال>-4

وقعيكونأنيامنونلالانهمالاستغفار؛منيكثرونوالسلامالصلاةعليهم

ذلك،ونحو3[]صوجلعزاللهذكرعنالاشتغالأوالتقصيرمنشيءمنهم

إنه-واستغفرةرئكبئدفسئح>:أنبيائهلخاتموجلعزاللهقالوقد

]النصر:3[.(نوابا!ان

إليه"توبواللهأستغفر،وبحمدهالله"سبحان:قولمنيكثرب!جمولفكان

هذاعلىوالادلة.عائشةعن")3(مسلمصحيحو")2(،أحمد""مسندقيكما

.كثيرةلمعنىا

)827(."القرآنالفاظ"مفردات(1)

.3(24/62)80552ورقم(04/57)56042برقم(2)

.()484برقموالسجود[لركوعفييقالماباب:الصلاةكتاب)3(
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ماعقبلجملةاهذهوقوع<بعديمنلا!عدينبغىلاملكالى>وهب5-

ويقوي.بالملكعلاقةوالانابةلجسداوالقاءالفتنةلقضيةبأنيشعرتقدم

فدلبالواو،<اغفرليرثقال>:وقوله(>ائاب:قولهبينيؤتلمأنهذلك

وصلوقد،لانابتهتفسير<اغفرليربقال>:قولهأنعلىبهاالاتيانعدم

<.بذيمنلا!عبتينبغىلامقكالى>وهمت:بقولهالانابة

الأيةتفسيرفيقيلما

:031ص5جالمنثور""الدرفي.المتقدمينعنمنقولالأولالقول

اياتأربع:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالمنذروابنالرزاقعبدأخرج

عنوسالتهالأحبار...كعبعنهنسألتحتىهيماأدرلمالثهكتابمن

سليمانخاتمأخذالشيطان:قال<أنابثمجسداعككزسيه->وأفينا:قوله

..."هملكهفيهالذيالسلامعليه

تقصير،سليمانمنجرىأنه:بعضهمفذكر،جماعةعنهذانحووجاء

.أيامثلاثةالناسمصالحعناحتجب:قالمنفمنهم

وكان،بهفأمرلابيها،تمثالبصنعيأمرأنامرأتهسألته:قالمنومنهم

هيلهتسجدوصارتعندها،التمثالأخذتالمرأةلكن،شريعتهفيجائزا

وعاقب،التمثال[4]صوخربفطنثم،ذلكعنسليمانوغفلوجواريها،

.المدةتلكالغفلةتقصيرهفكان،المرأة

لهم.لحقايكونأنفود،إليهقوماامرأتهأهلخاصم:قالمنومنهم

يفعل.ولم،نعم:فقاللاخيها،يقضيأنامرأتهسألته:قالمنومنهم
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،شيطانلىإالخاتمفوقع،تمهخافيكانملكهأن:حاصلهماوذكروا

الناسنكرو،الملاشعلىمستولياالكرسيعلىوقعد،سليمانبصورةفتمثل

بطنفيتمهخاوجدثممدة،للقوتطلبايكدحفذهب،وطردوه،سليمان

ملكه.إليهفعادفلبسه،،سمكة

أحببت.إنالمنثور""الدرفيفراجعها،طولالقصصوفي

توفيزياد،بنلحسنابنمحمدواسمه-النقاشزعم:الثانيالقول

النبيعنالصحيحالحديثفيهاوردالتيهيالقصةهذهأن-135سنة

تسعين،:رواية)وفيسبعينعلىالليلةلأطوفنداود:بنسليمان"قال:به!عيهؤ

لهفقال.اللهسبيلفييجاهدفارساامرأةكلتحمل،امرأة(مئة:أخرىوفي

".شقيهأحدساقطاواحداإلاشيئاتحملولميقل،فلم.اللهشاءإن:صاحبه

ذكرفيالبخاريلفظ"اللهسبيلفيلجاهدواقالهالو":ب!م!النبيفقال

الانبياء)1(.احاديثمنسليمان

المذكورالشقأنتفسيرهفيالنقاشحكى)2(:""الفتحفيحجرابنقال

نأالمفسرينمنو]حدغيرقولتقدموقد،كرسيهعلىألقيالذيلجسداهو

مناكير(".صاحبوالنقاشالمعتمد،وهو،شيطانالمذكور:لجسدباالمراد

:قال،ليالمعتزالاصبهانيبحربنمحمدمسلملابيالثالثالقول

[عكه]ص>،إلقيئاعليهاللهألقاهشديدمرضبسبب(فتناسليمقولقد>

34(.42)(أوابانه،انعتدلغمسلثمنلداودووهئنا>:لىتعااللهقولباب(1)

)2(/6(146).
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إنه:المريضفيتقولوالعرب،المرضلشدةوذلك(>جسدامنه<كزسيهء

الصحة.حاللىإرجع:أي<أناب>ثم،روجبلاوجسموضم،علىلحم

أنه")2(المعاني"روجوفي،ينسبهولم(")1"تفسيرهفيالرازيذكره

هذا.مسلمبيأعنيأخذماكثيراوالرازي.مسلمبيأعنيروى

نس

القولفيالمتقدمالحديثكانولو،الأقوالمنبهظفرتماهذا

لوجبظاهرا،عليهاانطباقهكانأو،القصةهذهفيأنهلىإأشارالثاني

بل،القصةعلىالانطباقظاهرهوولا،إشارةفيهليسلكن،عندهالوقوف

تعسف.لىحملهاعليهيحتاج

متعسف.ذلكمعوهومحض،فحدسالثالثالقولوأما

أهلعنماخوذبأنهالمتاخرونفيهطعنوقد،الأولالقولبقي

،الحرئياتبعضفيوتناقضابشناعاتالقصصتلكفيوأن،الكتاب

ولم،القويةالرواياتعليهاتفقتماقوةمنيمنعلاذلكولكنصدقوا،وقد

الاية.علىالانطباقظاهروكان،شناعةفيهيكن

لهإنكارهموعدم،ينكروهلمأنهمعلىتدللهالسلفمننفروحكاية

وافقهما.منوموافقة،مسلموأبيالنقاشحدسمنالنفسفيأقوى

السلامعليهسليمانمنجرىلعله:يقالأنيمكنالأساسهذافعلى

2(.90)26/"الغيب"مفاتيح(1)

)2(/23(991).
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،أيامثلاثةكاحتجابهوذلك،مثلهمنصدورهالعصمةتمنعلامماتقصير

للصيدوحدهخرجيكونكأنوذلك،ملكهعنأبعدهبأنوجلعزربهفابتلاه

اللهخلقه،سليمانجسديشبهجسداكرسيهعلىتعالىاللهفألقى-مثلا-

نأسليمانأصحابفظن،شيطانولاملكولابإنسانوليس،كذلكلىتعا

نأعادةلهكانوربما.كرسيهعلىنفسه6[]صسليمانهوالجسدذاك

وجل:عزاللهقولمنيؤخذقدكمامنه،يدنوأنأحديجسرفلامدةيستغرق

فلمامنسأتفولآ!للأزضدآبةإلاموتهفىمادفمالموتفلضاقضتناعليه>

.[41]سبأ:(المهيناثعذابفيلبثواماالغيبيعلمونلوكانوأأنألحنخرتبئنث

بينحالوجلعزاللهيكونقدثم.سبابههياأمرالىتعااللهأرادواذا

فلمصورتهلىتعااللهغيرولكنرجعأو،أصحابهلىإالرجوعوبينسليمان

علىالذيهوسليمانأنيعتقدونكانوالماولكن،صورتهعرفتأو،يعرف

وكأن،يقبلوهفلم،بهوليسسليمانيشبهاخررجلهذاأناعتقدواكرسيه

الملكحبلفيهااضطربمدةهكذابقيالامرولعل.أقربالاخيرهذا

ويفسدالملكعلىفيستوليمتغلبيقومأنسليمانوخافالتدبير،لضعف

العظمةبينيجمعملكاوسأله،واستغفرهربهلىإفأنابوالدنيا،الدينأمر

ينبش>لا:قولهمعنى-أعلموالله-وذلك.متغلبلىإيصيرأنمنوالأمن

لىإبعدهلاحدلجملةاحيثمنينبغيلاالذيالملكفإن<،بعديمنلاحد

اللهليعط:قالالسلامعليهكأنه،العظمةبغايةيكوننبدلاالقيامةيوم

مماأعظميعطينيأنأطلبولكنيشاء،ماالملكمنبعديملكأيلىتعا

حرمانالسلامعليهيقصدفلم.القيامةيوملىإكانإنسانلايسبحانهقدر

نصيبه.عظمةقصدوانما،غيره
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ماأجرائكمنغيريأعط:لمؤخرهيقولأجيربينواضحوالفرق

واخر.تعطيهممماأكثرتعطينيأنأسألكلكني،شئتماوزدهم،شئت

مماأقلإلاغيريأحداتعطيلااناسالك:فيقول،أجرهسيدهيعطيه

،السلامعليهغيرهلاحدينبغيلابحيثالملككانوإذا7[]ص.اعطيتني

متغلب.عيهيتغلبأنامنفقد

وزادوا،القصةتناقلوااليهودولكن،نحوهأوهذاهوالواقعيكونوفد

...نهونهوشيطانالجسدذلكأنفزعموا،عادتهمعلىونقصوافيها

تر

فكذلك،بالغةلحكمةكتابهفيالقصةهذهذكرإنماتعالىاللهأنكما

بالغة.لحكمةيكونأنبدلانراهالذيالإجمالهذا

مناحتقاروعن،القنوطعنالكففوائدهمنفيطهر،القصةذكرفأما

تقليدفيالغلووعن،التعظيماوالاعتقادفيالغلووعن،تابثماذنب

العلماء.

أعلىبلوغعنصاحبهاتقصيلاالزلةأنالقصةمنيعلمأنهذلكوبيان

يملكونلا،إليهفقراءاللهعبادالانبياءنو،نابوتابإذاالفضلدرجات

لاما-دونهمعمنفصلا-أحدهممنيقعقدنهوضرا،ولانفعالانفسهم

فلاذلكمنشيءاحدهممنوقعإنفانههمفاما.فيهبهالاقتداءلغيرهينبغي

العلماءمندونهممنوأماالاقتداء،فيهيشرعمماليسأنهبيانيعقبهأنبد

والسنة.الكتابعلىبالعرضإلازللهميعرففلا،لحينوالصا
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فصللولعلهإذ،تقدممارعاية-أعلموالله-فوائدهفمن،جمالالاوأما

لذكرالمصلحةدعتإذاأنهتعليمناومنها:.السابقةالفوائدبعضلضعفت

تاب،إنتوبتهببيانيشفعنو،الاجمالعلىيقتصرانمنهوقعبزللمسلم

منكثيرفيالحديثأئمةهذاعلىجرىوقدالخير،منفيهبماعليهوبالثناء

.الرواةفيكلامهم

8[المحصل]ص

أمور:تقدممماتحصل

بهتقوممامنهاليسالقصةتفصيلفيالمعروفةالاقوالأن:الأول

الحجة.

يسيراإلاجمالالاعنتخرجتكدلمالتفحصحاولناإذااننا:الثاني

.الاحتمالوجهعلى

لىتعااللهقصمنللمقصودمحصلةجمالهاإعلىأنها:الثالث

وجه.عدةمنوالتبصرةوالعبرةالذكرىمنالقرانفيالقصص

لاجلها.مقصودايكونأنيجدرفوائدجمالللاأن:الرابع

ناعلىواضحةدلالةيدلكلهاالامورهذهفيالنظرإعادةأن:لخامسا

مقصود.الاجمال



لا



شرةالعاالرسالة

تعالى:قولهتفسيره!

(فانئهواعنهوماضهمبئفخذوهالرسولءائمبم>وما

قوله:في"البيتاهل"ومعنى

البتت<أقلالرتجسعن!ملعذهباللهيردل!>إيما





(...فخذوهلزسولمانيبهم5>ومآ4تعالىتفسير!ول01(

الى!صجمصالرتجصآلمحه[51]ل

الراحمينأرحمياوكرمكبفضلكوفقاللهم

243

بنصالحالضياءالعلامةالسيدوبينالحقيربينالمذاكرةجرت

لى:تعابقولهفاستدل،المسائلبعضفي-اللهعافاه-الصيلميمحسن

]الحشر:7[.(فانئهواعنهوماضهبئفخذوهالرسولءائبهم>ومآ

ماوكل،لىتعااللهطاعةمنوطاعته،عظيم%النبيقدر:لهفقلت

منها،كثيرةذلكفيوالايات.باتباعهمأمورونفنحنبهيختصولمعنهورد

وغيرهاه08[]النساء:(اللهاطاعفقدالرسوليظع>من:لىتعاقوله

وماضهبهثمفخذوهالرسولءانبهم>ومآ:لىتعاقولهإن:قائلقاللووانما

السياقلانالفيء؛فيالدلالةخاصةأتفاالظاهردحشر:7[]<فاننهوأعنه

لىتعاقولهإن:قالمنقولعلىبعدهاوكذاالايةهذه:قيلفيه=

ولذى..>.:لىتعالقولهتقييدكانهالفيء،لىإعائد]الحشر:8[.(..>للفقراِ

]الحشر:7[....(لشبيلوابنوالمسبهينواليتمئالقربى

)أنه:بعنوان")1(الشافعيةطبقات"فيالسبكيالتاجذكرهالقولوهذا

يبقولممضوا،قدوالأنصارالمهاجرينلانء(؛الفيفيحقللرافضيليس

اغفررئنا>يقولوت:بكونهملىتعاقيدهموقد،الثالثالقسمإلا

فينقلوانماالمذكور،العنوانفيهاوليس(.171)2/والطناحيلحلوانشرة(1)

يعطىلا:الوقعةيحضرالرافضيفيالشافعيقال:قالانهالزعفرانيعليابيترجمة

.المذكورةبالايةواستدلشيئا،الفيءمن
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ذلكفالتقدير:وعليه.ذلكعنبمعزلوالرافضي[،01]الحشر:الاية.(.فا.

الجلالينفيكماللفقراء""اعجبواالتقديرإنقلنا:وان.إلخللفقراء

تقسيمسياقفيإلخ(ءانمبهم:>ومآلىتعاوقوله.مستأنففذلك(،)1وغيره

بعدها.يذكرلموإنالفيء،

حقيقةوالاخذالايتاء<نخذوهالزسولمءانمبهم>وما:لىتعاقولهوأيضا

فيورداقدكانوان،الحقيقةالكلامفيوالاصل،المحسوسةالاشياءفي

)2(.وغيرهالقرانفيمجازاغيرها

فهماوالاخذالايتاءماو،دلالتهنسلمفلاالسياقأماالمحاور:فقال

وإنما<.فانتهوأعنه>وماضهبئ:ذلكمقابلفيلقوله،والامتثالالامربمعنى

المقابل.ذلكلوجود،والامتثالالامرلفطعنعدل

وأما،تخفىلافإنهاإنكارهايصجفلاالسياقدلالةأما:لهفقلت

الناسكلامفيذلكوفعلوبل،يكفيفلاوالاخذالإيتاءعنجوابك

الايتاءعلىا[16/]لوالائتمارالامرلفظاختيرلربماتقولالذيبالمعنى

المقابلة.لاجلوالاخذ

المجاز؟أولحقيقةاهنايهالمقصودهلوالاخذ""الايتاءلفطوأيضا

عاماواما؛قولوهذابالفيء،خاصايكونأنفإما،الحقيقة:قلتمفإن

.ونحوهالغنيمةوفيفيه

هو؟فماالمجاز،:قلتموان

.(5121)للعكبري!التبيانو"73(،1)"لجلاليناتفسير"(1)

.(96)صللمعلمي"لمجاميعافوائد":وانظر(2)
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يصدقالتيالاموالعلىتدللافحينئذقلنا:والامتئال،الامر:قلتمفان

حقيقة.والاخذالايتاءفيها

مابينالمشتركالقدرعلىأومعا،والمجازالحقيقةعلىدلا:قلتمفان

.(1ننظر)حتىفقولوا:،وغيرهحقيقةوالاخذالإيتاءعليهيصدق

)قوله:":لفظهما"الجلالينعلىالصاويالعلامة"حاشيةفييترثم

وما،الغنيمةمالمنعطاكمما:أيإلخ(..<.فخذوهالرشولءانبهم>ومآ

طاعتيمناتاكمماتفسيرها:فيوقيلفانتهوا.والقولالاخذمنعنهنهاكم

العمومعلىمحمولةفالاية.فاجتنبوهمعصيتيمنعنهنهاكمومافافعلوا،

عنإلاينهىولا،بإصلاحإلايامرلالائه[)2(،]ونواهيهأوامرهجميعفي

في(-446)5اللبشرحمنالنقلاخرلىإ"قلت"منالاتيةالعبارةالمؤلفعلق(1)

بينهما:للربطالمتنفيوهاناعليهاعلامةووضع،مستقلةوريقة

و]قعالمشتركأنالاصح:"مسالة:اللبفيالإسلامشيخقالجائز.وكلاهما:قلت

عليه،مبنيباعتبارهماجمعهوأنمجازا،معامعنييهعلىإطلاقهلغةيصحوأنهجوازا

يعمالخير()افعلوافنحو:المجازينوفيوالمجاز،الحقيقةفياتذلكنو

افعللصيغةحملا":لفظهماالمندوببعدالشرحفيقالهـ.".والمندوبالواجب

شاملالخيركامتعلقهماكونبقرينةوالندبالوجوبفيوالمجازالحقيقةعلى

معالمجازيرادلاانهعلىباناءبالواجبيختص:وقيل،والمندوبللواجب

بناءالفعلمطلوب:أيوالمندوبالواجببينالمشتركللقدرهو:وقيل،لحقيقةا

:أيوالندبالوجوببينالمشتركالقدرفيحقيقةالصيغةإنالاتيالقولعلى

إطلاقمنمجازي-هاناكما-المعنىعلىوالمجازلحقيقةاواطلاق،الفعلطلب

.هـ."المدلولعلىل1الدسم

.الصاويحاشيةمنزيادة(2)



التفسيررسانلمجمولح642

ماكلنو،اللهمنمربهم!يئالنبيبهأمرماكلأنالايةهذهمنفينتجإفساد.

هـ)1(.معلومهوكما،الدينأمورجمعتفقد،اللهمننهيالنبيعنهنهى

هو)قيل(بمقابلهوتضعيفلتقديمهاعتمدهالذيوهوالاولفالقول

هووالثانيالفيء.يشملمابالغنيمةومرادهآنفا،المذكورالثانيالقول

حدلوحظوإذا.السياقيطرحفلم،فيهالسياقالذيالفيءيعملأئهالاول

لحمد.اوددهالامر،اتضح"اللب"كلامعليهمانقلنااللذينالوجهين

فيدليلايكونأنلزمهنابالسياقاستدللوالمحاور:وقال

ويطهرقيالبتتأقلالرخسعن!ملذهباللهيرلد!إنما:لىتعاقوله

مسلمة.غيرالسياقودلالة:33[.]الاحزاب<تطه!

السياقفانقطعا،البيتأهلفيداخلاتالمؤمنينأمهاتإن:لهفقلت

يأخذكلاموهذا،فاضحجهلهقبلهابماالمعنويالايةوارتباط،واضحأمره

به؟لهاتعلقلابجملةبينهيفصلفكيفبعض،برقاببعضه

أكلمك،كنتإذاكما،المترابطالكلامأجزاءبينيفصلقد:فقال

كلامي.تممتأثم،فأجبته،رجلنيفنادا

.لعارضهذا:فقلت

.لعارضوالاية:فقال

هو؟ما:قلت

أنهنب[16/]ليتوهملاأنأرادالازواجعلىلىتعاثنىلما:قال

.(4/918)"الصاوي"حاشية(1)
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بذكرهم.فعجل،البيتأهلمنأفضل

!مقبولعندكوهذا:فقلت

لحق.اهو:قال

معك.كلامقلاهنالىإالحال1(]وصل[)إذاأما:قلت

عليه-النبيبيتفيكانمنالبيتبأهلهناالمرادأنيظهرإنه:أقول

كانومنوبعلها،وابنتهوأزواجهبلاولهو:وهم-لسلاموالصلاةواله

هنابهالمرادفالبيت.صملا!بيونهفيكانوافإنهمذريتهما،منموجودا

لزوجالملائكةخطابفيلىتعاقولهفيكذلكهوكما،القرابةلاالمسكن

عئكموبربهئهواللهرحمتاللهأثرمنأتغجينقالوا>:السلامعليهبراهيم

]هود:73[.<ئحيدحمياانه-الئتأهل

فيالخطابصلو.البيتأهلجميعوعم،للزوجةالخطابفأصل

واحد)2(.بابمنفهما،البيتأهلجميعوعم،للزوجاتالبحثاية

الصيغفيكما،والبركاتفالصلاةهذا،علىمبنيةالابراهيميةوالصلاة

والتحننالترحمزيادةمنالرواياتبعضفيوما-المشهورةالصحيحة

هناوالدلالةلجمهور،اعليهكماالرحمةهيفالصلاة-إليهمافيعودوالتسليم

حميدانكابراهيماالوعلىإبراهيمعلىصليتكما":قولهإذ،واضحةعليه

المرادفحكمفيوهو،بالصلاةالرحمةلفظأبدلأنهإلاالايةيلحظمجيد"

اثبتنا.ماالصوابولعل،متاكلالموضعهذا(1)

.(58)صللمولف"لمجاميعا"فوائد:وانظر(2)
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وعلىمحمدعلى"وبارك:قالثم(.1)مجيد"حميد"انك:بقولهوختمهالها.

فاتىمجيد"،حميدانكابراهيماالوعلىابراهيمعلىباركتكمامحمداال

مجيد("حميدب"أيضاوختمها.الايةفيبنصهوهو،البركةبلفظ

فيليسإذ،البيتأهللفظفيإبراهيمدخولعلىدليلذلكوفي

،(البيثأهلعلئكؤوبربه!وادلهرحمت>:الزوجةخطابفيقولهإلاالاية

الالأنعلىيدلوأيضا."إبراهيمالوعلىإبراهيم"على:الصلاةوفي

لاوعلىإبراهيم"على:الصلاةفيالذيإذ،بمعنىالصلاةفيالبيتهلو

.(البيتأهل>عي!:الايةوفي"،إبراهيم

اللهرسولياقالوا::قالالساعديحميدأبيعنعليهامتفقصيغةوفي

محمدعلىصلاللهمقولوا:":جمواللهرسولفقال؟عليكنصلئيكيف

وأزواجهمحمدعلىوبارك.إبراهيماالعلىصليتكما،وذريتهوأزواجه

مجيد(")2(.حميدإنك،إبراهيماالعلىباركتكما،وذريته

شاملوهو،الايةفي<البيمث>أهلموضع"إبراهيمال"فوضع

بقيةفي"اله"موضع"وذريته"وأزواجهووضع،خلافهيبعدإذلإبراهيم

مقابلفيهوالذي"إبراهيمال"مقابلفي"وذريتهجهوأزوو"اسمه،الصيغ

الاية.في<البئمث>أهل

أهلوذريتهزواجهوهوألهعلىالدلالةمنهذافيمايخفىولا

المؤلف.كلاممنيثيءبقيهلأدريفلاالكلمةهذهبعدماتاكل(1)

باب،الصلاةكتابفيومسلم)9336(،الأنبياءأحاديثفيالبخاريأخرجه2()

4(.)70التشهدبعدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاة
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.السلامعليهعليسيدناحقفيكما،بدليلإلاعليهميزادولا،البيت

لى.تعااللهشاءإنداودبيأعندهريرةبيأحديثتيوسيا

وإنأ[17/]ل)1(،عجرةبنكعبحديثغيرحميدأبيوحديث

أخر.هناالراويفإنزيادتها،فيالبخاريروايةعلىمسلمروايةحملت

علمناقداللهفإن؟البيتأهلعليكمالصلاة"كيف:كعبحديثأولوفي

ولامحمد("،الوعلىمحمد"على:فيهالصلاةوصيغة."عليكنسلمكيف

إليه.حاجةولاكله،ذلكمعلجمعايمكن

سيدناإملاءمناستفدتهالابراهيميةوالصلاةالايةبينالمقابلةصلو

امين.اللهإلدهالامام

فعجيب:،مسلمةغيرالسياقدلالة:قولكمماو

إلخ)2(.......................شئالاذهانفييصحوليس

وفيهاب!جم!النبيلنساءوبعدهاقبلهاالخطابفإنالايةفيولاسيما

مجموعمذكرإبراهيمايةوفي:فنقولمذكر.انهقيهماوغاية،خطابضمير

وغيرها،للمخاطبةخطابهناكقيلفحيث،واحدةلامرأةالخطابأنمع

وغلب،البيتأهللفطفيدخلمنفيالذكرلوجودالتذكيرفغلب

أهلمنإبراهيمفإن،كذلكفهنا=غائبينمعمخاطبتهفيالحاضر

.(604)مسلم،(0733)ريلبخاا(1)

:الواحدي)شرحوعجزهالطيبلابيالسائرةالابياتمنوهو.الاصلفيكذا)2(

794):

دليللىإالنهاراحتاجاذا
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ذلك)1(.علىالمرهانسبقكما،بيتهأهلمنمحمداو،بيته

:قالعجرةبنكعبعن")2(الصحيحين"حديث:عليهيدلومما

الحديث،...اليتأهلعليكمالصلاةكيففقلنا:ب!جم!اللهرسولسألنا

نأسزهمن":بعكاللهرسولقال:قالداود)3(أبيعندهريرةأبيوحديث

علىصلاللهم:فليقلالبيتاهلعليناصلىاذاالأوفىلمكيالبايكتال

صليتكما،بيتهوأهلوذريتهالمومنينأمهاتوازواجهالأميالنبيمحمد

مجيد(".حميدإنكابراهيمعلى

علىالدليلقامقدإذالخاصعلىالعامعطفمن("بيته"وأهل:وقوله

كذلك.زواجهو،بالاتفاقداخلونبيتهأهلمنوذريتهانه

تدذمنأولأنهنهيالبيتهلوالذريةعلىلهنتقديمهحكمةوكأن

.الخطابموردكونهنمع،الايةعليه

هوب[17/]ل"بيتهوأهل":هريرةابيحديثفيقولهأنليظهرثم

لىأووهذا.الزكاةعليهحرمتمنفيشمل،القرابةبمعنىالذيبالاستعمال

مر.مما

قال:قالأرقمبنزيدعن)4(الترمذيحديثفيالاستعمالبهذاوهو

انظرالمذكر.لجمعابضميرالواحدةالمرأةمخاطبةالعربكلامفيكثروقد(1)

26(.0)صللفراهي"القران"مفرداتفيشواهده

انفا.تخريجهسبق)2(

)829(.التشهدبعديقولماباب،الصلاةكتاب)3(

.(0404)ثدولالعبيبيتأهلمناقبباب،المناقبابوابفي(4)
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أحدهما،بعديتضلوالنبهتمسكتمانمافيكمتاركني"ا:جم!طاللهرسول

أهلوعترتي،الأرضلىاالسماءمنممدودحبلاللهكتابالأخر:منأعظم

فيهما".نيتخلفوكيففانظرواالحوضعلييرداحتىيتفرقاولن.بيتي

قال::وفيهرقم،بنزيدعن")1(مسلم"صحيحفيأصلهيترئم

والمدينة-مكةبين-خمايدعىبماءخظيبافينايوماب!عيهؤاللهرسولقام

الناس؟لهاالابعد،"أما:قالثموذكر،،ووعط،عليهثنىو،اللهفحمد

ثقلين:فيكمتاركوأنا،فاجيبربيرسولياتيأنيوشكبشرأنافانما

فحث."بهواستمسكوااللهبكتابفخذواوالنورالهدىفيهاللهكتابأولهما

بيتي،أهلفياللهأذكركمبيتي"واهل:قالئم،فيهورغباللهكتابعلى

ومن:حصينلهفقال".بيتياهلفياللهاذكركمبيتيأهلفياللهأذكركم

ولكن،بيتهأهلمننساؤه:قال؟بيتهأهلمننساوهأليسزيد؟يابيتهأهل

عقيل،والعلي،الهم:قالهم؟ومن:قال.بعدهالصدقةحرممنبيتهأهل

".نعم:قال؟الصدقةحرمهؤلاءكل:قال.عباسوالجعفر،وال

كانبهوأخذبهاستمسكمنوالنور،الهدىفيهالله"كتاب:روايةوقي

".ضلأخظاهومن،لهدىاعلى

الله،حبلهواللهكتابأحدهماثقلينفيكمتاركوانيألا":روايةوقي

أهلمن:"فقلنا:وفيه."ضلالةعلىكانتركهومن،الهدىعلىكاناتبعهمن

الدهر،منالعصرالرجلمعتكونالمرأةإناللهيمولا،:قال؟نساوه؟بيته

حرمواالذينوعصبتهأصلهبيتهأهل.وقومهاأبيهالىإفترجعبطلقها،ثم

".بعدهالصدقة

2(.4)80عنهاللهرضيعليفضائلباب،الصحابةفضائلكتاب(1)
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في"بيمتى"أهلعليهميطلق:أيا[18/]ل"بيتهأهلمن"نساوه:فقوله

بأهلالمرادأي،"بعدهالصدقةحرممنبيتهأهل"ولكن:وقوله.لجملةا

.بعدهالصدقةحرم]من[)1(الحديثهذافيالبيت

استعمالين:البيتلاهلأنالحديثهذامنفاتضح

منأولهنبل،الازواجفيهفتدخل،السكنىبيتأهلبمعنىأحدهما:

جالازودخولأثبتولذازيد،حديثفيمراداوليس.الزوجبعدفيهيدخل

حديثه.باعتبارذلكنفىثم،الجملةفي"البيت"أهلفي

سئلإنمازيدالانالنفيعلىالراويواقتصر،نفاهالاخرىالروايةوفي

لاإذ؛فيهدخولهننفيالجوابفيفيكفيذكر،الذي"البيتأهل"لفطعن

آخر،باستعمال"البيت"أهللفطفيدخولهننفيفيهدخولهننفيمنيلزم

فافهم.

العترة"إن:التوربشتيقالهمايردوبهالحمد،ودده،قلناهمااتضحفقد

أرادانهليعلم"بيتياهل":بقولهجم!بئنهاوقد،كثيرةأنحاءعلىتستعمل

)2(."وأزواجهالادنينوعصابتهنسلهبذلك

!ه!ه!

الورقة.طرففيتاكلت(1)

3(.11/70)"المفاتيح"مرقاةانظر2()



عشرةالحاديةالرسالة

لعاد:هولهإعرابفأ

لاماسعى(ل!!ممنلاتسوأن>



ا



سى(ماإلال!لنتسنلتسوأن>،لىت!ولإصاب11(

آلر!صيرالرتج!إلمحه
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الواو93[،:دنجم]<سعىمالال!لنسنلتسوأن>:لىتعاقوله03[]ل

قبلها،ماعلىوخبرهاواسمهاأنمنالمؤولالمصدرعطفت،عطفحرف

محلفيإماعليهلمعطوفوا38[.:]النجم<وزبىأخرىوازرٌتزرالآ>وهو

عندماكأنه،نيبيااستئنافهنافيكونهو،:تقديرهمحذوفلمبتدأخبر،رفع

36-:]النجم(وفى+الذىتزهيمو!موسىصحففىسالخألمئم>:لهقيل

.(إلخ)1تزرلاأنهو:فقالفيها؟الذيهووما:قائلقال37[،

قوله:من)ما(منشيء،منشيءبدلأو،بيانعطفجرمحلفيواما

إدخ.(...صحفافيهـ!رسا

":الهوامع"همعفيعنهاالسيوطيوعبارة،الثقيلةمنمخففة)أن(

مذاهب:حينئذإعمالهاوفي،المفتوحةأن"تخفف

حرفاوتكونمضمر،فيولاظاهرفيلاشيئا،تعمللانهاأحدها:

والكوفيون.سيبويهوعليه،المصدريةلحروفاكسائرمهملامصدريا

قائم،زيداأنعلمتنحو:الظاهر،وفيالمضمرفيتعملأنها:الثاني

لمغاربة.امنطائفةعليه[9:]النور(علئهآالئهغضب>انوقرئ

لجمهور.اوعليهظاهر،لامضمر،فيجوازاتعملأنها:الثالث

لخبر"ممتدايكونأنوهو،الرفعفيأيضااخروجهاذكرالمختصرةالنسخةفي(1)

".إلخ..تزر.لافيها:فقالفيها؟وما:قيلكانه،محذوف



التفعررسانلمجمولح256

،محذوفلهااسمتقديرلىإدعاالذيما:قيلفان:مالكابن(1)وقال

يتكلفولمملغاةإنها:قيلوهلاخبرها؟موضعفيبعدهاالجملةوجعل

دامفما،بالاسمالاختصلاصعملهاسببأن:لجوابفا!لحذفا

)2(الفعلوقوعتستقيحالعربوكون،عاملةأنهايعتقدأنينبغيالاختصاص

،الشأنضميرالمحذوفالضميرذلكيكونأنيلزملاثم.بفصلإلابعدها

كانمعلومغائبأوحاضرلىإعودهأمكنإذابل،المغاربةبعضزعمكما

لافات:](لزت!ىيذدتيابرهيم>أنفيسيبويهقدرولذا.أولى

أنك.-501[401

نحوالمبتدصدرهامجردةاسميةإماجملةبلمفردا،خبرهايكونولا

نحو:الخبراو01[]يونس:<للهالحمدأندغولمحهضاخر>و

)3(وينتعليحفىمنكلهالأن

نحوشرطباداةو[14]هود:(هوالالاآلة>وأننحوب"لا"مقرونةأو

نحو:"ربب"او[041]التساء:<اللهءايتحمعتئماذا>أن

"."الهمعمطبوعةفيالواوتوجدلا(1)

"الافعال".:الهمعمطبوعةوفي.لاصلفيكذا)2(

:وصدره(،74454،)3/(،2137/)سيبويهشواهدمن)3(

علمواقدالهندكسيوففتيةفي

271(.)صفيكاملاوسيأتي،للاعشىوالبيت



752(سشماإلال!لنشنلنسوأن>4تمادقىولاعراب11(

(1أمينا)يخالوخوان،أمينخائناخيلامرئوبأنتيمنت

نحوشيءاقترانلىإيحتجلمدعاءأوجامدافعلهاكانفان،فعليةأو

:]الأعراف<يكونأنعـع>وأن93[:]النجم(سىماإلا!لأدنمسنلتسوأن>

185].

إذا)2(لجياعامعتركنعمأن

.[9:لنور]<عليهااللهغضبأنؤالخمسة>

لتهضالايزجعافلايرؤن>نحوبنفيغالباقرندعاءغيرمتصرفاكانوان

7[.]البلد:(إثيرهلم>ان3[:]القيامة-<عظامهنجعلن>98[:]طه(قولا

علىيقدملاأنفينبغيالما(،فيولا)ما(فييحفطولم:حيانأبوقال

يسمع.حتىجوازه

كلاشتقموأ>وأئو[001:]الأعراف(أصتنهمنشالو>أننحولو"ب"او

اللهيسثاءلو>أن[41]سبأ:(الغيبيعدونلوكانوا>أن[16:لجن]ا<الظريقؤ

:]المائدة<صدقتناقذأن>ونعدمنحوقد"ب"أو31[درعد:]1<الناسلهدى

131].

"ارتشافوانظرعزوهدون(24)2/!التسهيل"شرحفيمالكابنبهاستشهد(1)

.(2761،4/1471)3/"الضرب

:عجزه(2)

الخمروسابئالسفيرخحت

)78(.""ديوانهفيسلمىأبيبنلزهيرلبيت1و
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02[.]المزمل:(سيكونن>علمنحوتنفيسبحرفاو

كقوله:ذكرماجميعمنخلوهاوندر

(1فجادوا)يؤملونأنعلموا

)2(.بالرفع233[:]البقرة<الرضحاعةيتئمأنراد>لمنقراءةعليهوخرج

كقوله:بارزفيإعمالهاندروكذا

سألتني)3(الرخاءيومفيأنكفلو

نفعه.لعظمبذكرهأطلناوقد)4(.هـبحروفه

ضميرفيتعملأنهالجمهورفاخففتإذا)أن(أنعلمتفقد:أقول

ضميرفهووالا،فذاكغائبأوحاضرعلىعودهأمكنفان،محذوف

.الشأنضميرهوالايةففي،الشأن

بنفسمثلكماجامد،الفعللانبشيءمقترنةغيرفعليةجملةوالخبر

5:)1(عجز

سولباعظميسالواانقبل

شرحنظروعزو.دون01(44/4،)2/لتسهيل""شرحفيمالكبنبهاستشهد

.وغيره388(/1)"عقيلابن

4(.99)2/"المحيط"البحرانظرمجاهد.إلىنسبت)2(

:عجزه)3(

صديقنتوابخللمطلاقك

.(5624/)"لخزانة"وانظر.عزودون(209/)""معانيهفيالفراءانشده

.(-2184187/)"الهوامعهمع"(4)



925سى(ماإلال!لنسنلتسوأن>4تدقىولصاب111(

".الهمع"كلامفيالاية

وينصبالاسميرفع:كان[)1(]عمليعملناقصجامدفعل<و>لتس

الخبر.

2(.)اختلفوالمجرور؟لجارافيالعاملومامجرور.وجار(>للادنمن

خبراوالمجرورلجاراأوالظرفوقع"إذا)3(:"الهمع"فيقال31[]ل

الناقص،بضلإفالدار؛فيوزيد،أمامكزيد:نحوتاما،يكونأنفشرطه

وأبك،زيدنحو:،بهيتعلقمامعمولهوذكرذكرهبمجرديفهملاماوهو

خبر)4(،معهفلاعنكومعرضفيك،وراغب،بكواثقأيعنك،أوفيك،

مسائل:هناثم.فيهقائدةلاإذ

فالاصحخبرا.الواقعينوالمجرورالظرفعاملفياختلف:الاولى

لىإالعافيةبيأابنونسبه،خروفابنوعليهالمبتدأ،:وقيلمقدر.كونأنه

بأنهورد.المعنىفيالاولليسلانه،الرفعلاالنصبفيهعملوأنه.سيبويه

ناصبمنكلامتركيبمنهيلزموبأنه،دليلغيرمنللمشهورمخالف

زيد:قلتواذا.الكوفيونوعليه)5(،المخالفة:وقيل.ثالثبدونومنصوب

لهفمخالفتهبزيا-،ليسفالخلف،خلفكزيدأوزيد،هوفالاخ،أخوك

.السياقيقتضيهازيادة(1)

.قرأتماالصوابولعل"،"اقلبرسمها:يشمهمهملةكلمة)2(

)3(/2(1-2.)23

خبرا.يقعفلا:العالعبدالاستاذنشرةوفي.الاولىالطبعةمنالاصلفيكذا(4)

بالمخالفة.:العالعبدالاستاذنشرةوفي.الاولىالطبعهمنالاصلفيكذا)5(
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دونبالاسماءإلايختصلامعنىالمخالفةبانورد.النصبعملت

يكونأنشرطهاللفظيالعامللأن،عاملهيكونأنيصحفلا،الافعال

أولى.الاضعففالمعنويمختصا،

زيدفيفالتقدير،وبالفعلالفاعلباسمالكونتقديريجوزالاولوعلى

فيواختلفاستقر.أو،كانأومستقر،أو،كائنزيدالدار:فيأوعندك

فيالاصللان،الفاعلاسمتقديروغيرهمالكابنفرجحمنهما،الاولى

قوله:فيبهوالتصريحالافراد،الخبر

)1(كائنالهونبحبوحةلدىفأنت

أمانحو:)2(الفعلفيهيصلحلاماوهو،المواضعبعضفيولتعينه

يليهمالا(الفجائيةو)إذا)أما(لانزيد،عندكفإذاوخرجتفزيد،عندك

فعل.

لانه،الفعلتقديروالفارسيللزمخشريتبعالحاجباابنورجح

واقعالصلةفيفإنه،بالفرقوأجيب.الصلةفيولتعتنه،العملفيالاصل

كانالفاعلاسمقدرتإنثمالمفرد.موقعواقعالخبروفي،لجملةاموقع

يخرجفلا،الجملةقبيلمنكانالفعلقدرتوانالمفرد،الخبرقبيلمن

:رهصد(1)

يهنوانعزمرلاكإنالعزلك

ابياتشرحوانظر.قائلهيذكرولم317(،/1)"التسهيل"شرحشواهدمنلبيتو

342(.)6/""المغني

الفعل.خبرفيه:العالعبدنشرةفي)2(



261سعى(ماإلالآلنسسنلتسوأن>4لىت!ولاصاب11(

.السراجابنوعليهمطلقابرأسهقسمهو:وقيل.القسمينعنالخبر

العاملهولحقيقةافيالخبرأنلىإكيسانابنذهب:الثانية

هوهذا.مالكابنوتابعه.مجازخبراالظرفتسميةوأن،المحذوف

حقيقة،(الخبر[)1]هوالظرفأنلىإجنيوابنالفارسيوذهب.التحقيق

لههوهل:الرفععملهفيجاريانوالقولان)2(منسيا.نسياصارالعاملوأن

المقدر؟فيأوحقيقةفيههوهلالضمير:تحملهوفيللمقدر؟أوحقيقة

حقيقة.للظرفالحكمأنعلىالثلاثالمسائلفيوالاكثرون

سواءكالمشتقالمبتدأضميريتحملالظرفأنعلىالبصريون:الثالثة

جازوالافلا،تقدمفانتاخر،إذاإلافيهضميرلاالفراء:وقالتاخر.أمتقدم

تأكيدهومنالتأخير.معذلكيفعلكمامنه،ويبدلعليهويعطفيؤكدأن

قوله:متأخرا

.)4()3("جمعأالدهرعندكفؤاديفان

فيهوالعامل،تامومجرورجار(>لسدأنعلمتذلكتأملتإذا

وعلىمستقر.أو،كائن:مالكابنترجيحعلىوهومقدر.كونالاصجعلى

الاولى.للطبعةتبعاالاصلمنساقط(1)

القولين.انجمعواوا:العالعبدنشرةفي)2(

:صدره)3(

سواكمبارضجثمانييكفان

593(.)1/""الخزانةوانظر1(.)18"ديوانه!فيلجميلوالميت

الهوامع".همع"منالنقلانتهى(4)



التفسيررسانلمجمولح262

ابنرأيعلىالخبرهوالعاملثماستقر.أوكان:الحاجبابنترجيح

رأيعلىوالمجرورلجارانفسأو-التحقيقوهو:السيوطيقال-كيسان

والاكثرين.جنيبنوالفارسي

يعودضميرالمذكورالحفعلىالعاملأووالمجرورلجارافيثم

علىفيهضميرولاتأخر.أوتقدم:لقولهمالبصريينعند(اليساسمعلى

.(1)لتقدمهالفراءقول

عليه.يعودضميراالاسمفيلانالتقديمجبوهناالخبراناعلمثم

وتارةمحذوفا،يكونتارةمنهالمستثنى"ثم:""الهمععبارة>إلا<

رفعمنقبلهالعامليقتضيهماحسبعلىيجريفالاولمذكورا.يكون

إلخ.كسقوطها(")3()إلا(ووجود،لهلتفريغه،بحرفهوجر)2(ونصب

هملغاةاستثناءاداةلا()إأنعلمتفقد

("و)أن:الحرفيالموصولفي"لجوامعاجمع"عبارة(سعى>ما

الفراءمصدريتهاأثبتتمنمفهمغالباالتاليةوالو(وخبر.بمبتدأتوصل

و)ما(،.لجمهوراومنعه،مالكوابنالبقاءوأبووالتبريزيلفارسي1و

إلخ.)4("بمافسوالاكثرأمر،غيربمتصرفويوصلان.اسماقوموزعمها

منالنقلانتهاءلا،السابقالبحثانتهاءلىإبهايثيرولعله"هـ"،هنا:الاصلفي(1)

اسطر.قبلانتهىفانه"الهمع"

جر.اونصباورفع:العالعبدنشرةفي2()

25(.0)3/مع"الهو"همع)3(

927(./1)لهمع"")4(



263سى(ماإلال!فسنليسوأن>4لىت!ولصابا(11

ماضفعلو)سعى(.الاصحعلىحرفمصدرية)ما(أنفعلمنا

مؤخر."ليس"اسمرفع،محلقيلفعلومنها،المنسبكو]لمصدرصلتها،

محلفيومعمولاهاوأن.أنخبررفعمحلفيومعموليهاليسوجملة

مر)1(.ماعلىجرأوخبر،رفع

يربطهرابطلىإالخبراحتياججملة()أنخبركونيقتضيأما:قلتفإن

بالمبتدا؟

لجملةامفسرهفإن،الشأنضمير:"السابع:"الهمع"فيقال:قلت

علىدالاالخبريةالجملةصدريأتيغائبضميروهو:حيانأبوقال.بعده

الشأنضميرالبصريونوتسميه.حديثهالسامعاستعظامالمتكلمقصد

معنىمنقدروامؤنثا.كانإذاالقصةوضميرمذكرا،كانإذالحديثوا

يصححتىالمقدر،الاسمذلكيفسرهالضميرذلكجعلوااسمالجملةا

نفسلانهابهرابطلىإفيهايحتاجولاالضمير.عنالجملةبتلكالاخبار

هـ.")2(المعنىفيالمبتدأ

(،وزبىأخرىوازرةألائزيى>علىمعطوفةومعمولاهاوان":المختصرةالنسخةفي(1)

مر".كما،وجهيهعلىلجراو،وجهيهعلىالرفعفمحلها

232(./1)"الهوامعهمع")2(





عشرةالثانيةالرسالة

تعالى:قولهإعرابف!

ونجين(مالىذاأنكان>





ونجبن(ماياذاأنكان>4تعادقولهاعرا!12(

آلر!سيرالرتج!إلمحه
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ششاهماز!ضهينصلافرلاتطعص>:وتعالىسبحانهقوله14[ل1

مالذاأنكان!زيخمذلكبعدعتل!أشممعتدلقخثرضناجنجميم!

.[41-01:القلمسورة1(ونجين

الثقيلة؟منالمخففةأو،المصدريةهذه)أن(هل

فيوقال".لان:أي":قالأنعلى""الجلالينفييزدلم:أقول

بهمزتينأنأ:قراءةوفي":ذلاشبعدالجلالقولعلىحواشيهفيالجمل

والثانيةالتوبيخي،التقريعيالاستفهامهمزةالأولى":لفظهما1(")مفتوحتين

هـ:آخرهفيو.إلخ"...سبقكمامقدرةواللام،المصدريةأنهمزة

هـ)2(.شيخنا

:مرداسبنالعباسوقول

)3(الضبعتاكلهملمقوميفإننفرذانتأماخراشةابا

()أنما،أنأصلها:)أما(أنمنلجمهورواس)4(قررهماعلى

همزةحذفت.كنتلانأ:والاصل،كانعنالعوض)ما(والمصدرية

.3(96)"قناعلااو"،(2/132)لمكي"لكشفا"نظرا(1)

385(45/)لمالجملا"حاشية2()

بينهماوكان،ندبةبنخفافكنيةخراشةوأبو(.01)6!مرداسبنالعباس"ديوان)3(

مهاجاة.

.(1/391)"سيبويه"كتاب(4)
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فانفصل(،)كانحذفتئم(كنت)أن:فصار،التعليلولام،الاستفهام

.(1()نت)أما:فصار()كانعن)ما(وعوضتالضمير،

الشاعر)2(:قولمننت،أما:قولهفيوكذا

تذر)3(وماتأتيمايكلأفاللهمرتحلاأنتأماوأقصتإما

يردفلا4(،له*هشاموابنالرضيوتقوية،شرطيةإنها:الكوفيينقولوأما

لادلةبل)كان(علىتدخللاالمصدريةإنحيثمنيقولوهلملانهمدليلنا،

)ما()6(.فصلفينفسههشامابنوناقضالدماميني)5(.ردهاوقد،أخرى

أرادها.فلعلهمصدريةأيضاوالمخففة:قيلفان

.الاستعمالفيذلكعليهايطلقلالانها،ممنوعذلكقلنا:

ناصبة،أنهامعالماضيعلىالمصدرية()أندخلتفكيف:قيلفان

(؟الن!لمضارعباالنواصباختصاصوالاصل

مضارعاالمتصرفبالفعلوتوصل"بابها)7(:في""المغنيفيقال:قلت

8(.80-1/607)،للرضي"الكافيةشرح"(1)

الاصل.فيكذا)2(

لمالنحوكتبفياستفاضتهمعالبيت"وهذا(:91)4/""الخزانةفيالبغد[ديقال)3(

".تتمتهولابقائلهأظفر

.()53"و"المغني8(1/70)"الرضيشرح"انظر:(4)

فيهشامابنكلامالدمامينيناقشوفد29(:1)4/""الخزانةفيالبغداديوقال)5(

".تاملهمنعلىيخفىلاكما،بالتعسفالثلاثةالادلة

.(014)""المغني)6(

.(162)3/بالكتابسيبويهعنالمحكيوقارن(.44-)43""المغني)7(



926وبنين(ماليذأنكان>4تعالىقوولاصاب12(

ولولا>:82[،لقصص]1<علئعاأللهمنأن>لولانحو:ماضياأو-مركما-كان

هوهذا.قمبانإليهكتبت:سكحكايةمراأو]الاسراء:74[،<ثئننرأن

الصحبح".

هيوالامربالماصدالموصولةكونفيخالف(طاهر)1ابنأنذكرثم

عليه.ورد،دليلهوذكرغيرها،أنهامدعيا:أيلمضارعباالموصولةعين

سمعماأنوادعىبالامر،توصلكونهافيخالفحيانأباأنذكرئم

عليه.ردثم،تفسيريةفيهفهيذلكمن

()أنإنالبحر:فيبقولهنفسهناقضحيانأباأنالسيوطيذكروقد

الكتابعلىعطفا94[:]المائدة(بينهماضكموأن>:لىتعاقولهمنمصدرية

)2(.حكمكالواجبمن:أيلخبرامحذوفةأولحقاأو

يؤخذلانه؛لحالباتوصللمإنما:جنيابن"قال:الامير""حاشيةوفي

ولما،لحالافيالواقعالحدثانهالاصللان:أيالصريحالمصدرمن

المراد.الزمنعلىالدالوالفعللاناحتاجواالمضيأوالاستقبالأرادوا

الوصفيمكنلاإذلجواهر؛باللوصفتجلب)ذو(ذلكونظير:قال

فيتقولد)ذي(؛يحتجلممعنىكانفان،مالذيبرجلمررتنحو:بها

المعرفةلوصفبهيؤتى()الذيوكذلك.صالح:بالصلاحالوصف

ابنشيخ،بالخدب[لمعروفالاشبيليالانصار!طاهربنحمدابنمحمدبكرأبو(1)

"الذيلهـ.058سنةتوفي.زمانهفيبالمغربالنحويينرئيسبكرابو،خروف

28(./1)الوعاة""بغية648(،)2/الخامسالقسمللمراكشئلتكملة"1و

285(.4/)"المحيط"البحرنظر1و28(./1)الامير""حاشية)2(
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توصفالنكرةلان(؛ل)الذييحتجلمنكرةالموصوفكانولو،لجملبا

شأنلاناليقينبعدتقعلاأنهابالحالوصلهاعدمويناسب:قال.لجملةبا

هـ.(.1)"بالمشاهدةالتيقنالحال

السؤالفيإليهوأشرناذلك،بعدالشارحعنالمحشينقلهمايعلموبه

الن(.!غيرهعلىتدخللاالمضارعنواصبأنالأصلأنمن

.فرق)كان(وبينالماضيالفعلمطلقبين:قيلفإن

يؤثرلاالفرقفهذا،لحدثاعلىتدللاناقصة)كان(أنأريدإن:قلت

فيه.مامعالحكمهذاعلى

وعليوبكرعباسآباءيقولهكمالها،مصدرلاالناقصةكانأنأريدوإن

كقوله:ذلكلورودضعفهفمع)2(،والفتح

)3(ثقيلعليكإياهوكونكالفتىقومهفيسادوخلمببذل

فقد،تصرفهأكثرسلمقدماولاسيما،التصرفالفعلفيالاصلانمع

وأن:المصدريةأنفي)فصل:قولهعند"المغنيعلى"حاشيتهفيالأميرنقل

27-28(./1)الامير""حاشية(1)

دلالتهامنعواوغيرهموهؤلاء.جعيوابن،والفارسيج،السزوابنالمبرد،يعني)2(

74(.)2/"الهمع"فيكماالحدثعلى

فيمالكابنبهستشهدوقد"يسير".:البيتقافيةفيبوالصو،الاصلفيكذا)3(

244(،)1/"لمسالك"اوضحانظر:"الالفية".شراحثم933()1/"التسهيل"شرح

231(./1)الصبانحاشيةمع"الاشمونيو"شرح(182)2/"الشافيةو"المقاصد

البيت.قائليعرفولم



172(ونجبنمالىذاأنكان>4تمالىقولهاعراب12(

قدأنهالحاجبابنعن(المتصرفبالفعلوتوصلحرفيموصولهذه

(1[)185:]الاعراف(...عسى>وأننحو:لجامداعلىالمصدرييدخل

)2(."المعنىمنالمصدرفيكون

تدخلفانهاالمخففةفاما.الخفيفة)أن(بالمصدريمرادهأنويطهر

الاعشى:كقولالاسميةعلىحتى

شلل)3(شلشلشلولمشلشاويتبعنيالحانوتلىإغدوتوقد

)4(وينتعليحفىمنكلهالكأنعلمواقدالهندكسيوففتيةفي

علىإلاتدخللاالخفيفةأنوغيرهالرضيصرحقدولكن

[185:]الاعراف(...عسى>وأن:لىتعاقولهمن()أنوأن)5(،المتصرف

اباءمذهبمافلينظر)7(.المخففةهي93[)6(:]النجم.(.لتسوأن>:وقوله

.<أ!همقزبقديكونأندمى>وأن:الايةتمام(1)

27(./1)الأمير""حاشية2()

وشمل.شول:ويروى.شولوالرواية،الأصلفيكذا"شلل")3(

""الديوانفيالعجزورواية(3،74454/،2137/)سيبويهشواهدمنالبيت(4)

9(01):

الحيلالحيلةذيعنيدفعليسأن

.3(329-19)8/"لخزانةا":وانظر

.(21384/)"الرضيشرح"5()

.<سعىماإلاللآدنمسنلئسوأن>:لايةتمام)6(

<استقمو:>والولىتعاقولهالنجمآيةمنبدلأوفيه(.1384)2/"الرضي"شرح)7(

.[61:لجنا1
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نإالجامد؟فانهمالفعلعلىالداخلة)أن(فيوالفتحوعليوبكرعباس

المتكلمالايةفيعندهمف)أن(وغيرهالرضيبهصرحلماموافقينكانوا

خلافه.علىلجمهوراولكن،مخففةعليها

لفظه:ماالرضيقالوقدظن،ولابعلمتسبقلمالايةهذهفي)أن(نعم

يؤديماولا،معناهيؤديماولاالعلمبعدليستالتي)أن(إن:فنقول"

الترقبفعلبعدكانتسواءغير،لامصدريةفهيالظنبعدولاالقولمعنى

نألىإ."..الافعالمنغيرهبعدأو،ردتو،ورجوت،وطمعت،كحسبت

...(لحكعلئهمالئهأنكنبولولا>:تعالىكقولهقعلبعدلا"او:قال

3[)1(.]الحشر:

قدالخفيفةأنالكوفيينمذهبترجيحعلىهشامابناستدلوقدهذا،

صقحاالذتحرعنكمأفنضرب>:تعالىقولهقرئقدبانهشرطيةتجيء

2(،وفتحها)الهمزةبكسر[5:الزخرف1<تمترفبقؤمانينتضأن

كما،مصدريةالفتححالفييجعلونهاالبصريينأنيشعربذلكواستدلالهم

والاعاريب.التفاسيرقيماوهو.الامثلةبقيةفي

نأالنونالساكنةالهمزةالمفتوحة)أن(فيالاصلانعلمو[1ه]ل

يكفيولا.الدليلفعليهالثقيلةمنمخففةأنهاادعىفمنأصلا،كذلكتكون

ضميراسمهاأنيستلزممخففةبأنهاالقولأنمعولاسيما،الاحتمالمجرد

،البرهانفعليهادعاهافمن،الأصلخلافالحذفودعوىمحذوفا،الشأن

834-835(.)2/"الرضيشرح"(1)

76(.0الباذش)لابن""الاقناع.والكسائيوحمزةنافعالسبعةمنالهمزةبكسرقرا)2(



273<ونجابئمالىذأنكان>4تعالىقولهإعراب12(

.الاحتمالمجرديكفيولا

المتقنةابنودده،الحذفعدمتعينوعدمهلحذفابينالامردارواذا

)1(:يقولحيث

ربحلحساباتطويلفتركتصجأصلهامنتكنوإن

(.الن!بهتختصالمضارعنواصبأنالأصلبأنتعارض:قيلفان

وأنأصلا،يخالفأنبينالامردارإذاانهمع،نقضهسبققدقلنا:

هوكماالاصلينخلافمنأولىالواحدالأصلفخلاف،أصلينيخالف

ظاهر.

فيقال.يتوهمقدكماله،محللاالمصدريةأنبعدالماضد:فائدة

غيرالماضيعلىالداحلةأنعلىطاهرابنبهاستدلماحاكيا"المغني"

موضعهاعلىلحكمالناصبةكانتلوأنها:"والثاني:المضارععلىالداخلة

قائلولا،الشرطية)إن(بعدلجزمباالماضيموضععلىحكمكما،بالنصب

هـ)2(.به".

الشيخقولفساديعلممنهبه(قائل)ولا:قوله"":الحاشية"فيالاميرقال

)3(.محلا"والماضيلفالا،المضارعتنصبوهي:الاجروميةشرحفيخالد

حرد

الفرائض.فيبالرحبيةالمشهورةأرجوزتهفي(1)

.(44-)43"المغني29()

28(./1)الامير""حاشية)3(





عشرةالثالتةالرسالة

تعالى:قولهإعرابفي

ونحوه(المحاقةما>الحاقة





ونعوه(لحافةما>آلحاقة4تعالىقولهباعر121(

آلستيرلرآتج!%لمحه

277

لا،الجنيةاليانعةالطيبةالادريسيةالمعارفثمراتمنكاتبهاقتطفهمما

امين.إلينا،مسوقةوبركتهاعلينا،دانياجناهازال

،!الحاصقةما!لحاقة>(،1)"الواقعةما"الواقعة:لىتعاقوله

،مبتد""الواقعة:المعربونفيهيقولونحوها<القارعةماج!القارعة

وخبرهنيالثاوالمبتدأما،خبر:الثانية"و"الواقعةمبتدا،استفهاماسموما:

)2(.بلفظهالمبتدأإعادةوالرابط،الاولخبر

ماعليهيدلمحذوفوخبرهمبتدا،""الواقعة:يقالأنالمانعما:فقلت

حاله؟علىوخبرمبتد"الواقعةو"ما،عظيمأمروالتقدير:،بعده

سوو<!فىلمحالب!ئاالمحالاب!>و:لىتعاقولهنحوفيويكون

مبتدأ:"الشمالأصحابو"مامبتدأالاول"أصحاب"[42-14:]الواقعة

خبر<:حمومفى>:وقوله-وخبرهالمبتدأبينمعترضةجملة-وخبر

الذيالمضمرعنعوضاالظاهرإعادةمننسلموبذلك.الأول""أصحاب

الاصل.خلافهو

تريدالذيوالخبر،الاصلخلافلحذفاولكن،باسلاسيدنا:فقال

والتعظيم.التهويلبهاالمقصودفان)ما(،منعلمقدتقذرهأن

لا<سرمفى!لنيالشط!مآالشمال!بو>:لىتعاقولهففي:فقلت

".الواقعةما"الواقعةالقرانفييردفلم.اللهرحمهالمؤلفوهموقد،الاصلفيكذا(1)

.(01/452،532)"المحيطو"البحر(،021)3للعكبري""التبيانانظر:2()
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فى>:قولهيجعلونلانهم؛للمبتدألحذفبايقولونالمعربونبلحذف،

.محذوفمبتدأخبرحمرو<

المبتدأبينالاعتراضادعاءعليكوردالحذفمنسلمتإذا:قال

الأصل.خلافوهووالخبر،

معحمرم<فى>:قولهفيالمبتدأحذفعليهمويردهذا،علييرد:قلت

ترجح.وواحدة،تقاومفواحدةالمضمر.مكانالظاهرإعادة

:>ولباسالاشارة1()ورابطه،جملةكانإذاالمبتدأخبرسيدنا:قالثم

كونهأو،"الواقعةما"الواقعةلفظا:إعادتهو:26[،الاعراف1<خيرذلكافقوئ

المبتدأخبرهوالثانيالمبتدأخبرفارب=<أخد>هوالله:المعنىفيإياه

فلم،الثانيالمبتدأفاو.صناعةللثانيخبراجعلوإنما،المعنىفيالاول

الاسناد.غيرمعنىلافادةإلابهيجا

وقلت:،خير"التقوى"ولباس:القرانغيرفيقيللوانهترىألا

نإ:فقولهمهذاوعلى.بحالهالمعنىكان-حد"وهو"،"مهولأمر"الواقعة

فيالثانيالمبتدأإذ؛قررناهلمانظرفيه،خبرهالثاني"الواقعةو"مبتدأ،)ما(

هوخبرهالاولالمبتدأبينالمعنىفيوصلةهوإنماالثلاثةهذه

نفسه.عنبالشئيخبرأنقولهمعلىويلزم:فقلت

مسوغةنكرةهاهنا)ما(كونيرجحهومما.باطلوذلك،نعم:قال

للابتداءيترجحذلكمثلوفي،معرفةوالواقعة،معنىموصوفةلكونها

"."ريطه:الاصلفي(1)



972ونعوه(لحاقةماالحافة)4تعالىتولهإعراب(12

لمعرفة.ا

نأالمانعفما،الثانيةللواقعةخبرا)ما(جعلتمإذا:قائلقالفإذا:قلت

يصحفلاالصدر،لهااستفهاماسم)ما(بأن:عليهيجاب؟للأولىتجعلوها

قبلها.عمابهاالاخبار

نعم.:قال

)ما(<:الحاقةمالحاقة>:قالهوفإذا،"لالوسياتفسير"فينظرناثم

.(1)الاولخبرلجملةوا،معنىورجح،عكسهأوخبر،(لحاقةو)امبتدأ،

وتعالى.سبحانهالحمدولله

!!

.(204/)9!نيالمعا"روح(1)





عشرةالرابعةالرسالة

والسماواقالاءرضخلقياقآتفسير!أ





والسماواقالأرفدخملقتفسيرأياق(ا!ا

11/ب[الحمدلله.

283

خلقها،بان<%حميعالأرننأفيمالدمظفألذي>هو28[::]البقرة*

حمآيةتبينهكماأقواتها؛فيهاوقدرفيها،وبارك،رواسيفيهاوجعل

الله.شاءإنتفسيرهاتيوسيا(،1)السجدة

انتيا:وللأرضلهافقال،دخانوهياي<الشماالىاستوى>ثنم

.السجدةحمآيةفيكما؛طائعين

>فقفحهن:السجدة[]حمايةفيكقولههو<سول!أسج>فسولفن

فسؤلفا(ستكها4رغ!>بننها:النازعاتآيةفيوكقوله[،]12(سمواتسبع

-271.]28

وئحعلونيومينفىآلازضىضلقبالذيلتكفرون>أينكم:[12-9:]فصلت*

فيواحدةقطعةخلقهاسبحانهأنهظاهره!(العادينربذلكأنداصأ،له

رؤسىفيها>وجعل:لقولهذلكبعدفيماهولجبالاخلقوأن،اليومينهذين

غيرلىإويصلبيرتفعأنبعضهاأمربانلجبالافيهاأوجدأي<فوفهامن

بسطها.بمعنىالارضدحويستلزمبعدهوماوهذا.ذلك

،المعادنوتوليد،الحيواناتلعيشلحةصاجعلهابان<فيها>وبرك

ذلك.وغير،النباتاتوانبات

معدنلتوليدبالصلاحيةقطعةكلخصبان<أقوتهافيها>وقدر

الهندية.المصاحففيتسمىوكذا،فصلتسورةيعاني(1)
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وهذا.حكمتهاقتضتهالذيبالقدر،ذلكونحوخاص!،نباتوانبات،خاص

خلقبعدتعالىأبرزهوانماشيء،منهيبرزلم،الارضباطنفيقدرهكله

تي.سيأكما،تالسماو

،اياماربعةتمامفيأي:المفسرونقال(لتضممالحلينسواةأيأمأربعة>في

فيلىتعاقولهفتوافق،ستتمامالسماءفيهماخلقاللذاناليومانليكون

<أبامستةفىبينهماوماوالأرضالتمئؤتظقىاادده>:السجدةسورة

.]4[

فيالخلقيومايدخلكيف:قائلقالدافان(:)1"الأضداد"صاحبقال

الأربعة؟مناليوميناللهفصلوقدبعضها،يصيراحتىالأربعةهذه

نسق؛الاقواتتقديرإليهوانضم،الخلقمنالإرساءكانلما:لهقيل

لكبنيتقد:للرجلالرجليقولكما،معهالواقعةللزيادةالشيءعلىالشيء

ساجها،وأكثرتسقوفها،وأعليتتها،أساساوأحكمتشهر،فيدارا

ويعطف،الشهرينفيالأولالشهرفيدخل؛شهرينفيبمثلهاووصلتها

الفراء)2(:أنشد.الزيادةمعنىمنفيهلماالاولعلىالثانيالكلام

مصدراالامريصدرحتىليفعليكنلممروانوابنرشيدافإن

المدج.زيادةمنفيهلماعليهنسق،مروانابنهوفرشيد

.(011-901)ص"الأضداد"كتابهانظر.الأنباريقاسمبنمحمديعني(1)

131()91/هجر-"الطبري"تفسيرفيومنه345()2/"القران"معانيفي)2(

7(.1)صعصفورلابنو"الضرائر"



582والسماواتايارف!خملقتفعيرأيات(ا!ا

1(:الاخر)وقال

أرضىبهأكونذلاسامنياذاباننيعمرووابنسعيديطن

خفضافوائدهمنغيرينالكماينيلنيحتىعنهبراضفلست

هـ.)3("المدحزيادةمنفيهلماعليهنسقعمرو)2(،ابنهوفسعيد

فلو،يومينفيالارضخلقذكرلىتعاإنه:قيل"فإن)4(:الشربينيقال

عنأبعدكان[]اخرينيومينفيالباقيةالثلاثةالانواعهذهخلقأنهذكر

لجمل؟االكلامبذكرالتصريحتركفلم،الغلطوعنالشبهة

استواءالأربعةاستوتأي(سوآءأيامأربعة>فى:لىتعاقولهبأنأجيب

فيالثلاثةهذهخلقت:قالإذاماعلىزائدةفائدةفيه=ينقصولايزيدلا

الكلامهذايفيدلايومينفيالاشياءهذهخلقت:لىتعاقاللولانه؛يومين

العملهذاعملتا[:]2/يقالقدلأنه،الاعمالبتلكمستغرقيناليومينكون

ذكرلمابخلافه،العملبذلكمستغرقينكانامااليومينأنمع،يومينفي

نأعلىدل<-سوآءأئامأربعة>في:قالثمالاشياء،هذهوخلقالارضخلق

ولازيادةغيرمنالاعمالتلكفيمستغرقةصارتالاربعةالايامهذه

هـ.("نقصان

ثمسواء،،":الاوليناليومينذكرعنديقالأنيمكنكان:يقالوقد

.الاولالبيت59(4/)المسير!"زادفيلجوزياابننقل(1)

.عفانبنعثمانبنعمروبنسعيدأنهالمسير""زادفي)2(

".مدحزيادةفيهلانعليه"نسق:"الاضداد"مطبوعةفي)3(

.(995)3/المنير""السراجفي(4)
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:الفائدتانفتحصل،سواء"يومينفي":"اربعةفي"بدليقال

ثم،مستغرقينغيرالأوليناليومينفيكانالارضخلقأن:لجوابوا

فييقالأنيصحفلابعدهماهوفيمااليومينبقيةفيالرواسيجعلكان

":أيامأربعة"بدليقالأنولا،النقصلوجود"سواء"الاوليناليومين

.الزيادةلوجودسواء""يومين

:يقالثم،"يومينفي"<:أيآمأربعة>فيبدليقللمفلم:قيلفإن

؟[691:]البقرة(؟ملةعشرة>تنك:لىتعاقالكماسواء("؛أربعة"فتلك

اليومينفيالارضخلقأنعلىتدللاالعبارةهذهأن:لجوابفا

فتأمل.الايةفيماعنهللتعبيرفتعينمر،مااخرإلى،مستغرقينغيرالاولين

أتيناقاقىأؤكرفاطوعاائتياوللأرضلهافمالدخانوهيالسيماإلىآستوي+ثم>

سواهن.أي<سمؤاتسبع!فقضشهنطلىلعين

سورةفيالمذكورةالايامالستةتماماليومانهذان(يؤمتن>فى

وغيرها.السجدة

.الايامالستةانتهاءبعدكانهذاأنالظاهرأمرفا<سمافيكل>وأؤص

الطاعةمنفيهامنبهأمرالذيدا>أمرفا<")1(:"الجلالينفيقال

."والعبادة

الذيشأنهاسماءكلفيأوحىالمراد:وأن،ذلكمنأعمانهوالظاهر

478(.)ص)1(



287والسماواقالأرضكاتفسيرأياق(1!ا

مخلوقاتمنسماءبكلتتعلقالتيالشؤونجميعفيشملفيها،كونهأراد

بعمارةتتعلق(1)ووظائفبعباداتأوامرومنوغيرها،وملائكةأجرام

.مضافمفردلانه،عامهناأمر(""ف.ذلكوغيرالكون

قولهفيدخلهذاأنالظاهر(وحفظابمصبيحالدتيالشما>وزينا

.الالتفاتكان-أعلموالله-ولذلكمرها<،سماءفيصوصى>و:لىتعا

أحوالمنالارضأهليشاهدهماأعظملانهبالذكرلىتعاخصهوإنما

.<آتعليمالعريزتفدير>ذ؟لك.السماء

البناءفسرثم!(بننهاألمحآحمخلفاشد>ءانغ32[27-:]العازعات*

البناء")2(لكيفيةتفسير":الجلالقالسقكهافممؤلفا!(>رغ:تعالىبقوله

قيهاوماالسماءخلقبعدأي(ذلكبعدضفا!واالارضخرنيليلهاوغطش>و

ومرعاها.مائهاإخراجمنمانغاكانشيئاوجههاعنأزالي!<>دحمفا

!<هومردهاهامامنهاأخرج>:بقولهتعالىفسرهفلذلك

مخلوقةوكانتبسطها،!(دحمفاذلكبعد>ؤآلار!":لجلالاوقال

.الاياتاتفاقيتبينوبذلك:أي)3(دحو"غيرمنالسماءقبل

لىتعااللهلانمشكللجواباوهذا:الرازيقال")4(:الشربينيوفي

بالضاد.الاصلفيرسمها(1)

.(584)ص"لجلالينا"تفسير2()

نفسه.لمصدرا)3(

.(895)3/المنير""السراج(4)
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فوقها،منرواسيفيهاجعلالثالثاليومفيإنهثم،يومينفيالارضخلق

الوجودفيلهاإدخايمكنلاالاحوالوهذه.أقواتهافيهاوقذرفيها،وبارك

إلىآستوي+ثم>:ذلكإبعدقاللىتعاإنهثم.منبسطةالارضصارتأنبعدإلا

نأوبعد،الارضخلقبعدالسماءخلقلىتعااللهأنيقتضيفهذا(السيما

خلق:يقالأنعنديوالمختار:قالثم.السؤاليعودوحينئذ؟مدحوةجعلها

عنعبارةليسالخلق:يقالأنالايةوتأويل.الارضخلقعلىمقدمالسماء

محثلاللهعندمثلعيسىات>:لىتعاقولهعليهلدليلو.يجادوالاالتكوين

لخلقاكانفلو95[.:عمرانا!1<فيكونله-كنتالثم7ترامن!ه-ءادم

كن،:لهقالثم،ترابمنأوجده:الايةتقديرلصاريجادالاعنعبارة

فيوالتقديريجاد،الإعنعبارةليسالخلقأنفثبت.محالوهذا؛فيكون

لى:تعاقوله:فنقولهذاثبتإذا.سيوجدهبأنكلمتههولىتعااللهحق

لىتعااللهوقضاءيومينفيبحدوثهاقضىأنهمعناه<يومينفىلازضى>ضلق

.الحالفيالشيءذلكحدوثيقتضيلاكذامذةفيكذاسيحدثأنه

السماء،إحداثعلىتقدمقديومينفيالارضبحدوثلىتعااللهفقضاء

.()1"السؤاليزولوحينئذ

>هو:البقرةسورةفييقولاللهلانجدا،بعمدالوجههذا:أقولب[]2/

فيوقال]92[.<التممإإلىاستتوىثنمجميعاافهرضفيمالكمظفالذى

فيهاهـلزكفوقهامنروسىفها.وجعل..يؤمينفىلازنر>ضلق:السجدةحم

.[11]9-(الممماالىاتشعوي+ثم!فسماللينسوأءايامأربعةفياقؤضهافيهاوقدر

5(.465،94)27/"الغيب"مفاتيحانظر:(1)



982والسماواتالأرف!خلقتفعيرأيات(ا!ا

"قضى"بمعنى""خلقوجعل.الأرضحلقتقدمفيظاهرتانفالايتان

ضعيف.

(فيكونله-كنقالتز7ترامنظقه-ءادم!مثل:لىتعاقولهفاما

وهذا.سوياحيابشراكن:لهقالثم-:أعلموالله-لمرادفا95[:عمران]اال

ظاهر.

منمجازاعليهإطلاقهيجوزلافلمله،سببالخلقتقديرإن:قلتفان

السبب؟وارادةالمسببإطلاق

يؤيدوالسياقولاسيما،بدليلإلاعنهيعدلولا،الحقيقةالاصل:قلت

الحقيقة.

.النازعاتايةفالدليل:قلتفان

السماء.خلقبعدكانالارضبسطأنعلىتدلأنهانسلملا:قلت

كانشيءإزالة(>دحمها:لىتعاقولهفيبالدحوالمرادإن:نقولأنلاوذلك

فسرهلىتعااللهأنبدليلومرعاها،مائهاإخراجيمنعالارضوجهعلى

وعرعنها<.هاماتنها!أخرجدحنماذلكبعد>والأرض:تعالىقال.بذلك

بننها>المحآح:قبللىتعاكقولهوهو.هذالىإ(1)""المداركفيأشاروقد

مرِ.وقد!(فسولفاستكهارغ!

منفدحيتمدحوةغيرمخلوقة!وكانت:قالثمالبسطبمعنىالدحوالنسفيف!ر(1)

بتفجير<هامانهاأخرج>:فقالالبسطفسرثم.عامبالفيالسماءخلقبعدمكة

.(995-895)3/"التنزيل"مدارك..""كلأهاه<>وعرعهفاالعيون
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بمعنىاللغةفىعرفإنماالدحوفإنهذا،نلبىاللغةإن:قلتفان

والمرعى؟الماءإخراجفيبسطوأفي،البسط

)2(.الارضوجهعنالحمىالمطرودحا)1(:"المختار"فيقال:قلت

الشاعر)3(:وقال

داحيلاعبفاحمأوكانهمبتركالارضجديدعنالحمىينفي

واسع.فالمجازالحقيقةضاقتفإنقلنا:ماصحةعلىيدلوهو

حجة.تعالىبتفسيرهوكفىبه،فسرهلىتعااللهلانمتعينالقولوهذا

تفسير<وعسدهاهامامعهاأخرج>:لىتعاقولهأننسفملا:قلتفإن

يأ"قد("باضمار"حال-:)4(لجلالاقالكما-هووإنما!<،>دحمهال

مخرجا".

عليه:التقديرأنيريدقد"بإضمار"حال:قولهلان،باطلهذا:قلت

فتكونومرعاها؛ماءهامنهاأخرجقدأنهلحالوادحاها،ذلكبعدوالارض

نأفيصريحة"قد"تقديرمعولاسئماالفعلماضويةلان،محكيةحالا

الفساد.ظاهروهذاالدحو،قبلوقعوالمرعىالماءإخراج

بابومن.الجوهرياقتصروعليهدعا،بابمنوالفعل.""دحى:الاصلفيرسمها(1)

لغة.سعى

275(.)3/""المحكمفيكمانزعه:يعمي84(.)ص"الصحاجمختار"2()

اوس""ديوانانظر:.أيضاالابرصبنعبيدلىإتعزىقصيدةمنحجر،بناوسهو)3(

.(111)"الانباريابن"أضدادعنصادرلمؤلفوا.)35(عبيد"و"ديوان(1)6

.(584)ص"لجلاليناتفسير"(4)



192والسماواتلأرف!1خلقأياتتفسر(ا!ا

لحالابأنالاعتذارومرادهمخرجا.أي:بقولهمنهالتفميحاولوإن

ماءهامنهاسيخرجأنهمقدرادحاهاذلكبعدوالارضأي،مقدرةتكون

التقدير:أنفيصريحالكلامأولفانمر،لماباطلوهذا)1(ومرعاها.

وهذاومرعاها.ماءهامنهاأخرجقدأنهلحالوادحاها،ذلكبعدوالارض

وكيف؟مقدرةحالاجعلهادعوىتصحأينفمن،الاخراجتقدمفيصريح

خلف.هذاواحد؟باعتبارمقدرةمحكيةالحالتكونأنيصح

عنأزال<:>دحنهامعنىأن:قلناهما-لىتعااللهشاءإن-لحقفاأ[]3/

ومرعاها.مائهاإخراجعنلهامانعاكانشيئاوجهها

اللهقال)قبل(،بمعنىويكون"<:>بعدفي"الاضداد")2(فيقالوقد

عندفمعناه[501]الأنبياء:ألذكر<بعدمنألربورفىولقد!تئنط>:وجلعز

)3(:خراشأبووقال.القرانالذكر:لانالذكر،قبلمن:الناسبعض

بعضمنأهونالشروبعضخراشنجاإذعروةبعدلهيحمدت

)4(.عروةقبلنجاخراشاأنزعموالانهم،عروةقبلأراد:

نأيجوزو":قالأنلىإ<"دحنهاذلكبعد>والار!:وجلعزاللهوقال

.الشرطجوابلأنه"فهذا"منبدلاالأصلفيكذا(1)

.(801)ص2()

385(./1)"تمامابيحماسةو"(0231)الهذليين"أشعار"شرحانظر:)3(

فيإحداهما:روايتانخراشقتلوفي39(.4/2)هجر"-الطبري"تفسيرفيوكذا(4)

فيصريحةلثانيةو2(1/242)""الاغانيفيوالاخرى)712(للمبرد""الكامل

ذلك.يخالفماالاولىفيوليس،خراشقبلقتلعروةأن
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عتل>:وجلعزقالكما(،1دحاها)ذلكمعوالارض:الايةمعنىيكون

ذلك.مع:أراد[13:]القلم<زيخملكذبعد

الشاعر)2(:وقال

لبيبذاكبعدوانئيحرامفإننيإليكفيئيلهافقلت

".ذلكمعأراد:

)3(.للترتيبليست()ثمبأنبعضهملهاوتاو

الله.بحمداليهاضرورةولا.بعمدةكلهاالاوجهوهذه

وهذاإيجادها.سبققدأنهفيينافلاثبتها،أيأريسفا!<>والجبال

أعلم.والله،الترتيبإنكارمنلىأو

!!

49(.4/2)هجر"-الطبري"تفسيرانظر:.وغيرهمجاهدعنذلكروى(1)

03(.0)2/"القرانمجاز"فيعبيدةابولهأنثدهزهير.بنكعببنالمضزبهو)2(

عزوهدون(1/541)فيأيضانثدهو

.(2431/)"الغيب"مفاتيحانظر)3(



عشرةلخامسةاالرسالة

عنه<>أغنئ:معفىفي



؟



عنه(>أغق4معئى15(

لرحنصاتجصالمحه

592

ماالاشياءمنثم،الحاجةإعداموالاغناء:،الحاجةعدم:الغنى92[]ص

كالعذاب.دفعهلىإيحتاجماومنها،كالمالحصولهلىإالإنسانيحتاج

فأنتمطلوبا،والمالطالبا،وجدناك،المالمعحالكلىإنظرنافاذا

ليه.محتاجوالمال،محتاج

الامروجدنا،ينالكأنيخشىحينالعذابمعحالكلىإنظرناوإذا

أنتوكأنك،المحتاجالطالبهوالعذابكأنمضى،ماعكسكأنه

إليك.المحتاجالمطلوب

.الكلامفيومشتقاتها""أغنىكلمةاستعمالجرىالاساسهذاعلى

لىإفانقسمت،"ب"عنمجروراوالمطلوبمنصوبا،بهمفعولأالطالبيأتي

ضربين:

منصوبا،الإنسانيأتي.والمالكالإنسان،ظاهرهعلىكانما:الاول

مالك.عناللهأغنانيقد:لاخيككقولك،"ب"عنمجروراوالمال

لمتثركوتإنماءامنوأائذجمتيايخها>82(:)9/وتعالىتباركوقال

فسوفعتلةخقنغوإنهداعامهمبذدالحرامألمحئ!جدفلايقربرأنجـ!

.<لجمحكيمأللهانشاإن-فصلهمنأللهبعنيكم

،التجارةولتهلكن،الاسواقعنالتقطعن"قالوا:إسحاقابنقال

يغنيكمفسوف:قالفكأنه")1(.المرافقمنفيهانصيبكتاماعتاوليذهبن

.(41/791)شاكر"الطبري"تفسير(،2745/)داهشامابن"سيرة(1)
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المشركين.معالتجارةمنلكمتحصلكانتالتيالاموالعنالله

الواقع،والعذابكالانسانالاخر،الاعتبارعلىجاءما:نيالثاالضرب

تباركاللهقال."ب"عنمجروراوالانسانمنصوبا،العذابياتي.المتوقعأو

للذيىلضحعقؤالنارفيقولىفىهـإذيتحاصن>)04/47(:وتعالى

النار(.مفنصحيماعنامغنونانتمفهلتجعاإناكنال!اشتكبرو

هذاعلىرد1ومشتقاتهاأوأغنى""كلمةمنالقرانقيماوغالب

المجروريتركوقد،المنصوبيتركقدولكنه03[]ص،الثانيالضرب

التفسير.فيالاختلافويقعمغا؛يتركانوقد،ب"عن"

الضربمن"أغنى"مصدرفجعلت،الضربينبينالعربفصلتوقد

والمد.بالفتحالغناء(""الثاني

يأعنكأغنىمصدرالغناء::بريابنقال"(:)1"العرب"لسانوقي

عنيأغن:يقال":قالثموكفها".اصرفهاأيعنا"أغنهابعد:قالثم."كفاك

شيا<دئهمنعنثلغنوأ>لن:لىتعاقولهومنه.وكفهاصرفهأي،شرك

.[91:]الجاثية

أجدركانوالتقديرالفهمفيوروعي،تقدممافهمإذاأنهرىو

بالاصابة.

ما>:لىتعاقولهفيكما،المنصوبالمفعولحذفإذاأنهريبولا

ولذلك،نفعه:بقولك<عنه>أغقتفسيرصح2[]المسد:<-لهماعنهأغنئ

غعي(.)15/138-913)1(
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بالنفع."الغناء"وهوالمصدرمنهمكثيريفسر

792

>شئا<فيجعلونبه،للمفعولالكلمةنصبيستغربونلهذاوكانهم

ذلك.نحواوالاغناء،منشيئاأي:يقولونمطلقا،مفعولاالسابقةالايةفي

بيانه.تقدمالذيالاساسعنغفلة-أرىفيما-وهذه

،السياقيقتضيهبماالمواضعبعضفييقدرهاالزمخشريفنرى

مع()2(.01و)17/66()1()58/"تفسيره"فيكما"اللهعذاب"من:فيقول

ولاأمولهضعنهضتغفَلنالذجمنكغرو>إق(01)3:وقعتماأولأنه

الله>ضن:قولهفي")من(:قالنر(،1وقوهتمواولبهكشثااللهمنأؤلدهم

والمعنى:28[]النجم:شثا(لحقمنلالغنىالظن>وإن:قولهفيمثلهشثا<

اللهرحمةبدلي<>شثااللهطاعةمنأو،اللهرحمةمنعنهمتغنيلن

")3(.الحقوبدل،وطاعته

بيانه.مرالذيالاساسوعنالسياقعنوغفلةتعسفوهذا

-لاأقؤلهمعنهمتغفَ>لن(:)17المجادلةسورةفيلىتعاقولهتفسيريعني(1)

اللهعذابمن<ادئه>من"(:4/594)""الكشاففيقال<.شي!ادئهمنأؤلدهم

الاغناء(".منقليلا<>شئا

قال<.شثااددهمنيغنياعنهما>فك(:01)التحريمسورةفيلىتعاقولهوذلك)2(

""الكشاف."اللهعذابمنمااغناء.هعنهماهالرسولانيغنلم":الزمخشري

(4/571).

933(./1)""الكشاف)3(
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أصلأنبالصوابأولاهاأوجها،31[]صالايةفي(1)الالوسيوذكر

لقوله:نعتالاصلفي"اللهعذاب"من:فقوله،اللهعذابمنشيئا:الكلام

حالا)2(.فكانالنعتتقدمولكن<،>شثا

،صرف،كف،دفع:بقولهمالثانيالضربفي""أغنىتفسروقدهذا،

علىالكلامتبقيكلهاوهذه.المواضعاختلافبحسب؟تحملابعد؛

نظمه.

"."نفعوكذلك.الكلامنظمتغيروهذه،""كفى:بقولهمتفسروقد

لماالموافقةوهي،المواضعجميعفيتصلج""دفعكلمةأنوأرى

منها.أنسبالمواضعبعضقيغيرهاكانوإن،الاساسفيقدمت

اشتباهفيوتوقع،الكلامنظمتغيرولكنها،تصلح""كفىكلمةوكذلك

المعنى.

أمنوالارضالسماءمنيرزقكممنقل>31(:)01/تعالىقولهفاما

يدتجرومنالحيتالمئتويخرحالميتمنالحييخرجومنوالابصارالسمعيم!ك

الاأكزهئينببع>وما36(:/01)قولهلىإ(تئمونأفلافقلاللهفسيقولونالأئي

عنتقدمفقد()3!يفعلونلماعلتماللهإنشئاالهقمنيغنيلاالظنإنظئاج

الحقويفسرما.إغناءالحقبدليغنيلاالظنإن:المعنىأنالكشاف

39(.)3/"نيالمعا"روح(1)

و"من"،بهمفعولالوجههذافيو"شيئا"35(.)3/"المحيط"البحرانظر:2()

للتبعيض.

336(.)صللمؤلفلكاشفة""الانوارفيلايةعلىالكلاموانظر)3(
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يعتدإنماأنهأيما،إغناءالعلمبدليغنيلاالظنأن:وحاصله.بالعلم

به.اعتدادفلاالظنماو،بالعلم

وما،اللهبمعرفةالايةيخصصونثم،الاكثرونأو،كثيرونقالوبهذا

فيهاالظنيميدولا،القطعيالعلامفيهاالمعتبر:ويقولونالعقائد.منوليها

الظنفانهذا،منمخصوصةفهيالفقهيةكالاحكامذلكعدامافاماشيئا،

فيها.معتبر

أصوللىإيرجعبهالاعتدادشرعاثبتالذيالظن:يقولمنومنهم

الذيالقطعيبالدليلقضىفانما32[ص1عدلينبشهادةقضىفمن،قطعية

إنما،القرآنمنظنيةبدلالةاعتدمنوكذا.عدلينبشهادةالقضاءيوجب

أخذمنوهكذا.ذلكبمثلالاخذبوجوبالقاضيالقطعيبالدليلعمل

ذلك.بمثلالعملالموجبالقاطعبالدليلعملإنما،صحيحبحديث

ويخالف"يغني"كلمةفيالاساسيخالفالتفسيرهذاأنترىوأنت

.القرآنفيالكثيرةمواقعها

)1(.المعنىذلكعلىجريرابنومشى

شيئا")2(.عنهميغنيلا":قولهعلىكثيرابنواقتصر

مقامتقوملا:وقيلشيئا،اللهعذابمنعنهميدفعلا":البغويوقال

")3(.العلم

98(./51)شاكرجرير"ابن"تفسير(1)

993(.)2/كثير!ابن"تفسير2()

363(.2/)"التنزيللم"معا)3(
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يدفع"لا:قولهفأما،المتقدمالمعنىهو"العلممقامتقوم"لا:وقوله

الاساسيقتضيهالذيالمعنىالجملةفيفهو،شيئا"اللهعذابمنعنهم

منيخلولا"اللهعذاب"من:قولهأنإلا،القرانفيالكلمةومواقع،المتقدم

ثموجل،عزاللهاسمأنهاعلىحملهايكوننإما""الحقكلمةلانبعد؛

.العذاببهاالمرادأنعلىحملهايكونأنواما؛""عذابكلمةقدر

فيتقدمماهيهنا""الحقكلمةتكونأنالسياقيقتضيهوالذي

الامرهولحقفا32[:يونس1(الضنلإلاآلحقبعد>فماذا:قولهفيالايات

تقتضيهكماقطعا،ثابتامرالعبادةباستحقاقتعالىاللهفتوخدقطعا.الثابت

بحسبه.ويعملوا،بهليعترفواالعباديطالبحقوهو،السابقةالايات

نأنفسهافيغايتهاالتيبتخرصاتهمالحقهذادفعيحاولونوالمشركون

الظنأنهذامنفيتحصل،اليقينيالحقمنشيئايدفعلاوالظنما،ظناتفيلم

القطع.يعارضلا

اكثرفيولمواقعها"يغني"كلمةلاساسموافقاكونهمع-المعنىوهذا

ماولا،تقدممماشيءعليهيردلا،نفسهفيحق-السياقولمقتضىالايات

ولاللبدلية،من""كلمةمجيءالعربيةأئمةبعضإنكارمنذلكعلىيورد

ذلك.غير

يونس:1شئا<لحقمنلايغنيلظناب:الجملةهذهأنعلينايبقىولكن

بل،المعنىهذايحتمللاقد،القرانمناخرموضعفيوردت33[]ص36[

ذلك.فيفلننظرالجمهور،قالهالذيالمعنىفيهايتعينقد

إصا!لاد!لائقاولهدرألكم>:(02/)53لىوتعاتباركاللهقال
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ولقذالأنفسىتهويوماالظنإلالئبعون>إن:قالأنلىإ<ضيزى+ق!شة

س!ِس!ٌ
وإنإلاالظنيتبحونإنعلإمنبه-لهم>وما:قولهلىإ<ادبزقينرهمجا

شما<.لمحقمنلايغنىالظن

يأ،العلمبدليغنيلاالظنأن:المعنىذلكعلىهناالجمهورجرى

،العذاببمعنىلحقا:وقيل":قالثم،يوافقهماالبغويوذكر.مقامهيقوملا

.(")1العذابمنينقذهملاظنهمإنأي

نأ:قدمناهالذيالقولدونلجمهوراقوليعينالسياقإن:يقالوقد

الحق.منشيئايدفعلاالظن

قوله:من""الهدىفكلمة،المعنىهذايوافقالسياقأن:والصواب

مثل<ادبربهممنهمجاولقدالأنفـىتفويوماالظنإلايتبعون!!ان

هوفالهدى(الضحنلإلالحقبعد>فماذا:هناكتعالىقولهفيالحقكلمة

.<شئاالحقمنيغنيلاالظن>إن:قولهفيالمرادفهوقطغا،الثابتلحقا

ولميلدلمأنهفياليقينيالثابتالحقربهممنوجاءهم:قيلوكأنه

زعمهمفيوهمإناثا،ولالهبناتليسوا،عبادهمنعبادالملائكةنويولد،

وهوى،الظنسوىإليهيستندونعلملهمليساللهبناتالملائكةأن

وإن؛اليقينيلحقاذلكبهيدفعواأنويحاولون،الظنفيتبعون.النفوس

القطع.يعارضلافالظن،اليقينمنشيئايدفعلاالظن

925(.4/)"التنزيل"معالم(1)
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المطابقالمختادالمعنىيدفعماالموضعهذافيليسأنهبانفقد

موافقتهمعالقرآنفيالكثيرةولمواقعها،العربيةفي""يغنيكلمةلاساس

.تقدمكماشيء،عليهيردلانهو،للسياق

صردص
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)1(-مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخالجليلالعلامةفضيلةأفادني

المسمىالرازيالفخرتفسيرأنذكر"الظنون"كشفصاحبأن-اللهحفظه

محمدبنأحمدالديننجمأكملهنهوالفخر،يكملهلم"الغيبب"مفاتيح

"الدررومن"السبكيابن"طبقاتمنليالقموترجمةفيوأنالقمولي،

الله-حفظه-الشيخفضيلةوكأن.الرازيالفخرلتفسيرتكملةلهأن"الكامنة

الفخرلىإمنسوبابكمالهمطبوعالتفسيرهذالان،القضيةهذهلتحقيقندبني

أوله.طريقةعلىجارواخره،وتكملةأصلبينتمييزفيهوليس،الرازي

عنهليو،مراجعةولاالتفسيرمطالعةليسبقتتكنولمهذا

عنيغنيماوالفهارسوالتراجمالتاريخكتبفيأجدأنفرجوت،صوارف

أنهالحديثةالفهارسبعضفيإلاالتحديديفيدماأجدفلمالتفسير،تصفح

الرازيأناجيللخفاالشفاء""شرحعنالزبيديمرتضىالسيدبخطوجد

وشرحه،الخفاجيعبارةعلىأقفأنفأحببتالانبياء،سورةلىإوصل

أيضا،لهمطالعةليتسبقولمكبار،مجلداتأربعةفيمطبوعللشفاء

مطنةأنهرأيتماوراجعت،الأربعةمجلداتهفهارسفيأولافنظرت

أجد.فلم،المذكورةللعبارة

تعب؛كبيرذلانيكلفنيولم،أولهمنالشرحذاكتصفحفتجشمت

ودفن،بيروتفي1385سعةوتوفي،عانيزةفي0013سنةولدنجدهعلماءكبارمن(1)

.(1-00113)6/"قرونثمانيةخلالنجد"علماء:فيترجمتهانظرقطر.في
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سنةالقسطنطينيةطبعالاولالمجلدمن267صفيالعبارةوجدتلانني

فإني،"المؤرخينكتبفي"الثابت:قولهفرابني-نصهاوسيأتيهـ-2671

ظاهراكانولوالتحديد،ذلكفيهاأجدفلم،كتبهممنوجدتهماتتبعتقد

بعضهم.عليهلنبه

اطلاعهسعةمع"الظنون"كشفصاحبعلىذلكخفيكيفثم

كتابعنتعليقهلىإاحتاجحتىالزبيديعلىخفيوكيف؟تتبعهوكثرة

الزبيديخطعنالنقلإلايجدوالمحتىبعدهمنعلىخفيثم،الخفاجي

الخفاجي؟كتابعن

قبلهاوماالانبياءسورةتفسيرفي،نفسهالتفسيرفيالنظرمنلابدإذن

واحدةالروحوجدتأننيالخفاجيبقولارتيابافزادنيبعدها.وما

الانبياءسورةتفسيربأنجزمتأوأجزمكدتإننيحتىواحدا،والاسلوب

مريموسورةالكهفسورةمفسرتصنيفهوالتفسيرهذامنبعدهاوسور

نظرةونظرت،عمرانوالالبقرةتفسيرمنمواضعوراجعت.منهطهوسورة

لذلك.موافقاأيضافوجدتهالتفسير،خرأوفي

استقصينا"وقدلفظها:الاخلاصسورةتفسيرفيإحالةعلىوعثرت

للهءالهةإلافيهمالوكان>:قولهتفسيرفيالوحدانيةدلائلتقريرفي

نأاحتمالليفخطرالانبياء،سورةفيالايةوهذه،22["]الانبياء:<لفسدتنا

هذهمنذلكأخذإنماالانبياء"سورةلىإوصلالرازي"إن:قائليكون

وانماالتفسير،يكمللمالرازيأنالمؤرخيننصوصلىإمضمومةالعبارة

ثمالقرانأولمنالمفسريبدأأنالتفاسيرتصنيففيالعادةفإن؛غيرهأكمله

لمأنهعلىنصواوقدصنع،هكذاالرازيأنوالظاهر.الترتيبعلىيجري
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الاصل،إليهانتهىموضعهناكيكونأنا[)1(]2/بدفلاإذنالتفسير،يكمل

،شأنلهمقدارالرازيعلىبقيأنهتعطيوعباراتهم.التكملةمنهوشرعت

من.".استقصينا."وقدفكلمة،التكملةمنإلايكونلنالاخلاصفتفسير

كلامه.منعليهاالمحالالايةفتفسير،المكملكلام

الخفاجيقولفيالريبةأنفالمقصود،مناقشتهودعهذا،دع

سيأتي.كما،بطلانهاتضحبل،استحكمت

والفرقانوالنوروالمؤمنينلحجاسورةتفسيرفيالنظرواصلت

منشيئاأنكرلاوأنا،أخرىمتصفحا،تارةمتفهماوالقصصوالشعراء

لملكن،الرازيكلامالكلامأنتدلشواهدوجودمع،والاسلوبالروج

خرى،روجهذهبانشعرتحتىالعنكبوتتفسيرفيالنظرفيأشرعأكد

وتأيدذلكفتأكدالنظر،فأنعمت،بهوليسالسابقمحاكاةيحاولوأسلوب

سورةتفسيرلىإثم،الرومسورةتفسيرلىإفقفزت،فوارقعدةبوجود

اكتشفتقدأنيفرأيت.مستمرةالثانيةالطريقةفأجد،فالسجدة،لقمان

التكملة.هوذلكبعدفما،القصصتفسيراخرلىإبلغالرازينو،الحقيقة

تفسيربلغتفلما،سورةسورةتفسيرلاوائلتصفحيتابعتلكنني

وأالخامسةالسورةلىإفجاوزتها.أماميماثلةالاولىبالطريقةإذاالصاقات

السابعةلىإذلكفجاوزت،باقيةالاولىالطريقةفوجدتبعدها،السادسة

تعود،ثمتغيبالطريقتينكلتاأجد.وهكذاالثانيةبالطريقةفإذاوالثامنة

الترتيب.علىالنظراستقصاءمنلابدأنهفعلمت

جوابه.معمنهاكل،أسئلةعلىمرتباأولهمنالبحثلخصوسأ

الورقة.منواحدوجهفيالاصلفيالكتابة(1)
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الأولىالسؤالى

؟تفسيرهالرازيالفخريكملألم

يأتي:ممايعلملجوابا

فيالفخر،ترجمةفي92()2/أصيبعةأبيلابنالانباء"عيون"في

عشرةاثنتا،"الغيبدامفاتيحالمسمىالكبيرالتفسير"كتاب:مولفاتهبيان

مجلد،الفاتحةتفسيركتابلهاأفردفانه،الفاتحةسوىالدقيقبخطهمجلدة

مجلد...(".النقليلاالعقليالوجهمنالبقرةسورةتفسير

فينفسهأصيبعةأبيابنذكرلكنالتفسير،أكملالفخرأنهذاظاهر

الخوييخليلبنأحمدالدينشمسترجمةفي(171)2/المذكوركتابه

الفخرهوالريخطيبوابن."الريخطيبلابنالقرآنتفسير"تتمةلهأن

أصيبعةبيأابنأعني-أنهالخويترجمةفيأصيبعةأبيابنوذكر.الرازي

والفخر.عنهخذوالرازيالفخرأدركالخوينوالخوي،عنأخذ-

هـ.668سنةأصيبعةبيابنوتوفي،معروفهوهـكما606سنةتوفي

مولفاته:ذكرفيالفخرترجمةفي474(/1)"خلكانابنتاريخ"وفي

لكنهجداكبيروهو،وغريبةغريبكلفيهجمعالكريمالقرانتفسير"منها

هـ.681سنةخلكانابنتوفي.مجلد"فيالفاتحةسورةوشرح،يكملهلم

ولم،تفسيرهالفخرترجمةفي35()5/""طبقاتهفيالسبكيابنوذكر

محمدبنأحمدالديننجمترجمةفي(917)5/قاللكنهلا،أمأكمليبين

سنةالسبكيابنتوفي."الدينفخرالامامتفسيرعلىتكملة"وله:ليالقمو

هـ.771
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"قال:ليالقموترجمةفي75()6/"الذهبشذرات"وفيأ[]3/

توفىالفخر،هوالخطيبوابن".الخطيبابنتفسيروكمل:الأسنوي

هـ772سنةالاسنوي

تصانيفهومن:شهبةقاضيابن"قالالفخر:ترجمةفي21()5/وقيها

شهبةقاضيابنتوفيكبارا...")1(.مجلداعشراثنيفييتمهلمكبيرتفسير

هـ.851سنة

لي:القموترجمةفي3(1/40)حجرلابن"الكامنة"الدرروفي

هـ.852سنةحجرابنتوفي."الدينفخرالامامتفسيركملو"

****

333(.)2/حيدرابادطبعةلاشهبةقاضيابن"طبقاتانظر:(1)



031

نيالثاالسوال

اكمله؟فمنيكملهلمإن

التفسررسانل!نا

فأما.ليوالقموالخوميىمنكلأكملهأنهمرمماعلمقد:لجوابا

سنةتوفيالخوميىحليلبنأحمدالقضاةقاضيالدينشمسفهوالاول

كتبعدةفيووقع،ووفاتهونسبتهولقبهاسمهفيالصوابهوهذاهـ.637

ابنلسبط"و"المرآة(171)2/الانباء""عيونراجع.ذلكفيتخليط

"و"السلوك8(،)5/"السبكيابنو"طبقات73(،0)8/لجوزيا

البدايةو".(4/002)للذهبي"لحفاظاوداتذكرة(،1/273)للمقريزي

شرح"وراجع.(831/)5"و"الشذرات(،551/)13كثيرلابن"والنهاية

"و"الشذرات(،الغيب)مفاتيح"الظنونو"كشفي(،و)خ"القاموس

التيمورية"الخزانةو"فهرس2(،1/99)الازهر"و"فهرس(،234)5/

".المطبوعاتو"معجم235(،/1)

خليلبنأحمدبنمحمدالقضاةقاضيالدينشهاباسمهابنوله

"سلوكمنمواضعفيذكرهـ.396سنةتوفيفاضلأ،محدثاكانالخوميى،

والنهاية""البدايةفيحسنةترجمةوله،"الفراتابنو"تاريخ"المقريزي

"بالوفياتفيو"الوا(،2182/)"الوفياتو"فوات337(،/)13كثيرلابن

"."الشذراتفيتخليطعلى(234)5/"و"الشذرات(،137)2/

اسمهومن،الدينشمسمحمد:اسمهمنيلقبأنالغالبكانولما

لقبفجعل،"الظنون"كشفصاحبعلىالامراشتبه،الدينشهابأحمد:

الدين.شهاب:الأب



113وتكملتهالران!الفخرتفسيرحول(16

سنةتوفيالقمولي،محمدبنأحمدالديننجمفهوالثانيوأما

الكامنة"و"الدرر(،917)5/"السبكيابن"طبقاتفيكماهـ،727

(.الغيب)مفاتيح"الظنونو"كشف75(،)6/"و"الشذرات3(،140/)

777سنةوفاتهذكر"التيموريةلخزانةاو"فهرسالازهر"،فهرس"فيووقع

خطأ.وذلك،الاولىالطبعة"الظنون"كشفلنسخةتبعا

منمنهاكتبالفخر،تفسيرعلىتكملةللسيوطيأنبعضهموزعم

نأ"الظنون"كشفصاحبذكروانمامجلد،فيالقرانآخرلىإسبحسورة

هووهذاالمةدار،ذاكمنهكتب"الغيب"مفاتيحاسمهتفسيراللسيوطي

الله.شاءإنذلكيؤكدماتيوسيأ،مستقلتفسيرأنهالظاهر

****
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التالثالسؤالأ[]4/

مشتملالكاملالمتداولالتفسيرفهذاتفسيرهالفخريكمللمإذا

الاخر؟مناحدهمايعرففهل،والتكملةالأصلعلى

المتوفىالخفاجيالشهابقالفقد.إطالةلىإيحتاجهذاعنلجوابا

منعلىمعترضا267(/1)عياضالقاضيلشفاءشرحههـفي9601سنة

التفسيرأنالتاريخكتبفي"الثابت:الرازيللفخرالكبير""التفسيرعننقل

".الخويتلميذهوكملهالانبياءسورةلىإوصلالكبير

نفسه،التفسيرفينظريثمالقولهذافيارتيابيذكرتوقد

وهيهـ،1278سنةبمصرالمطبوعةالنسخةعلىمحيلاذلكوسالخص

المكي.الحرمبمكتبةمحفوظةمخطوطةنسخةوله،مجلداتستةفي

":المصنفتاريخ"حكايةالمخطوطةمنالبقرةتفسيرآخرفياولا:

سنة،بأرصفالمسماةللقريةالمتاخمالمعسكرفيالخميسيومتم"وقد

".وخمسمائةوتسعينأربع

تفسيرتم:عنهاللهرضي"قال:المخطوطةمنعمرانآلتفسيراخروفي

الاخرربيع"أولوزاد:،المطبوعةفيونحوه."الخميسيومالسورةهذه

".وخمسمائةوتسعينخمسسنة

حيثالكهفسورةاخرلىإالاتيةالسورأكثرفيالتأريخثبتوهكذا

يومالسورةهذهتفسيرتم:اللهرحمهالمصنف"قال:النسختينفيثبت

".غزنينبلدةفيوستمائةاثنتينسنةصفرمنعشرالسابعالثلاثاء
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تفسيراخرمنشرعتثميس،سورةلىإالسلسلةانقطعتثم

يومضحوةالسورةهذهتفسير"تم:المطبوعةفيهناكوقعحيثالصافات

".وستمائةثلاثسنةالقعدةذيمنعشرالسابعلجمعةا

الاحقافتفسيراخرلىإالسورمنذلكبعدفيماالتأريخاستمرثم

السورةهذهتفسيرتم:عنهاللهرضيالمصنف"قال:النسختينفيوقعحيث

".وستمائةثلاثسنةلحجةاذيمنالعشرينالاربعاءيوم

الفتح:سورةتفسيراخرالمطبوعةفيووقع،القتالاخرشيءيثبتولم

السابعالخميسيومالسورةهذهتفسيرتم:لىتعااللهرحمهالمصنف"قال

...".وستمائةثلاثسنةالحجةذيشهرمنعشر

بهتصرحكما"لجمعةا"السنةتلكالحجةذيأولأنمعوقعكذا

شوالاولأنعلىيدلما(01)5/("الشذرات"وفي.السابقةالسورتواريخ

كماالاربعاءالقعدةذيأولكانثلاثينشوالتمفاذا،الاثنينكانالسنةتلك

لحجةاذيأولكان-ذلكمنمانعولا-ثلاثينأيضاتمفإذا،تقدم

لجمعة.ا

منه-مواضعفي-التكملةأنهالخفاجيزعمالذيالقسمفيوقعثانيا:

كقولهصريحهومافمنهاالفخر.تصنيفمنالمواضعتلكأنتبيننصوص

تكلمنافقدالاولالمأخذ"أما52(:1)4/التفسير-الانبياءسورةتفسيرفي

".الاصولفيبالمحصولالمسمىكتابنافيالجملةفيفيه

ضياءالوالدالشيخكان:"الثالث(:514)5/التفسير-الزمرتفسيروفي

."...يقولاللهرحمهعمرالدين
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...اللهتنزيهفيمفردكتاب"لنا(:484)5/التفسير-الزمرتفسيروفي

".التقديستأسيسسميناه

قدأنااعلم"275(:التفسير)6/-الحشرسورةتفسيروفيا[]5/

".الفقهأصولفيالمحصولكتابفيالايةبهذهتمسكنا

فيذكرناهقدفيه"والاستقصاء(:404)6/التفسير-المدثرتفسيروفي

".الفقهأصولمنالمحصول

المعارضة"وجواب(:475)6/التفسير-الفجرسورةتفسيروفي

".الاشاراتبلبابالمسمىكتابنافيمذكوربالنفس

فيالتقديس"تأسيسوكتاب،"الفقهأصولفي"المحصولوكتاب

ثلاثتها-سيناابنإشاراتمنملخص-"الاشارات"لبابوكتاب،العقائد"

الفخروالدهوعمرالدينوضياء.المشهورةالرازيالفخرمصنفاتمن

وشيخه.الرازي

التفسير-الفرقانسورةتفسيرفيكقولهذلكدونهوماومنها

".العقليةكتبنالىإفيهيرجعدقيقكلاموبسطتحقيقه"وفي28(:)5/

ركيكةطريقة"وهذه(:135التفسير)5/-القصصسورةتفسيروفي

".الكلاميةالكتبفيسقوطهابينا

فيدللناقد"لانا(:944)5/التفسير-فصلتسورةتفسيروفي

."..المعقولات

العقليةالكتبفي"بينا(:154)6/التفسير-القيامةسورةتفسروفي

ذىها".لىإهناحاجةفلاالوجوهتلكضعف
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يتأتىكلاميةوكتبعقليةكتبلهتعرفلمالتكملةإليهنسبتوالذي

.الرازيللفخرذلكوإنما،الكلماتهذهبمثلعليهايحيلأنمنه

القسممنوهو،يسسورةتفسيرفي317()5/التفسيرفيوقعمافأما

فالصواب"،العقليةالكتبفيالخلاءجوازعلىالدلائلذكرنا"قد:الثالث

..".الدلائلذكر"قد:المخطوطةفيكما

التفسير-النورسورةتفسيرفيكقولهذلكدونهوماومنها

أيضا-النورتفسيرفيونحوه."الفقهأصولفيبينا"فقد62(:0)4/

النملوسورة2(1/)5الفرقانتفسيروفي7(4/90و)(،4/637)التفسير

/5(39).

الضعفغايةفيالدليل"وهذا583(:التفسير)5/-الدخانتفسيروفي

".الفقهأصولفيبيناهماعلى

رحمهوالدي"سمعت232(:التفسير)6/-لحديداسورةتفسيروفي

."...الله

يقتللاالمسلم"...أن275(:)6/التفسير-الحشرسورةتفسيروفي

".الخلافاتفيوجههبيناوقدبالذمي،

الظاهر.هوالفخركلاممنأنهاعلىالاحالاتهذهوحمل

تصنيفهبأنهالمقطوعالشطرفيالرازيعليهاجرىالتيالطريقةثالثا:

طريقةخلفتهاثمومن،القصصسورةاخرلىإاستمرتالتفسيرهذامن

لمنذلكيتبينيس،سورةاخرلىإبعدهاوماالعنكبوتتفسيرفيأخرى

بيانها:يتيسرالتيالفرقوجوهمنطائفةوهذه.القسمينفيالنطرأنعم
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المقطعةالحروففيالقولالبقرةتفسيرأولفيالرازيأطال:الأول

أولفيالقولهذامقتضىواستمرللسور،سماءأنهاواختارالسور،أوائل

لحجرواوإبراهيموالرعدويوسفوهودويونسوالأعرافعمرانال

والقصص.والنملالشعراءسورةأولفيوكذا،وطهومريم

قولتثبيتفيطويلبكلامالمفسرفابتدأالعنكبوتأولفأما]6/أ[

الحكيم":قال،السامعلتنبيهبهاأتيإنماالمقطعةالحروفأنحاصلهجديد

غيرهشيئاالمقصودالكلامعلىيقدم...الغفلةمحليكونمنخاطبإذا

غيرصوئاالمقصودعلىالمقدمذلكيكون.وقد..المخاطبليلتفت

بغيرالصوتذلكيكونوقد،إليهليتلفتإنسانحلفيصفركمن،مفهوم

اللهصلىالنبيإن:فنقول.عليهالسامعليقبلبيديهالانسانيصفقكماالفم

فكان،شأنعنشأنيشغلهإنسانلكنهدجنانايقظانكانوإنوسلمعليه

ثم،كالمنبهاتهيحروفاالمقصودالكلامعلىيقدمأنالحكيممنيحسن

إفادةفيأتمتكونمعناهايفهمبحيثتكنلمإذاالحروفتلكإن

."...التنبيههوالذيالمقصود

الوجوهمعالبقرةسورةفيذلكتمامذكر"قد:الم""إعرابفيقالثم

أنها]منلحروفافيذكرناماعلىأنهاهناونزيدتفسيرهفيالمنقولة

".المنبهةالاصواتمجرىجاريةلانهاالم[،]أيلهاإعرابلا[للتنبيه

الكلماتوزدت،المخطوطةالنسخةمنالاخيرةالعبارةهذهنقلت

أنهوواضج.هفاموتغييرامغيرةالمطبوعةفيوالعبارةإيضاحا،المحجوزة

أولوجرى،."..تقدم"قدبنحوالاصلعلىالتكملةصاحبإحالةينكرلا

وسكت،العنكبوتعلىحالولجديد،االقولهذاعلىالرومسورةتفسير
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قوله:فيماعلمقد":قولهعلىالسجدةأولواقتصر،لقمانأولفي

قد":يسأولوقالوغيرها"،البقرةسورةمن(يخة>لارشب:وقوله(>الو

".العنكبوتسورةفيالتهجيحروففيكلياكلاماذكرنا

قبلها،بالتيالسورةارتباطببيانالأولالقسمفييعنلم:الثانيالوحه

بينهما.وماويسالعنكبوت-الثانيالقسمفيبهوعني

لغيرولوالكلاميةللقضاياالتعرضالأولالقسمفييكثر:الثالث

الثاني.القسمبخلافبها،يعتدمناسبة

كالأصمالمعتزلةرووسعنالنقلالاولالقسمفييكثر:الرابع

منويظهر،نيالاصفهامسلمبيواوالكعبيلجباراعبدوالقاضيلجبائيوا

القسمفيذلكيوجدولا.الرازيعندكانتتفاسيرهمأنمواضععدة

الثاني.

مشروحة،المعتزلةاحتجاجاتنقلالأولالقسمفييكثر:الخامس

لىإبالاشارةاجتزأوربما،المعارضةعلىاقتصروربماعنها،أجابفربما

الثاني.القسمفيذلكويندر.سكتوربما،الجواب

قلتم،فلمسلمنا،:مثللجدليةاالالفاظالاولالقسمفييكثر:السادس

الثاني.القسمبخلافونحوها؛

"قال:الاولفيوالتزم،الكشافعنالنقلالقسمينفييكثر:السابع

.ونحوه("الزمخشريقال":غالباالثاني.وفيونحوه("الكشافصاحب

غيرهافيالشروعوارادةالايةتفسيرإكمالعندالاولفييغلب:الثامن

(".لىتعاقالثم":الثانيالقسموقي،."..لىتعاقوله":يقالأن
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ويندر،""اعلام:بقولهمقصدكلتصديرجداالاولفييكثر:التاس

الثاني.القسمفيذلك

الثاني0فيويكثر،السجعتحريالاولفييندرالعاشر:

بقواعديتعلقلماالتعرضالأولالقسمفييقععهشر:الحاديأ[]7/

ذلك،فيالتعمقمحاولةكثيرافنجدالثانيالقسمفيأما.باعتدالالعربية

العربيةكتبفييوجدلابمالاغرابو،التعليلفيوالايغالوالتدقيق

نفسها.

ويكثر،باعتدالالبلاغيةللنكاتالتعرضالأولفييقععشر:الثاني

الثاني.فيذلك

القصص-سورةآخرلىإالتفسيرأولمنوهو-الاولالقسمأنعرفنا

العنكبوتتفسيرأولمنوهو-الثانيالقسمنو،لىالاوالطريقةفيهجرت

عادت؟ذلكبعدفماذا،الثانيةالطريقةفيهجرت-يستفسيرآنهرلىإ

قسمفهذا،الأحقافتفسيرآخرلىإالصافاتتفسيرأولمنلىالاوالطريقة

الواقعة،تفسيرآنهرلىإالقتالسورةأولمنالثانيةالطريقةرجعتثم.ثالث

والمجادلةالحديدتفسيرفيالاولىالطريقةعادتثم.رابعقسمفهذا

تفسيرأولمنالثانيةالطريقةرجعتثمهخامسقسمفهذا،فقطوالحشر

الاستعجالفيهيتبينأنهإلا،التحريمسورةتفسيراخرلىإالممتحنةسورة

،والكشافالواحديتفسيرمنالأخذعلىفيهيقتصرويكاد،التدقيقوترك

آخرلىإالملكتفسيرأولمنالأولىالطريقةعادتثم.سادسقسمفهذا

سابع.قسمفهذا،القرآن
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طريقته،الاولىوالطريقةالفخر،تصنيفمنالاولالقسمأنريبولا

للنصوصمطابقوهذا.تصنيفهمنوالسابعوالخامسالثالثفالقسمإذن

هذهفيكلهاالنصوصتلكفإن،"ثانيا...":ليقوتحتالمتقدمة

السور؛تفسيرأواخرفيالتواريخوهو،الاولللأمرأيضا.ومطابقالاقسام

فيهيالثانيةوالسلسلة،الاولالقسمسورأواخرفيالاولىالسلسلةفان

فإن،الفتحسورةتفسيرآخرفيالذيالتاريخخلاالثالثالقسمسورأواخر

،تقدمكمامخدوشالتاريخذلكلكن،الرابعالقسممنالفتحسورةتفسير

الثانية.الطريقةعلىجارالفتحسورةتفسيرأنعليهويذفف

منوالسابعوالخامسوالثالثالاولالقسمأنعلىالادلةتضافرتقد

لرابعوالثانيوهي،الاقسامبقيةفيالنظروبقي،الرازيالفخرتصنيف

أمور:غيرهتصنيفمنأنهاعلىويدل،والسادس

.تقدمكماالطريقةاختلاف:الأول

القسممنوهو،الرومسورةتفسيرفي(182)5/التفسيرفي:الثاني

بناللهعبدبنالرحمنعبدالاستاذالحافطالورعالشيخفأخبرني":الثاني

""الشذراتفيكما623سنةتوفيهذاالرحمنوعبد."...بحلبعلوان

وغيرها.

نيالثاالقسممنوهوسبا،سورةتفسيرفي255()5/التفسيروفي

:قالالبندهي،الحاكمبنأحمدبنعيسىالدينتاجأخبرني"أيضا:

عن،المليحيالواحدعبدعن،السنةمحعيعن،جديعن،والديأخبرني

بنمحمدعنالفربري،يوسفبنمحمدعن،النعيمياللهعبدبنأحمد

."ه..البخاريإسماعيل
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بينفإنالفخر،عنمتاخرنهوالظاهرهذا،لعيسىترجمةأجدلم]8/أ[

منترجمتهفي-كماوالفخر.ثلاثةالسنةمحييوبينعيسىعنالراوي

صحابمنالدينوضياء،الدينضياءأبيهعنأخذ-"السبكيابنداطبقات

السنة.محصي

الرابع:القسممنوهوق،سورةتفسيرفي(18)6/التفسيروفي

منمستفادجبدوجهوهذا.التامر..بمعنىكالتمارالظالمبمعنى"الظلام

".فوائدهاللهادامالدينزينالإمام

حينحئاكانأنهالعبارةوظاهرهذا؟الدينزينمنلييتبينلم

هـ.628سنةتوفى،الالفيةصاحبمعطيابنهوكانوربما،التصنيف

الرابعالقسممنوهوالقمر،سورةتفسيرفي(431)6/التفسيروفي

ماتفسيرهفي:)الصوابسمعت:قال،تفسيرهفيالواحدي"روىأيضا:

الطوسيالمؤيدالدينرضدالشيخ(المخطوطةفيعلى،كماسمعته

أبوأخبرنا:قال،الواحديأخبرنا:قاللجبار،اعبدسمعت:قالبنيسابور

توفيمحدثالطوسيوالمؤيد..."السراجمحمدبنالرحمنعبدالقاسم

هـ.617سنة

عنمتأخرونالمفسرعنهمروىالذينهؤلاءأنعرفتوقدهذا

ولم("،السبكيابن"طبقاتمنجمتهترفيكمابراوليسوالفخرالفخر،

تعرضاتصنيفهمنأنهاعلىالادلةقامتالتيالاربعةالاقسامفيأجد

المفسرأنوالظاهر.والدهغيرعصرهأهلمنعالمعننقلاولا،للرواية

التكملة.هذهصاحبفهوالخوس!،حليلبنأحمدهوهؤلاءعنالراوي
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"طبقاتمنالخو!ترجمةوقيهولاء،يدركلمفمتاخرالقمولي)1(فاما

منه.وسمعالطوسيالمؤيدأدركأنه"السبكيابن

الرابع-القسممنوهو-الذارياتتفسيرفي5(4)6/التفسيروقي

المتكلمإلىذلكفيمفوض"والاستقصاء:قالثم،اعتقاديةمسالةفيكلام

به،تعريضفيهبلالفخركلاميشبهلاوهذاالمفسر".لىإلاالاصولي

يسميأوالكلاميةأوالعقليةكتبهعلىيحيلأويستقميأنالفخروعادة

بعضهاه

القسممنوهوالقمر،سورةتفسيرفيوهو(471)6/التفسيروقي

لها>فقال:لىتعاقولهتفسيرفيالرازيالدينفخرقالهما"سادسها:الرابع

...اللغويالمفهومهذاخذو1[...1:]نصلتأؤكرها<طوعاائتياوللأر!

".القرانفيالاستعمالبعيدلكنهاللغةلىإقريبوهو

بزعمه،الناسخإصلاحمنوهو،قلنا"ماسادسها":المخطوطةفيو

وقيه،فصلتتفسيرفيذكرهاالتيوالاية.المطبوعةفيلمايشهدوالسياق

الادلةقامتالذيالثالثالقسممنفصلتوتفسير،حكاهالذيالمعنى

ذلك.يؤكدممافهذا،الرازيالفخرتصنيفمنأنهعلى

الرابعالقسممنوهو،الواقعةتفسيرفيوهو(691)6/التفسيروفي

مابعداللهرحمهالدينفخرالامامكلامفيرأيتههذامنوشيء..."أيضا:

أصبتبأنيمعترفأنيعلىخاطرهخاطريوافؤمماهذاكتابهمنفرغت

المخطوطةمنسقطأنهإلاالنسختينفيهكذاأ[]9/.أحصيها"لافوائدمنه

قلم.سبقوهو"القونوي"،:الاصلفي(1)
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شف(>ليشكمتلهء:لىتعابقولهمتعلقوالبحث،"نيبا"معترف:قوله

الشورىوتفسيرهنا،ذكرهمابعضتفسيرهاوفي،الشورىسورةفيوهي

ممافهذاالفخر،تصنيفمنأنهعلىالادلةقامتالذيالثالثالقسممن

ذلاش.يؤيد

ذكرهاأصولية:الاولى.مسائلوفيه":بقليلتقدمبعدماالتفسيرفيو

لى:فالاوبعضها،نذكرونحن،كثيرةمواضعفياللهرحمهالدينفخرالامام

ظنو،كثيرةبأجوبةاللهرحمهالدينفخرالامامأجاب.وقد..المعتزلةقالت

فيه".أقولهمايذكرلمأنهبه

أصولية.مسائل"وفيه:المخطوطةفيووقع،المطبوعةفيهكذا

الرازيالدينفخرالإمامعنهأجابوقد...المعتزلةقالت:الاولىالمسألة

".فيهأقولمايذكرلمأنهوأظنكثيرةبأجوبة

وأرى،ونحوه"...فيذكرنا"قد:قولهأعني،الاحالات:الثالثالأمر

.عامبوجهالإحالاتفيالقولأبسطأن

أثرمنوذلك،السادسخلاالاقسامجميعفيالاحالاتوقعت

منأومنه،تقدمماعلىقسمفيالإحالةتنكرولا.سبقكمافيهالاستعجال

"تقدم"قدبلفظالاصلعلىالتكملةفيالإحالةولا،لمصنفهاخرقسم

التكملةفيالإحالة:الاول:مشككانضربانيستنكرالذيوإنما.ونحوه

هومانفسهإلىينسبكيف:يقالإذ؛ونحوهذكرنا""قدبلفظالاصلعلى

منهوماعلىالاصلمنهوفيماالإحالة:الثانيالضرب؟غيرهكلاممن

وجد؟قدأنهيفيدبلفطبعديوجدلمماعلىيحالكيف:يقالإذ؟التكملة
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القسمفيالاحالاتتلكمنبعددأولافاصظدمتالأولالضربفأما

"قد:العنكبوتتفسيرأوائلمنكثرأوموضعينفيقولهفراعني،الثاني

منكلهالعنكبوتقبلمابانتقضيالدلائلفإنهذا؛ونحومرارا"ذكرنا

ذاكفيأخرىوإحالات،التكملةمنالعنكبوتتفسيروأن،الرازيتصنيف

.حيرنيالاولالقسمسورمنوغيرهاالبقرةتفسيرعلىالثانيأعنيالقسم

قبلها،مامفسرغيرالعنكبوتتفسيرمصنفبأنجزميلقوةأولاذلك

أنهرأىالتكملةصاحبأنأقربهاوكان،الاحتمالاتأتلمسفذهبت

ينسبأنيسوغنهوالتفسير،هذافيالجملةفيشريكانالاصلوصاحب

الاصل.مصنفذكر:يريدذكرنا"":يقولفهوإليهما،الشريكينأحدفعل

المعانيفيهاأيوجادنظروعليها،المحالالمواضعأتتبعأنليبدائم

ففيآخر.فيوأقعإشكالمنأخلصبيفإذالا؟أمعليهابهاالمحال

تركالصلاةأنأوائلهافيالانفالتفسيرفيوذكرنا"2(:10)5/التفسير

.".بالسيد.التشبه

قولهفيلقلبوهناالسمعقدملم:الرابعةالمسألة"22(:0)5/وفيه

ماهناكذكرناوقد..7[.:البقرة1<سمعهخوعلىقلوبهخعكللهختم>:لىتعا

قوتهماسلبوالسمعالقلبأنوهو..الابصار.تأخيرفيالسببهو

."...بالطبع

المحالالموضعينفيوجودالاحالتينهاتينفيبهأحاللماوليس

المواضعفييوجادأخرىإحالاتوفيه.نيالثاالقسمفيوهاتانعليهما،

فقط.بهالمحالالمعنىمنطرففيهاعليهاالمحال
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الرابع:القسممنأمثلةوهذه

فيذلك"ذكرنا:""قسورةتفسيرفي22()6/التفسيرفيأ[1/]0

كونهلىإإشارةالرحيمالرحمناللهبسم:قال:قلناحيثتحةالفاتفسير

قالثم،رحمةرزقناحيثالدنيافيرحيماخلقنا،حيثالدنيافي1(رحمانا)

>آدرخمق<:دفين1لضلله>الحمد:قولهبعد[)2(]أخرىمرة

عليهواستدللناثانيا.بخلقناالاخرةفيأخرىمرةرحمانهوأي(آلرجص

ويكونبرزقنا،ورحيمثانيا،بخلقناأي<لذيىيوهـ1منك>:ذلكبعدبقوله

أئرالفاتحةتفسيرفيوليس..".هذا.علمتإذااليومذلكفيالمالكهو

.بمعناهولا،بلفظهالكلاملهذا

ذكرناقد:لىالأوالمسألة":الذارياتتفسيرفي3(0)6/التفسيرفيو

سورةفيالعطيمةوالمطالبالشريفةالمسائلمنالقسمفيالحكمة

فيالكلامواستوفينا...الأول:وجوهوفيهاهاهنا،ونعيدها،والصافات

وانما،الصافاتتفسيرفيأثرلهليسطويلاكلاماساق."الصافاتسورة

وهو،الثالثالقسممنالصافاتوتفسيرهذا.يستفسيرفيبعضهيوجد

تصنيفمنوهو،الثانيالقسمفمنيس!تفسيرفأما،الرازيتصنيفمن

الرابع.مصنف

علىيدلهذا:الرابعة"المسألةالطور:تفسيرفي72()6/التفسيروفي

فياادوذة!لاأتجراعلنهأ!مثف!لا>ةل:لىتعاوقولهما،أجرامنهميطلبلمأنه

".الرازيو"تفسيرالاصلفيكذا(1)

".الرازي"تفسيرمنزيادة2()
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لانيهو"القربىفيالمودة"إلا:قولهمنالمراد23[:سترى1(القق!

اللهلىإالزلفىفيالمحبةأجريوإنماالدنيا،لىإيعودأجراعليهأسألكم

منالشورىوتفسير،الشورىتفسيرفييعني."هناكذكرناه.وقد..لىتعا

.قالالذيهذافيهوليس،الثالثالقسم

كمامنهممستثنىويكون"أيضا:الطورتفسيرفي76()6/التفسيروفي

الزمر:1<آللهشآءمنإلاالأزضفيومنالشفؤتفيمن>فصعق:لىتعاقال

فاذا،كائنلحساباأنوعلم،لحقبااعترفمنأنهناكذكرناوقد68[،

لاومن،لسماعهويستعديرعدالرعدنيعلامكمنيكونالصيحةوقعت

القسممنوهي،فصلتسورةفي.".."فصعقواية.."..كالغافليكونيعلم

سورةتفسيرفينحوهيوجدنعم.عليهبهحالماتفسيرهافيوليس،الثالث

الرابع.القسممنوهو،""ق

لاستيفائها.ضرورةأرىلاالقبيلهذامناحالاتوبقيت

هذاتفسيرهاسوىعليهاالمحالالسورلهذهأنعلىبينةدلالةهذافي

نفسه،المحيلتصنيفمنأنهوالظاهر،الاحالةوقعتعليهآخرتفسيرا

مصنفأنوصح،الاشكالفانحل،ظاهرهعلىونحوهذكرنا"":قولهفيصح

.الأقسامبقيةمصنفغيروالسادسوالرابعالثانيالقسم

حله:هذاجديداشكالنشألكن

هووالسادسوالرابعنيالثاالقسممصنفأنعلىيدلمامرقد

فكأنالفخر،تفسيرعلىتكملةللخويأنسبقكماوالمعروف،الخوي

الفخرفسرهاالتيالسورعلىتعليقايتضمنكتابعنعبارةالخويتكملة
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علىالتفسيرفييحيلفهوالفخر،يفسرهالمالتيللسورتاماوتفسيرا

واحد.كتابلانهماالتعليق

علىالتعليقويليها،الكتابأولكانتلانهاخطبتهفقدانلهذاويشهد

الفخر،يفسرهالمالتيللسورتفسيرهلىإبعدهمنفعمد،الاولالقسم

فذهبت،التعليقوأهملالفخر،تفسيربهووصل،التكملةمنفاقتطعه

معه.الخطبة

أنهلناتبينفيماوقعماالمشككةالاحالاتمنالثانيالضربأ[]11/

منالكتابهذافيتفسيرهاأنلناتبينسورتفسيرعلىالرازيتصنيفمن

.غيرهتصنيف

منفيهأنمع،الضربهذامنواحدةإحالةالثالثالقسمففي

التفسيرفيماهيالواحدةوهذه،سبعينزهاءالمشككةغيرالاحالات

سورةوفيالعنكبوتسورةفيالايةهذهنظيرفيالكلام"تقدم6(:20)5/

".لقمان

بعد233()6/التفسيرفيماوهي،واحدةمنهاالخامسالقسموفي

.إحالاتعشرمنهاالسابعوفي.سبأ"فيمفسر"وهو:ايةذكر

منشيئانستفيدانيمكنفلا،رأيتكمامجملالإحالاتهذهوأكثر

ولقمانالعنكبوتفيالايتينتينكتفسيرعلىالسابقتينالإحالتينمقابلة

أفادتالاخيرةالعشرمنإحالتينوجدتبلىالتفسير.هذامنوسبأ

مقابلتهما!
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الثانية:المسالة":قال.""نسورةفي33(0)6/التفسيرفيلىفالاو

وقد..والند<.>ن:قولهمنواخفائهاالنونإظهارفيمختلفونالقراء

فيهوليس،الثانيالقسممن)يس(وتفسير.و)يس(")طس(فيهذاذكرنا

القسممنأنهامع)طس(فيلهاذكرلاوكذلك.المسألةلهذهتعرض

هذا.فيالنظريأتيولعله،الاول

تفسيرمر"قد)اقرأ(:تفسيرفي586()6/التفسيرفيالثانيةالإحالة

وهذه.["92:]الععكبرت<المنصريكمنار>وأرَ:قولهعندلناديا

تفسيرثمةوليس(551)5/التفسيرهذافيوهي،العنكيوتسورةفيالاية

.للنادي

بأيدينا.الذيالتفسيمهذاعلىليستالإحالاتهذهأنيدلكفهذا

تقلممقدأنهبمالواقعةتفسيرعلىإحالتينالقيامةتفسيرفيأنذلكويؤكد

والنص،الرازيلغيرالواقعةتفسيرأنعلىالقاطعالنصالنصوصفي

تقضيالتيالاخرىالادلةعدا،تصنيفهمنالقيامةتفسيرأنعلىالواضع

بذلك.

القسمانمنالادلةبهقضتفيماتخدشلاالاحالاتهذهأنفاتضح

الثانيالقسموأن،الرازيتصنيفمنوالسابعوالخامسوالثالبالاول

ذلك.تؤكدبلغيرهتصنيفمنوالسادسلرابعو

ولكنكاملا،التفسيرصنفالفخريكونان:الاول:احتمالانوهناك

تلكفسريكونلاأن:الثاني.وغيرهالخوصييأكملهاالتيهيقطعمنهفقدت

.والسادسوالرابعنيالثاالقسمعليهااشتملالتياعنيأصلا،السور
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بامرين:للأوليستدلقد

قريبا.ذكرهامرالتيالاحالات:الاول

يجريثمالقرانأولمنالمفسريبدأأنالعمومعلىالعادةأن:نيالثا

يطفر؟ثمبطفر،ثميطفر،أنعلىالرازييحملسببيوالترسبما،على

بأمور:نيللثاويستدل

ذلك.لنقلالرازيتفسيرمنشيءفقدلوأنهالنلاهرأن:الاول

فينهو،الرازيتفسيرذكرالخوس!تلميذأصيبعةبيأاجمنأن:نيالثا

تكملةوذكر،منهشيءفقديذكرولم،الدقيقبخطهمجلدةعشرةاثنتي

لخوس!.ا

لمالرازيأنذكروتثبتهوتحريهاطلاعهسعةمعخلكانابنأن:الثالث

.تفسيرهيكمل

الرازيأنعلىدلالتهاتوهيقرائنففيهاالسابقةالاحالاتأما]12/أ[

قبلها.بماالتيالسورجميعتفسيرمنفرغكانقد

.الاحالاتتلكقلة:الاولىالقرينة

أحالإنمايكونلانالاحتمالقريبةاأكثرهافيعبارتهأن:الثانيةالقرينة

سورةفيمفسر":كقولهوذلك.منهفرغقدماعلىلا،عليهعزمماعلى

فيمفسر"الطور("،سورةاخرفيمفسرة"،الطور"سورةفي"مفسرةسبا"،

".النجمسورة

نزليكونبأنالتجوزيحتملونحوهذكرنا"قد"بعضها:فيوقوله
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يحيلالتيالسورتلكأنذلكعليهوهون.وقعقدمامنزلةعليهالمعزوم

سيكونذلكبعدفسرهاإذاأنهويرى،القرانترتيبفيمتقدمةتفسيرهاعلى

فييكونأنفاستثقل،الاحالةموضععلىالترتيبفيمتقدمالهاتفسيره

.ونحوه"سيأتي"بلفطفيهتقدمماعلىإحالةكتابه

فينجدأنناقوتهامنفيخففالطفر،واستبعادبالعادةالاستدلالفاما

بانهصارخةبالفاظمستقبلةسورتفسيرعلىعديدةاحالاتالرازيتفسير

ذلك.قبلفسرهاقد

"المسألة(:1/291)التفسير-البقرةسورةمنالسابعةالايةنفسففي

الشعراء".سورةفي...بيانهقيواستقصينا:الثامنة

حققنا"وقد295(:)2/التفسير-المائدةمنالسادسةالايةتفسيروقي

اللهلئعبدوإلاأصو>وما:لىتعاقولهتفسيرفيالدليلهذافيالكلام

البينة.سورةفيوالاية".إليهفليرجع<مخلصين

الوجهوهذا"236(:)3/التفسير-الاعرافمن45الايةتفسيروفي

هنا".نعيدهفلاطه،سورةفيشرحهفيأطلناقد

منالاولالشطرأتصفحلمنيفإعثورا،الامثلةهذهعلىعثرت

.الضربهذامنكثيراقيهتجدتتبعتإنولعلكالتفسير،

هذاشرحناقد"ولعلنا:الصافاتتفسيرفي34(0)5/التفسيروقي

زئئنا>ولقد:لىتعاقولهتفسيرفي<الملكبيدهالذى>تمزكتفسيرفيالكلام

فيمذكورفيه"الاستقصاء1:34صفحةفيقالثم".<الدثيابممئبيحالشماء

"إذا342:صقالثم."(بمصبيحالدثياالشماءزشا>ولقد:لىتعاقوله



التفسررسانلمب!ى033

."...الملكسورةفيكتبناهمالىإهاهناكتبناهماأضيف

سرربك>سبحتفسيرفيبيناأناهذا"يؤكد521(:)5/التفسيروفي

...(.الأعلى

منها،منهأخرىمواضععلىإحالاتالسابعالقسممنمواضعوفي

القبيل:هذامن

سلمم>:قولهالايةهذه"ونظير(:)الملكتباركسورةتفسيرفيقوله

".ن"سورةفيوهذا".فيهالكلامتقدموقد<زعبئبذلكأئهم

>يوم:قولهتفسيرفيالمسألةهذهقررنافقد":المعارجتفسيرفيوقوله

النبأ.سورةفيوهذه."<صفاوانملحكةألروحيموم

قوله:تفسير"وأما:الحاقةتفسيراخرفيقولهوهي،مجملةوإحالة

.<"اأعلىارئكاسر>سبحأولفيفمذكور<ربكباتح>قسبخ

سنذكره":لحاقةاتفسيرففي:مستقبلأنهعلىالمتأخرعلىواحالتان

ماعلى":الفيلقصةلىإالاشارةبعد""التينوفي."القيامةسورةأولفي

".شرحهيأتيك

المعارجففي.ونحوه"تقدم"قد:بلفظمنهالمتقدمعلىإحالاتوعدة

لمطففينوالتكويروفي،المزملعلى"أتىو"هلالمدثروفي،الملكعلى

علىالبروجوفي،"أتىهل"علىالمطففينوفي،القيامةعلىوالانشقاق

الغاشية،وعلىالانفطارعلىالعادياتوفي،لجناعلىالبلدوفيالتكوير،

الضحى.علىالتكاثروفي،لحاقةاوعلىأ[]13/المعارجعلىالقارعةوفي



133وتكملتهالر[نك!الفخرتفسيرحول16(

والانعاموالبقرةالفاتحة:الاولالقسمسوربعضعلىعديدةإحالاتوفيه

والفرقانلمؤمنونوالحجواوالأنبياءوطهوالكهفوالتوبةوالاعراف

منالثانيالضربئل"أوفيذكرهاتقدمقدالاخيرةوهذه(.)النملوطس

المعنىالكتابهذامنطستفسيرفييوجدلاوأنه،"المشككةالاحالات

عليه.بهالمحال

بلفظالترتيبفيمتقدمةسورةتفسيرعلىإحالتهأنيتبينوغيرهوبهذا

تلكفسركانقدالاحالةكتابةعندأنهعلىدليلايتملاونحوه"تقدم"قد

علىعازماكانوانمافسرها،يكنلمأنهيحتملبل،المتقدمةالسورة

فيكماذلكبعدفسرهايكونأنالمحتملمنثمفتجوز.بعد،فيماتفسيرها

القسمسورفيالظاهرهوكمايفسرهاأنقبلماتيكونوأن،الموضعهذا

.تقدمماعلىوالسادسوالرابعالثاني

القسمسورمنوهما،الاحقافعلىخرىوالزمرعلىإحالةوفيه

الثالث.

لجملة.افيواقعالمعتادغيرالفخرجريأنإثباتومقصوديهذا،

يهمه.لمنفأدعهولماذا؟كيف؟فأما

:(1)نيالثاالسؤالعنالجوابملخص

،الرازيالفخرتصنيفمنهوالذيالقدروهو،الكتابهذامنالاصل

تفسيرأولمنثم،القصصسورةتفسيراخرلىإالكتاباولمنهو:

والمجادلةلحديداسورةتفسيرثم،الاحقافسورةتفسيراخرلىإالصافات

الثالب.والمقصود:سهو،وهوالاصلفيكذا(1)



التفسكلرسانلمجم!2332

.الكتاباخرلىإالملكسورةتفسيرأولمنثملحشر،وا

بعضوهوالخوي،خليلبنأحمدتصنيفمنفهوذلكعداوما

علىتعليقاذكرماعلىزيادةتشملتكملتهفان؛إليهالمنسوبةالتكملة

الاصل.

أعلم.واللهلي،ظهرماهذا

!حدح



عشرةالسابعةالرسالة

التعليقمحالرانبىتفسيرمقفواند

بعض!اعلى





الرانك!تفعدمقثواند17(

الر!صصصالرتج!إلمحه

335

واعلم"(:564)6/تفسيرهمنالنبأسورةتفسيرفيالرازي38[ص1*

.()1التاويل"تقبللاالايةهذهمثلأن

وجودفيلحكمةاعلىشبهاأوردالانفطارسورةفي(394)6/وفيه*

كالمعذر.عنهاجابو،الاعمالكتابةفيلحكمةاوفي،الكاتبينالملكين

امور:الكتابةفيالحكمةومن

منأحديراهلاأنهظنإذالأنهفيتحرز؛،بذلكالمكلفيعلمأن:الأول

يحبلىتعااللهإن:يقولفقد،وحدهلىوتعاتباركاللهيراهوإنما،الخلق

الستر،يخالفمامنهيكونأنمنأكرمسبحانهفهو،فيهرغبناولذلكالستر،

وجل.عزهوإلاعليهيطلعلمذنبعلىيعاقبنيأنذلكومن

عنيغفلفقدوجل،عزاللهبعلممؤمناكانوإنالإنسانأن:الثاني

علىيساعدمماهذاكانلهملازمينكاتبينمعهأنعلمفاذاذلك،استحضار

تنبيهه.

أعمالالهموشرع،لعبادتهالملائكةحلقوجلعزاللهأن:الثالث

يحملونهإنما-مثلا-العرشفحملة.لهمعبادةذلكفيكونفيها،يطيعونه

أنهذلكمنفعلم،حملةبدونالعرشثبتاللهشاءولووجل،عزاللهبقدرة

حكمة،بذلكوكفى،لىتعاربهمبهايعبدونعبادةليكونبذلككلفهمإنما

عزكونهعلى2[النبا:19!تنا<أخصئنةثىء!و>:لىتعاقولهدلالةيععي(1)

.لجزئياتباعالماوجل



336

الكاتبين.فييأتيفكذلك

التفعررسانلمجمولح

تسعه>علت!ها:تعالىقولهنزللما"(:004)6/الرازيتفسير93[]ص*

:المسلمونقال...الأشدأبووقال...جهلأبوقال03[]المدثر:(عشر

.(1")السجانلحداد:"وا:قالثمإ"لحدادينباالملائكةتقاسلاويحكم

عنالعالمتأخرفقدقديما،والالهمحدثا،العالمكانلما"(004)

."...متناهيةغيرمدةبتقديرالصانع

الاول>هوتفسيرفيكلامهمعفينظر،زمانيالتقدمأنهذافي

2(.3[)لحديد:]ا(..والاخر

الكنفأونواالذينليستتقنلقذينكفروفتنة!!عدتهخ>وماجعفا:لىتعاقوله*

ضضقلوبهمفيالذينوليقولوائمؤينوناكتفأودوالزينيرئابولايمنماءامنوالذينويرداد

31[.المدثر:1<ملانهذااللاأرادماذآوالكقروبئ

يكونلاأحسبهوجهليولاحنظر،منهماكلوفي،وجهينفيهاذكروا

على<>لفذينكفرو:قولهيحملأنوهومنهما.أحسنيكنلمإندونهما،

بكفر.تليسمن]إلا[منهممالانهعفب!م؛محمدفيهمبعثالذينالناسجميع

آمنومن،كفرهعلىبقيمنذلكفيعمكفر،منهمسبقللذين:قيلفكأنه

تعليل،ظاهرهعلى.(.!ليشتتقن:فقولههذاوعلىحقا.آمنومن،بلسانه

فيإ"الحذادينلىاالملالكة"نقيسبلفظانظرهمثلا،هذاالمسلمينقولجرىوقد(1)

.(3241/)حدد""اللسانوانظر238(،/1)للميداني"الامثالمجمع"

.(212-012)92/"الرازي"تفسيرفي)3(لحديداسورةتفسيرانظر2()



733الرافيتفعيرمق!واند(17

الاختبار.هيوالفتنة،العدةبتلكللفتنة

منيتبينوبذلكحق،أنهيعرفونأمرهذاأنجهةمنالكتابأهلففتنة

ويعاند،الاوليؤمنبأنوذلك،غيرهمنللحقوحبخيرقلبهفيمنهم

الثاني.

حقا.ايماناامنواأي..(هانو0الذيناد>ويز:وقوله

ولم،الايمانأظهرواالذينأي000(ضضقلوبهم!فيلذين>ولقول:وقوله

يحقوه.

القولردفيه،الجنسورةفيطويلبحثالرازيتفسيروفي4[0]ص*

متماتلة.الاجسامبان

جوهرهو:اخرونوقال":النفسبحثفيالفجرتفسيرفي*

".السقليةالاجساملهذهبالماهيةمخالف...جسماني

:قال)1(الافواجأولئكأنبيان<لممراللهجالباتفسير:وقي*

ولا،بالدليلالأجسادحدوث)2(يعرفونكانوامانهمقطعانعلمانا"مع

بأناللهعندوالعلم..والحيز.والمكانالجسميةعنمنزهالىتعاكونهاثبات

نإ:يقالأنفاما...ضروريالدقائقبهذهعالمينكانواماالاعرابأولئك

مابحيثالمسائلهذهدلائلمقدماتبجميععالمينكانواالاعرابأولئك

كذلك،كانواماأو؛مكابرةوذلك،واحدةالمقدماتتلكمنعنهمشذ

لما.مقلدينكانواأنهمتبتوحينئذ

الافو[جهاولئكايمانبيانالمقصود:ولعل.الاصلفيكذا(1)

".عالمين1كانو...نعلمانا"ثم(:561)32/يديبينالتيلطبعة1في)2(



التفسيررسانلمجمولح833

تعالى:قولهعلىالكلامفيالرازيتفسيرمنالملكسورةتفسيرفي*

كانت[:ني]الاصفهامسلمأبوقال[:16:]الملك<السم!فيمنمنغ>ء

وفقعلىالسماء،فيأنهيعتقلمونكانوالكنهم،الإلهبوجودمقرينالعرب

السماء،فيبأنهأقررتمقدمنأتأمنون:لهمقاللىتعافكأنه،المشبهةقول

".الارضبكميخسفأنيشاء،ماعلىبالقدرةلهواعترفتم

337(6/)تفسيره"البصرةخراببعد":مثلالرازيالفخراستعمال*

.()1المعارجتفسيرفي

لله>لاتزجون:لىتعاقولهفيحكىأنبعد362()6/تفسيرهوفي*

الرجاءلانجائز؛غيرعندي:قالالخوفبمعنىالرجاءأن[13:]نوحولازا(

اللغةفيالرجاءلفظةنقلنا:فلو.الظاهرةالمتواترةاللغةفيالخوفضد

علىبالاحادالثابتةللروايةمرجحاذلكلكان،الخوفبمعنىموضوعة

فيهلفظلافانه؛القرانفيالقدجلىإيفضيوهذابالتواتر،المنقولةالرواية

".الطريقبهذانفياواثباتهإثباتا،نفيهجعلويمكنإلا

ماوالمقصود:،التعظيمأيالتوقير،بمعنىهنا"الوقار"أنلييطهر

لماثوابهرجوالوأنهموذلكوجل)2(.عزاللهتعظيمثوابترجونلالكم

رجائهم.عدمدليللهمهمافا،أهملوه

!ردحه!

"الرازيتفسير"انظر2(.)9الاية،القلمسورةتفسيرفي:والصواب،الأصلفيكذا(1)

.(4/095)""الكشافعنصادروالرازي(.0/309)

.(4/476)"البغويتفسير":انظر.كيسانابنقولوهو2()
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اللفظيةالفهارس

القرانيةالاياتفهرس.1

النبويةالأحاديثفهرس.2

الاثارفهرس.3

القوافيفهرس.4

لمتنافيلمذكورةاالكتبفهرس-5

المقسرةالألفاظفهرس+6

الأعلامفهرس-7

والفرقالجماعاتفهرس-8





لفرسا

الايةرتم

1-2

2

3

4
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6

7

القرانية)1(الاياتفهرس-1

تحةالفا-1
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الصفحة

67

-7529

-2939

49-69

69-113

113-911

911-013

البقرة-2

3

6-7

7

141،146

،133،913521

،133225

134،144

،135913

323

الاياتارقامفيهااللهرحمهالمؤلفاثمت-طويلةوهي-المجموعرسائلبعض(1)

.بالارقامأيضاالفهرسهذافينكتفيأنوالاختصارالافادةبابمنفرأينا،فقط
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الايةرقم

-801

9

01

11-02

1-242

52-72

26

28

-2803

92

04-14

201

301-601

501

501-601

701-801

901-011

111-411

113

115-116

117-141

132

142

143-148

لتفسير1رسانلمجمولح

الصفحة

041

141

041

141

141

241

441

283

143

431،288

143

29

541

841

147

841،941

941

47

،015152،158،165

153



لفرس1

الآيةرقم

441-641

941-153

451-158

951-163

461-168

961-175

761-081

831-918

091-591

691

691-702

102

302

40-2802

90-2213

213

412

215

215-218

217

218

921

022-221

-022923

345

الصفحة

178

156

157

158

915

016

161،166

286

162

6

48

163

164،165

152

166

،167،017018

916

172

173

،168017

172

173
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الآيةرقم

233

237-923

253

45-2256

256

257

286

41

95

64

2-4

28

66-96

08

-127013

عمراناال3-

4-النساء

التفسررسانل-ل!

الصفحة

852

471،918

571

617

177

081

182

181

181

792

94

،288928

157

591-902

172

77

122

243

591-902



رسالف

الايةرقم

041

1-2

3

94

113

09

121

141

148

152

162

26

31

71

148

ئدةلماا-5

نعاملأا-6

افلأعرا-7

347

الصفحة

213

213-215

215-217

217-218

926

257

123

6،214

221-228

95

172

012

278

،3249

92

257

232
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الايةرقم

081

185

31

82

18

-3132

32

-3136

99

48

73

04

53

03

لنوبةا-9

01-يونس

11-هود

12-يوسف

لرعدا-31

التفسلارسانلمجمولح

الصفحة

24

94

301،157

592

256

39

09

915

-892003

182

256

42-44،47

247

14،28

57



رسالف

الأيةرقم

31

-3893

18

94-05

15

44

05-51

74

46

71

88

98

هيم141-!بر

لنحل16-1

1ءلأسر17-1

91-مريم

02-طه

934

لصفحة1

257

07

84

98

82

،9786

13

926

56

13

13،14-18،22

182

232

257



035

الآيةرقم

901

411

8

26

26-28

26-92

28

35

36

06

36

-7374

-8498

-8898

الانبياء-12

22-الحج

لمومنونا-32

النور-42

لتفسكل1رسانلمجمولح

الصفحة

59

232

09،603

95

917

98

59

231

58

48

192

32

116

19

178

255،257



رمالف

الايةرقم

87

-132134

-9231

56

82

92

33

14

401-501

-3436

قانلفرا-52

لشعراءا-62

النمل27-

28-القصص

لعنكبوتا-92

السجدة2-3

ابلأحزا-33

34-سبا

فاتلصاا-37

ص38-

351

الصفحة

56،06،61

88

113

07

116

926

327

284

246-251

،237257

256

231-246
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الأيةرقم

3

4-656

68

47

65

9-11

9-12

12

26

23

52-53

91

لزمرا-93

04-غافر

41-فصلت

لشورىا-24

خرفلزا-34

الجاثية-!ا5

لتفعر1رسانلمجمولح

الصفحة

19

59

98

325

47

692

07

288

321

-283287

283

325

116

272

58

692



الفرس

يةلا[رقم

56

02-28

23

28

36-93

93

18

27

46

78

41-42

17

محمد47-

لذارداتا-15

53-النجم

حمنالر-55

56-الو[قعة

لحديدا-57

لمجادلةا-85

353

[لصفحة

142

83

103

92

792

255

،257271

33

34

26

32

277

336

792



354

الايةرقم

3

7

01

16

01-14

13

1-2

13

16

95-الحشر

62-الجمعة

لتحريما-66

الملك67-

القلم68-

الحاقة96-

71-نوح

الجن72-

المزمل73-

التفسررسانلمجمو!

الصفحة

272

243

222،224

244

94

792

338

267

292

،277927

338

257

94



رسالف

الآيةرقم

02

0-313

3

25

-3637

-2732

91

-3436

16-

المدثر4-7

القيامة75-

لانسانا-67

النبا78-

زعاتلناا-97

لانفطارا-28

المطففين-83

لأعلىا-87

09-البلد

69-العلق

355

الصفحة

336

257

94

39

-283292

59

86

13-16،26،27،92

257

6

125
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الايةرقم

2-3

رعةلقاا-101

301-العصر

011-النصر

111-المسد

لإخلاعرا-211

113-الفلق

الال!!الال!

التفعكلر!سانلمجمولح

الصفحة

277

77

233

692

51



الفرس

النبويةالأحاديثفهرس-2

لحديثاطرف

الكلابصيدعنيسالهيك!راللهرسولرجلأتى

سجودكمفياجعلوها

غنىتركماالصدقةأفصل

الرحيمالرحمناللهبسماكتب

لاكرام1ولجلالا1ذبياألظوا

لكهواسمبكلأسألكإنياللهم

اموتوباسمكحياباسمكاللهم

اللهأحلمايحرمونأليس

يعبدونهميكونوالمإنهمأما،

الكلاببقتليك!راللهرسولامرنا

بشرانافانماالناسأيهاألابعد،أما

الطبيبهووالله،رفيقأنت

غضبيسبقترحمتيإن

رحمةمائةللهان

الأعلى<ئكسم>صغقرأإذايك!كانالنبيأن

فتحهايوممكةدخللمايحمالنبيأن

لنفسيأحبمالكأحبنيإ

بعديتضلوالنيهتمسكتمإنمافيكمتاركنيإ

جنبيوضعتربيباسمك

شيءاسمهمعيضرلاالذياللهباسم

357

الصفحة

216

168

،5862

35

،3752

301

216

251

31

29،126

59

92

251

52

35



358

خذكلىوتعااسمكتبارك

وتعاليترئناتبارك

والربعبالثلثالخارصيدعهمايك!دالنبيتقديرحديث

الثلثأوبالربعالوصيةع!يدالنبيتقديرحديث

جبريلحديث

نفسهاعلىلجوارحاإمساكعلامةفيالصحيحينحديث

اللهلحكما

أماتنامابعدأحياناالذيللهلحمدا

الصلاةاعمالكمخير

بيديككلهالخير

لاعظمباسمهاللهدعا

علمازدنيرب

وبحمدكاللهمسبحانك

الاستغفارسيد

اللهالسئد

النملدبيبمنأخفىأمتيفيالشرك

اللهكتابالمستقيمالصراط

يومذاتبمكة!ك!راللهرسولصلى

عزيزايسمىكانمناسمع!محالنبيغير

لاطوفنداود:بنسليمانقال

بكرأبيقصة

قرددتغزوةقصة

فقلتليقيل

رسانلامجمولح

،222

لتفسر

32

32

223

183

217

31

37

174

36

35

75

911

911

31

117

56

31

235

228

95

76



لفرسا

جبريلرقاهيك!يحاللهرسولاشتكىإذاكان

أجذمفهوالرحيمالرحمناللهببسمفيهيبدالابالذيأمركل

إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليتكما

اسمهإلاالدينمنيبقىلا

أحسن(هيبالئإلااليتيممالولالقربوأ>لىتعااللهأنزللما

وذريتهوأزواجهمحمدعلىصلاللهم

عليهافترضتهماأداءمنبافضلعبديليإتقربما

ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم

اللهيشكرلمالناسيشكرلممن

والاخرونالاولوننحن

القيامةيومالسابقونالاخروننحن

الاملاكملك:لانسانيقالأنعنيكنح]لنبينهى

أجرأحدكمبضعوفي

شتكيت؟1محمديا

اباهإبراهيميلقى

!!!

935

247

28

172

248

174

016

191

165

166

31

112

87



036

الاثارفهرس-3

الأثر

هيماأدرلماللهكتابمناياتأربع

لهاديالطريق1ألهمنا

اليتيمةلهتكونالرجلفيأنزلت

البقرة3سورفقرأ،نيانشد

اللهرسولسالاالطائيينالمهلهلبن!يدوحاتمبنعديأن

اللهسبيلفيبالنفقةمروحينالصحابةمننفراأن

الاعلىربيسبحان:فقالالصلاةفيقراهاأنه

كلهالخلقلهالذيللهالحمد

مالكتجهدلاانذلك

بعدهمنوصاحباهيك!م!ماللهرسول:المستقيمالصراط

اللهكتاب:المستقيمالصراط

الاسلام:المستقيمالصراط

الايتامعندهيكونالمدينةاهلمنالرجلكان

الرحيمالرحمناللهببسمصوتهيرفعبم!ييمالنبيكان

لانبياء1والملائكةباسماءالتسفيعمركره

اليمامةرحمانإلاالرحمننعرفلا

اسمهإلاالدينمنيبقىلا

1جأروفيهمليسجسدااجعلهملم

لكمحلماأيلكم!طاب"ما

لتفعر1رسانلمجمولح

القائل

عباسابن

عباسابن

عائشة

عمر

جبيرسعيدبن

عباسابن

علي

عباسابن

لحسنا

لحسن1والعاليةأبو

مسعودوابنعلي

عباسوابنجابر

لحسنا

جبير[]سعيدبن

وعطاء[مجاهد]

علي[1

الضحاك

لحسنا

الصفحة

234

791

93

216

167

03

08

168

117

117

117

991

57

31

64

28

232

991



الفرس

النصارى:والضالوناليهود،<عديهم>اتمقمنوب

والصديقونوالنبيونالملائكة:عليهمالمنعم

المومنون:عليهمالمنعم

وعمربكروابو!ك!م!مالنبي:عليهمالمنعم

معهومنع!ب!والنبي:عليهمالمنعم

النبيون:عليهمالمنعم

الحديبيةيومالصلحكتامبرأوالمامكةمشركيفينزلت

سلامبنادلهوعبدثعلبةفينزلت

بمكةمختفع!م!واللهورسولنزلت

وليهاحجرفيتكوناليتيمةهي

!!!

الصحابةمنجماعة

عباسابن

عباسابن

لحسن1والعاليةأبو

زيدبنالرحمنعبد

الربيع

جريجوابنقتادة

ومقاتل

عكرمة

عباسابن

عائشة

361

127

123

123

123

57

163

56

791



362

القافية

لبيب

لحشرجا

الصالح

تصح

ربح

داحي

اعتذر

مصدرا

]يسير[

أرضى

حنضا

بعض

الضبع

يطلق

لاسربا

ثقيل

شلل

ينتعل

امينا

البحر

طويل

كامل

كامل

رجز

رجز

بسيط

طويل

طويل

طويل

بسيط

طويل

طويل

طويل

بسيط

طويل

بسيط

طويل

بسيط

بسيط

طويل

4-فهرس

التفسررسانلمجمولح

فيلقواا

القائل

كعب[بن]المضزب

الأعجم[]زياد

ربيعةبنلبيد

المتقنةابن

المتقنةابن

حجر[بنوس11

ربيعةبنلبيد

خراشبوا

مرداسبنالعباس

جندلبنسلامة

ربيعةبنلبيد

الأعشى

لاعشىا

الصفحة

27

93

273

273

092

38

284

027

268

285

285

192

267

95

38

027

271

271

257



رمالف

يمينهاطويل

فرواللعينا

رجزلسرىا

:الأبياتانصاف*

عندناتقيمنلاارحللهأقول

إذالجياعامعتركنعمأن

وينتعليحفىمنكلهالكان

فجادوايؤملونأنعلموا

جمعأالدهرعندكفؤاديفإن

كائنالهونبحبوحةلدىفأنت

سألتنيالرخاءيومفيانكفلو

شيءالاذهانفييصحوليس

[]الشنفرى

الشماخ

العجلي[]الاغلب

سلمى[أبيبن]زهير

]الاعشى[

جميل

]المتنبي[

!!!

363

77

257

256

258

261

026

258

924



التفسكلرسانلمجمك3642

لمتنافيلمذكورةاالكتبفهرس-5

الكتاب

للسيوطيالنزولسبابص

سيناابنإشارات

الانباريلابنالاضداد

نيلاغاا

لاناجياصا

متىإنجياص

كثيرلابنوالنهايةالبد]ية

خلكانابنتاريخ

للرازيالتقديستأسيس

للخوص!الرازيتفسيرتتمة

للذهبيلحفاظاتذكرة

البغويتفسير

الرازيتفسير

الواحديتفسير

الرازيتفسيرتكملة

لتوراةا

لجلالينا

للسيوطيلجوامعاجمع

المغنيعلىالأميرحاشية

مع1الجوجمعثرحعلىالبنانيحاشية

الصفحة

227

314

،284192

38

166

031

803

314

803

031

13،991

،236503-338

318

503

914،163،166

1،22،267286

262

،926273

47



لفرسا

الجلالينعلىالجملحاشية

،181الجلالينعلىالصاويحاشية

،461،561،671المنثورالدر

،503الكامنةالدرر

للفراهيالذبيجهومنفيالصحيحلرأي1

للصبانالبسملةرسالة

،49111،،57.58المعانيروح

الزبور

للمقريزيالسلوك

،90،3031الذهبشذرات

للخفاجيالشفاءشرح

للزبيديالقاموسشرح

الاصوللبشرح

والشعراءالشعر

،65.59،621الصحيحان

،63،87911،661،،58.62البخاريصحيح

،3715،95.791،مسلمصحيح

،43.25،03،8030،31131للسبكيالشافعيةطبقات

،29،69،79،101-9209،،28للمولف[لعبادة

أصيبعةأبيلابنالانباءعيون

الباريفتج

الازهرفهرس

التيموريةلخزانةافهرس

،227

،234

،903

،236

،016

،313

،355

،226

365

267

245

235

311

156

927

161

031

931

312

031

245

93

،791025

174،791

،233251

،032321

401-801

803،031

،3788

031،311

031،311



366

الوفياتفوات

القاموس

الظنونكشف

الكشاف

الاشاراتلباب

الاصوللب

العربلسان

الفقهأصولمنالمحصول

الصحاجمختار

التنزيلمدارك

لجوزياابنلسبطالزمانمراة

احمدمسعد

المشكاة

اللبيبمغني

الأشعريمقالات

الهوامعهمع

بالوفياتفيالوا

!!!!

التفسررسانلمجمولح

013

412

50،360،301،3113

011،792،813

413

225،246

692

313،314

092

928

031

233

36

25،131،273

17

255،925،263

031



رسالف

الايتاء:يت

الاله5:لا

البيتأهل:له

تبارك:كرب

أجذم:مذج

لجسداجسد:

مخمصةص:مخ

الخوف:فوخ

دحاهاو:دح

الرب:ببر

الرحمة:مرح

الرحيمالرحمن:مرح

الريب:بير

التسببح:حبس

الصلاةو:لص

العبادةد:بع

الغضب:بضغ

عنهأغنى:نيغ

الفتنة:نتف

فسقق:سف

ب:مكلبينلك

لمقسرةاالألفاظفهرس6-

-246

32

-592

367

24

79

25

33

23

21

91

28

97

67

13

03

69

912

203

231

215

217



368

الالظاظ:ظظل

الميتة:توم

أناب:بون

الهداية:يد5

اهل:لل5

الوقارر:قو

اليتيم:ميت

!!!

التفسررسانلمجمولح

35

312

233

338



لفرس1

الأعلامفهرس7-

936

رزا

،211الثناءأبوالالوسي

-0،7،88941،521،561،571،116،416،472السلامعليهإبراهيم

عثمانبنابان

كعببنابي

9236،حنبلبنأحمد

النعيمياللهعبدبنأحمد

الاخفش

،671اسحاقابن

السلامعليهإسماعيل

الاسنوي

الاشدابو

الاشعري

الاصم

،803أصيبعةأبيابن

الاعشى

027،المغنيعلى[لحاشيةصاحبلامير

33،الانباريابن

،67.532،942البخاري

لبراءا

بريابن



037

البغوي

الصديقبكرأبو

لبقاءأبو

بلقيس

البناني

البيهقي

السبكيالتاج

التبريزي

الترمذي

نيالتفتازا

التوربشتي

تيميةابن

قيسبنثابت

ثعلبة

جابر

الجبائي

جبريل

جريجابن

جريرابن

المحليلإلا

جنيابن

رسانلمجمو!

13،99

،12322

27

7

،25،93،43،56،95-65،67،71،75،76،970

،301،116،117،125،912،163،165،172991

،217،22732

87

261،96

التفسكل

2،103

2،228

262

07

47

216

243

262

025

23

252

002

2،228

163

117

317

5،227

،8،49

،216،

2،992

2،092

،2027



لفرس

جهلأبو

حاتمأبيابن

لحاجباابن

لحاكما

حجرابن

حذيفة

البصريلحسنا

الساعديحميدأبو

الاندلسيحيانأبو

خراشوابنهليلهذاخراشأبو

خروفابن

الخفاجي

خلكانابن

خليلبنأحمدالخوي

داودأبو

مينيالدما

الذهبي

الرازي

لراغبا

رافعأبو

لربيعا

مروانبنرشيد

الرضي

،16365

06

35

23

57

60

،803،031،312،032321،25

72

25

68

7،

2،

،3

7،

8،

8

3،

2،

8

8،

9،

6،

1،

ث

336

216

271

216

903

166

991

924

926

192

925

313

328

332

268

216

287

233

216

123

284

272



372

الطوسيالدينرضي

الزبيدي

مخشريالز

الزهري

رقمبنزيد

المهلهلبنزيد

السبكيابن

السراجابن

عمروبنسعيد

الخدريسعيدابو

جندلبنسلامه

السلامعليهسليمان

عمروبنسهيل

سيبويه

السيوطي

الشربيني

الجرجانيالشريف

الشعبي

الشماخ

شيبةأبيابن

الشيخان

زادهالشيخ

الأغانيصاحب

لتفعلا1مجمو!رسانل

032

503،603

،113،213026،792

-63،791991

025،251

216

803

027

285

،51

231-9

،57،58

54،255،256،925،7

221،255،262،9

285،7

95

23

62

26

26

28

23

26

57

16

38



الفارس

القاموسصاحب

العربلسانصاحب

الظنونكشفصاحب

الصيلميمحسنبنصالح

الصاوي

الصبان

نيالصغا

الضحاك

عمر[لدينضياء

الاشبيليطاهرابن

نيالطبرا

عنهااللهرضيعائشة

العافيةابيابن

العاليةأبو

عامرابن

حميدعبدبن

عبدالجبار

المعتزليعبدالجبار

الفراهيالحميدعبد

أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

علو[نبناللهعبدبنالرحمنعبد

الفزاريالرحمنعبد

السراجمحمدبن[لرحمنعبد

373

232

33

503،603

243

181،227

01،47

232

،313032

926،273

216

1،5،5379،1233

925

171،123،227

،3234

168

032

317

151،156

123

931

95

032



374

لرزاقاعبد

السلامعبدابن

سلامبناللهعبد

عباسبناللهعبد

المباركبناللهعبد

محمدبناللهعبد

المليحيبنالواحدعبد

مسعودبناللهعبد

عبيدةأبو

حاتمبنعدي

عروة

لهذليعروة

عامربنعقبة

عكرمة

طالبأبيبنعلي

الخطاببنعمر

السلامعليهعيسى

البندهياحمدبنعيسى

عليأبوالفارسي

الفراء

شهبةقاضيابن

قتادة

التفسكلرسانلمجمولح

63،561،661،432

21-41،61،42،،3734

163

92،44،65.08،49،611،711،221،951،

631،671،271،971،432

63

63

931

117،142

38

301،401،216

791

192

92

163،217

،2703،57،171
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المنذرابن

السلامعليهموسى

ليالقموالديننجم

النسائي

النقاش

السلامعليههارون

هريرةأبو

عروةبنهشام

النحويهشامابن

منبهبنهمام

السلامعليههود

الواحدي

اليقظانابو

السلامعليهيوسف

الال!الال!

التفعكلرسانلمجمولح

561،432

11،721،821،941

50،380،390،311،3123
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